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حه حملة القرآن من الصحابة الكرام #+« AO aaaa‏ 
1 سے ا 2 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله. 

یتایھا آلُدین ءامنوا انقو آله حق تقات ولا موت الا وأنشم 
شتلنرن @ 4 کن ادر یی لک 
نفس واحدةٍ لق متها رَوَجَهَا و َب مهما رجالا کٹیرا ونساءُ واتقواً 


آله اذى تَسَاءَلُونَ ب والأَرَحَامٌ ل آل کان يكم رَقبًا م 4 . 


ف أ 


« يتائها الدِين ءامئوا اتقو | الله ا قرلا سديدا چ يصلح 
َك عمك وَيَغْفِرَ كوكم ومن بطع آله وَرَسولَم َع قار 
OE‏ ۾ . 

أما بعد فإنه لما كان كتاب الله هو عزة هذه الأمة وشرفهاء وهو سر 
قوتها ومنعتها. به تصان الأنفس والأموال والأعراض» وبه تقام موازين 
العدل وتتجلى المكارم» وهو حبل الله المتينء والسراج المنيرء والنور الذي 
يبدد الظلمات ( قڏ جَآءَڪم م آله ٿوڙ وب مير 4 . 
دی په آله می اثبع رضواة سبل آلكلم وخ رجهم م 


. ٠١٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.۷١ ٠۷١ سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )۳( 


3n‏ ہ2222 حمل القرآن من الصحابة الكرام ١ءء‏ ها 


القت لی آلنور یڈ دیو لی صر شتير  )‏ 
الیو وکا ن ارش عا و 
a CD E SS‏ 
التحريف والتغيير 3إا تحن لتا لر إا له لَحَفظونَ . 

فقد قيض الله له أقواماً هم آهل الله وخاصته يقيمون حروفه 
وحدوده. هم حلته؛ بهم صانه الله من آي نوع من أنواع التغيير 
والتبديل. 

وني مقدمة هذه الكوكبة المباركة ثلة كبيرة من صحابة رسول الله 
اة نقلوه للتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين نقلاً متواتراً. 

وكانت سلسلة حملة القرآن بالتواتر تاج الأمة وفخرها. 

وما ذلك إلا أنه كان ية جامعاً القرآن في قلبه الشريف» وسيد 
الحفاظ في عصره المنيف. ومرجع المسلمين في كل ما يعنيهم من أمر 
القرآن وعلوم القرآن. وكان ية يقرؤه على الناس على مكث كما أمره 
مولاه» وكان محجيى به الليل ويزين الصلاة. 

وکان جبریل يعارضه إياه في كل عام مرة. وعارضه إياه في العام 
الأخبر مرتين. ٠‏ 

قالت عائشة وفاطمة - رضي الله عنهما - : سمعنا رسول الله لا 
يقول: «إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة» وإنه عارضني 


)۱( سورة الماثدة» الأية: ٦‏ . 
)۲( سورة الحجرء الأية: .٩‏ 


۸ حملة القرآن من الصحاٻa‏ لکرم »««» AD AAAAAAA.‏ 


العام مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلي». 

وأما الصحابة - رضوان الله عليهم - فقد كان كتاب الله في الحل 
الأول من عنايتهم. يتنافسون في استظهاره وحفظه» ويتسابقون إلى 
مدارسته وتفهمه. ویتفاضلون فیما بینهم على مقدار ما يحفظون منه. 
ورا كانت قرة عين السيدة منهم أن يكون مهرها في زواجها سورة من 
القرآن يعلمها إياها زوجها. 

وكانوا يهجرون لذة النوم وراحة المجود إيثارا للذة القيام به في 
الليلء والتلاوة له في الأسحارء والصلاة به والناس نيام. حتى لقد كان 
الذي ير ببيوت الصحابة في غسق الدجى» يسمع فيها دوياً كدوي النحل 
بالقرآن. 

وكان الرسول َيه يذكي فيهم روح هذه العناية بالتنزيلء يبلغهم ما 
أنزل إليه من ربه ويبعث إلى من كان بعيد الدار منهم من يعلمهم 
ويقرئهم» كما بعث مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إلى أهل المدينة قبل 
هجرته» يعلمانهم الإسلام» ويقرئانهم القرآن» وكما أرسل معاذ بن جبل 
إلى مكة بعد هجرته للتحفيظ والإقراء. 

قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - : كان الرجل إذا هاجر 
دفعه الني ية إلى رجل منا يعلمه القرآن» وكان يسمع لمسجد رسول الله 
ية ضجة بتلاوة القرآن حتى أمرهم رسول الله أن يخفضوا أصواتهم لئلا 
a‏ 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن. 


3 عة حملة القرآن من الصحابة الكرام »مء ها 


ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على 
- حفظ المصاحف والكتب. وهذه أشرف خصيصة من اله تعالى هذه 
الأمة. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن الني يله قال: «إن 
ربي قال لي قم في قریش فانذرهم. فقلت له: رب إذاً يثلغوا رأسي حتى 
يدعوه خبزة. فقال: مبتليك ومبتلئ بك ومنزل عليك کتاباً لا یغسله الماء 
تقرؤه نائماً ويقظان. فابعث جنداً أبعث مثلهم وقاتل يمن أطاعك من 
عصاك وأنفق ينفق عليك» ‏ . 

فأخبر تعالى أن القرآن لا يجتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء بل 
يقرۇونه في کل حال» كما جاء في صفة أمته: «أناجيلهم في صدورهم» 
وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه لا في الكتب ولا يقرؤونه 
کله إلا نظراً لا عن ظهر قلب. ولا حص الله تعالی بحفظه من شاء من 
هله آقام له أئمة ثقات تجردوا لتصحيحه» وبذلوا أنفسهم في إتقانه 
وتلقوه من الني ية حرفا حرفاً. لم يهملوا منه حركة ولا سكوناً ولا 
إثباتاً ولا حذفاً ولا دخل عليهم في شيء منه شك ولا وهم. وکان منهم 
من حفظه کله» ومنهم من حفظ أکثره» ومنهم من حفظ بعضه کل ذلك 
في زمن الني کيا" . 

وقد كانت نصرتهم ما تتطلع إليه النفوس الأبية كيما تحظى بشرف 
التأسي بهم وخاصة الطبقة الأول منهم» وهم حلة القرآن من صحابة 


(۲) النشر ف القراءات العشر. 
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رسول اله بي الذين يكثر التساؤل عنهم خاصة في هذه الأيام. وقد 
وجهت لي شخصياً أسئلة عديدة حول عددهم وأسمائهم بجکم صلتي 
بكتاب الله؛ ما حفزني إلى حاولة الحصول على إجابة علمية شافية. ومن 
ثم رأيتنى مدفوعاً إلى الكتابة عنهم على ضوء ما تحصل لي من مادة 
علمية من خلال استنطاق الكتب ذات الصلة بالموضوع. ومع أني أدرك 
أنه ليس لي ني هذا الجهد إلا جمع ما تناثر في المكتبة الإسلامية حتى 
يرجع إليه من راد دون عناء. 

وقد رأيت أن يكون التناول لموضوعات هذا الكتاب وفقاً لطبيعته 
الخاصة على النحو التالي: 

ه المقدمة: ويتركز الحديث فيها حول أهمية موضوع الكتاب من 
حيث صلته بصيانة كتاب الله من التحريف والتغيير والتبديل. 
حيث قيض الله له ححملة ذلك على مر العصور والدهور الذين 

هم آهل اله وخاصته» في مقدمتهم لته من صحابة رسول الله 
ية - رضوان الله عليهم - إضافة إلى بيان منزلة الكتاب الكريم 
في حياة المسلمين. 
٠‏ نصوص أقوال من تعرض لبيان عدد حفاظ القرآن من الصحابة 
من المفسرين والحدثين وعلماء القراءات. 

ه بيان العدد الإجالي الذي استخلاصه مع ذکر من قال 
بجفظ كل منهم ونبذة ختصرة عنه 

ه٠‏ الخلاصة: وفيها خحلاصة مركزة لا حواه الكتاب ت بعض 
التوصيات. 


وبعد المقدمة التى مضت بحسن بنا الشروع في الكتاب. 


ه۸ حملة القرآن من الصحابة الكرام *#** ABD vraaaaaaaaaa‏ 


نحو ص اقو ال من تعرض لبان عدد حفاظ القران 
من الصحابة صن المقسرببن _ _ 
والمحدتين وعلماء القراء ات وعلوم القران 
)١‏ قال الإمام ابن كثير - رحه الله - في بيان عدد حفظة القرآن 
من الصحابة ما نصه: 
حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروف 
النى َد يقول: «خذوا القرآن من أربعة: عبدائله بن مسعود وسالم ومعاذ 
بن جبل وآبي بن کعب» - رضي الله عنهم. 
من حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسروق به. فهؤلاء أربعة: اثنان 
من المهاجرين الأولين: عبدالله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفةء وقد 
کان سام هذا من سادات المسلمين وكان يؤم الناس قبل مقدم الئی م 
المدينة. واثنان من الأنصار: معاذ بن جبل» وأبى بن كعب وهما سيدان 
کبيران - رضي الله عنهم آجعين. 
ثم قال: حدثنا عمر بن حفص ثنا أبي ثنا الأعمش ثنا شقيق بن 
سلمة قال خطبنا عبداله فقال: واله لقد أخحذت من في رسول الله كا 
بضعاً وسبعين سورة ‏ . والله لقد علم أصحاب الني بيا أني من 


)١(‏ قال الحافظ في شرحه من الفتح: زاد عاصم عن بدر عن عبدالله. وأخحذت بقية 
لصحف عن أصحابه. 


A ARADA‏ حمل القرآن من الصحابة الكرام «وي کا 


أعلمهم بكتاب الله وما آنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع 
ما يقولون فما سمعت رادأ يقول غير ذلك. 

حدثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 
قال كنا مجحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا 
أنزلت» فقال قرأت على رسول الله ية " فقال «أحسنت». ووجد منه 
ريح الخمر فقال آتجترئ أن تكذب بکتاب الله وتشرب الخمر؟ فجلده 
الحد. 
قال: قال عبداله: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا 
وأنا أعلم أين أنزلت ولا آنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم 
انزلت ولو أعلم احداً أعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. 

وهذا کله حق وصدق " وهو من إخبار الرجل عما يعلم من 
نفسه مما قد يجهله غيره. فيجوز ذلك للحاجة كما قال تعالى إخباراً عن 
نوات ا کال لصاحب مصر ‏ اَجَعَلنِی على ران الأرض انى حَفيظ 
علي " ویکفیه مدحاً وثناءٌ قول رسول الله ل «استقروا القرآن من 
أربعة» فبدأ به. وقال أبو عبيد ثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن 


)١(‏ وفي رواية مسلم: واه لقد أقرأنيها رسول الله ية وفيها فبينما آنا أكلمه إذ وجدت 
منه ريح الخمر الخ. ) 

(۲) قوله: وهذا الخ من كلام ابن كثير لا البخاري. 

(۳) سورة يوسف, الاآية: .٠١‏ 


م حملة القرآن من الصحابة الكرام ««« a 1 SSS‏ 


الأعمش عن إبراهيم عن عمر عن الني بي: «من أحب أن يقرا القرآن 
غضاً ما آنزل فليقرأه على قراءة ابن آم عبد). 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش به مطولاً 
وفيه قصةء وأخحرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي معاوية به 
وصححه الدار قطني وقد ذكرته في مسند عمر وني مسند الإمام أحمد 
أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «من أحب أن يقرا القرآن 
غضاً كما أنزل فليقرا على قراءة ابن آم عبد» وابن ام عبد٬‏ هو عبداللّه بن 
مسعود كان يعرف بذلك. 

ثم قال البخاري: ثنا حفص بن عمر ثنا همام ثنا قتادة قال سألت 
أنس بن مالك: من جع القرآن على عهد الني يَيد؟ قال أربعة كلهم من 
الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد» ورواه 
مسلم من حديث همام. ثم قال البخاري تابعه الفضل عن حسين بن 
واقد عن ثمامة عن أنس بن مالك حدثنا معلى بن أسد ثنا عبدالله بن 
الممنى ثنا ثاإبت وثمامة عن أنس بن مالك قال: مات الني ية ولم يجمع 
القرآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. 
قال ونحن ورثناه. 

فهذا الحديث ظاهره أنه م يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء 
الأربعة فقط. وليس هذا هكذاء بل الذي لا يشك فيه أنه جمعه غير واحد 
من المهاجرين أيضأً. ولعل مراده لم ججمع القرآن من الأنصار. وهمذا ذكر 
الأربعة من الأنصار وهم أبي بن كعب في الرواية الأولى المتفق عليها. 
وفي الثانية من أفراد البخاري أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت 


2222222223 حملة القرآن من الصحابة الكرام «س» كه 


وأبو زید» وکلهم مشهورون, إلا آبا زید هذا فإنه غير معروف إلا في هذا 
الحديث. وقد اخحتلف في اسمه فقال الواقدي: واسمه قيس بن السكن 
بن قيس بن ذعورا بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار» وقال ابن غير: اسمه سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو 
بن زيد بن أمية من الأوس. وقيل هما اثنان جمعا القرآن. حكاه أبو عمرو 
نحن ورثناه وهم من الخزرج وفي بعض الألفاظ: وكان أحد عمومتي» 
قال قتادة عن قال: e‏ الحيان الأوس فقال س 
O N AE EN‏ 
القرآن على عهد رسول الله ية أبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
ثابت» وأبو زيد فهذا كله يدل على صحة قول الواقدي» وقد شهد آبو 
زيد هذا بدراً فيما ذكره غير واحد» وقال موسى بن عقبة عن الزهري: 
قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر أبي عبيد على رأس خُس عشرة 
سنة من اأهجرة. 
O‏ 0 
مع أنه قال: «يؤم القوم آقرؤهم لکتاب اله» فلولا أنه كان أقرأهم لكتاب 
لا قدمه عليهم. 

هذا مضمون ما قرره الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» وهذا التقرير لا يدفع ولا يشك فيه» وقد جمع الحافظ ابن 


۸ حملة القرآن من الصحابة الكرام ««» مححععع2 222222 22ت®@A46‏ 
السمعاني في ذلك جزءأء وقد بسط تقرير ذلك في مسند الشيخين - 
رضي الله عنهما. ) 

ومنهم عثمان بن عفان قد قرأه في ركعة كما سنذكره» وعلي بن 
أبی طالب يقال إنه حمعه على ترتيب ما أنزل. 
كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيم أنزلت» ولو علمت أحدا أعلم 
منی بكتاب الله تبلغه المطى لذهبت غليه. 

ومنهم سام مولى أبى حذيفة كان من السادات النجباءء والأئمة 

ومنهم الحبر البحر عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب ابن عم 
الرسول ية وترحمان القرآنء عن مجاهد أنه قال عرضت القرآن على ابن 
عباس مرتين أقفه عند كل آية وأسأله عنه. 

ومنهم عبدالله بن عمرو كما رواه النسائي وابن ماجه من حدیث 
ابن جريج عن عبدالله بن أبي مليكة» عن يحيى بن حكيم بن صفوان» 
عن عبدالله بن عمرو قال: > جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ ذلك 
رسول الله اة فقال: اقراء فی شهر) وذكر تام الحدیث 8 1 


)١(‏ الحصر المذكور خطأ قطعاً يجوز من أحد الرواة ولكنهم عنوا بالتماس وجه لصحته 
تبعاً لصحة سنده وقد استوفى الحافظ ابن حجر في الفتح ما قاله الحققون من 
الأجوبة عن قول أنس قال بعد إيراد الاحتمالات ما نصه: 

O O POE E 
(أحدهما) آنه لا مفهوم له فلا یلزم آن لا یکون غیرهم جمعه (ثانیها) ا مراد م يچمعه‎ 
على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا أولئك (ثالثها) م يجمع ما نسخ منه‎ 
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بعد تلاوته وما لم ينسخ إلا أولئك وهو قريب من الثاني (رابعها) أن المراد بجمعه 
تلقیه من في رسول الله 4 لا بواسطة جخلاف غیرهم فیحتمل آن یکون تلقی بعضه 
بالواسطة. (امسها) انهم تصدوا لاإلقاه وتعلیمه فاشتهروا به وشفی حال غیرهم 
عمن عرف حالهم فحصر ذلك فيهم بحسب علمه وليس الأمر في نفس الأمر 
كذلك أو يكون السبب في خفائهم أنهم خافوا غائلة الرياء والعجب وأمن ذلك 
من أظهره. (سادسها) المراد بالجمع الكتابة فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظأً 
عن ظهر قلب» وأما هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب (سابعها) المراد 
أن أحداً م يفصح بأنه جمعه بمعنى أكمل حفظه في عهد رسول الله ب إلا أولئك 
بخلاف غيرهم فلم يفصح بذلك لأن أحداً منهم لم يكمله إلا عند وفاة رسول الله 
ية حين نزلت آخحر آية منه فلعل هذه الآية الأخيرة وما أشبهها ما حضرها إلا 
أولئك الأربعة ممن جمع جيع القرآن قبلهاء وإن كان قد حضرها من ل يجمع غيرها 
الجحمع البين (ثامنها) أن المراد بجمعه السمع والطاعة له والعمل بموجبه. 
وقد احرج أحد في الزهد من طريق أبي الزاهد به أن رجلا آتى أبا الدرداء فقال إن 
ابني جمع القرآن فقال: اللهم غفراً إنغا جمع القرآن من سمع له وأطاع» وني غالب 
هذه الاحتمالات تكلف ولا سيما الأخير وقد أومات قبل هذا إلى احتمال آخر 
وهو أن المراد إثبات ذلك للخزرج دون الأوس فقط فلا ينفي ذلك عن غير 
القبيلتين من المهاجرين ومن جاء بعدهم» ويجتمل أن يقال إغا اقتصر عليهم آنس 
لتعلق غرضه بهم ولا يخفی بعده. 
والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن آبا بكر كان بحفظ القرآن في حياة رسول ‏ 
اله ب فقد تقدم في البعث أنه بنى مسجداً بفناء داره فكان يقرا فيه القرآن وهو 
محمول على ما كان نزل منه إذ ذاك وهذا ما لا يرتاب فيه مع شدة حرص أبي بكر 
على تلقي القرآن من الي بء وفراغ باله له وهما بمكة وكثرة ملازمة كل منهما 
للاخحر حتى قالت عائشة كما تقدم في المجرة إنه هة كان يأتيهم بكرة وعشية› وقد 
صحح مسلم حديث يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وتقدمت الإشارة إليه وتقدم أنه 
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وقال الإمام القرطي - رحه الله في ذلك أيضاً ما نصه: 

فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان وعلي وقيم 
الداري وعبادة بن الصامت وعبداله بن عمرو بن العاص. فقول أنس: 1 
يجمع القرآن غير أربعة» مجحتمل أنه م مجمع القرآن وأخذه تلقينا من في 
رسول الله َيه غير تلك الحماعة؛ فإن أكثرهم أخذ بعضه عنه وبعضه عن 
غبره» وقد تظاهرت الروايات بأن آلأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد 
الني بي لأجل سبقهم إلى الإسلام» وإعظام الرسول ياء هم. 

قلت: ل يذكر القاضي» عبدالله بن مسعود وسالاً مولى أبي حُذيفة 


ية أمر با بكر أن يؤم في مکانه لما مرض فيدل على أنه کان أقرأهم وتقدم عن 
علي آنه جع القرآن على ترتيب النزول عقب موت الني كيا. 

وأخرج النسائي بإسناد صحیح عن عبداله بن عمرو قال جمعت القرآن فقرأت به 
كل ليلة فبلغ الني َة فقال: «اقرآه في شهر؛ الحديث وأصله في الصحيح وتقدم في 
الحديث الذي مضى ذكر ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وكل هؤلاء من 
المهاجرين» وقد ذكر أبو عبيد القراء من أصحاب الني ييه فعد من المهاجرين 
الخلفاء الأربعة وطلحة وسعداً وابن مسعود وحذيفة وسالاً وأبا هريرة وعبدالله بن 
السائب والعبادلةء ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة ولكن بعض هؤلاء إنا 
أكمله بعد الني ل فلا يرد على الحصر المذكور في حديث أنس وعد ابن أبي داود 
في كتاب الشريعة من المهاجرين أيضاً ميم بن أوس الداري وعقبة بن عامر ومن 
الأنصار عبادة بن الصامت ومعاذاً الذي يكن أبا حليمة ومجمع بن حارثة وفضالة 
ابن عبيد ومسلمة بن خلد وغيرهم وصرح بأن بعضهم إنغا جمعه بعد الني ئة ومن 
جمعه أيضاً أبو موسى الأشعري ذكره أبو عمرو الداني وعد بعض المتأخرين من 
القراء عمرو بن العاص وسعد بن عباد وأم ورقة اه. 
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- رضي الله عنهما - فيما رأيت» وهما من جمع القرآن. 

روی جریر عن عبدالله بن يزيد الصهباني عن کمیل قال قال عمر 
بن الخطاب: کنت مع رسول الله يه ومعه بو بکر ومن شاء الله فمررنا 
بعبدالله بن مسعود وهو يصلي» فقال رسول الله يي «من هذا الذي يقرأ 
القرآن». فقيل له: هذا عبداله بن أم عبد؛ فقال: «إن عبدالله يقر القرآن 
فضا كما آنزل» .. الحديث. 

قال بعض العلماء: معنى قوله: «غضاً كما آنزل» أي إنه كان يقرا 
احرف الأول الذي أنزل عليه القرآن دون الحروف السبعة التى رخص 
لرسول الله ية في قراءته عليها بعد معارضة جبريل - عليه السلام - 
القرآن إياه في كل رمضان. 

وقد روى وكيع وجماعة معه عن الأعمش عن أبي ظبيان قال قال 
لي عبداله بن عباس: أي القراءتين تقرأ؟ قلت: القراءة الأولى قراءة ابن 
أم عبد؛ فقال لي: بل هي الآخرة» إن رسول اله ية كان يعرض القرآن 
على جبريل في كل عام مرةء فلما كان العام الذي قبض فيه رسول الله 
ييه عرض عليه مرتين» فحضر ذلك عبدالله فعلم ما تسخ من ذلك وما 
ل ) 

وفي صحیح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال سمعت رسول اله 
بي يقول: «خذوا القرآن من أربعة من ابن آم عبد - فبدأ به - ومعاذ بن 
جبل وأبي بن کعب وسالم مولى آبي حليفة). 
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قلت: هذه الأخبار تدل على أن عبدالله جمع القرآن في حياة رسول 


الله ية حلاف ما تقدم» والله أعلم. 

وقد ذكر أبو بكر الأنباري في کتاب الرد: حدثنا محمد بن شهريار 
حدثنا حسين بن الأسود حدثنا جي بن آدم عن أبي بكر عن أبي إسحاق 
قال قال عبدالله بن مسعود: قرات من في رسول الله يه اثنتين وسبعين 
سورة - أو ثلاثاً وسبعين سورة - وقرأت عليه من البقرة إلى قوله تعالى: 
و توك عن المَحيض فل هو ّى فاغتزثوأ لاء يى ايض 
ولا تة و قإذا تَطهرن فاد e‏ 
ا آل حب ارين عب طهر ea‏ 

قال أبو إسحاق: وتعلم عبداله بقية القرآن من مجمع بن جارية 
الأنصاري. 


E 


قلت: فإن صح هذا» صح الإجماع الذي ذکره يزيد بن هارون» 
فلذلك لم يذكره القاضي أبو بكر بن الطيب مع من جع القرآن وحفظه في 
حياة الي وء والله أعلم. 

قال أبو بكر الأنباري: حدثني إبراهيم بن موسى الخوزي حدثنا 
يوسف بن موسى حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن أبي إسحاق 
قال: سألت الأسود ما كان عبدالله يصنع بسورة الأعراف؟ فقال: ما كان 
يعلمها حتى قدم الكوفة؛ قال وقد قال بعض أهل العلم: مات عبدالله بن 
مسعود - رحمه الله - قبل أن يتعلم المعوذتين» فلهذه العلة م توجدا في 


.۲۲۲ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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eh i Bk bE Ek DN 
«المعوذتين» إن شاء الله تعالى.‎ 
فال او کر والدیت الى دا رام بن مرس دا‎ 
يوسف بن موسى حدثنا عمر بن هارون الخراساني عن ربيعة بن عثمان‎ 
عن محمد بن كعب القرظي قال: کان ممن ختم القرآن ورسول الله با‎ 
حي عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود» حديث‎ 
فهو‎ ees ليس بصحيح عند أهل العلم»‎ 
مقطوع لا يؤخذ به ولا يعول عليه.‎ 

قلت قوله - عليه السلام: «خذوا القرآن من أربعة: من أبن أم 
عبد ٠...‏ يدل على صحتهء وما يبين لك ذلك أن أصحاب القراءات من 
اهل الحجاز والشام والعراق كل منهم عزا قراءته التى اختارها إلى رجل 
من الصحابة قرأها على رسول الله بء م يستثن من جملة القرآن شيا 
فأسند عاصم قراءته إلى علي وابن مسعود وأسند ابن کثیر قراءته إلى 
بي» وكذلك أبو عمرو بن العلاء أسند قراءته إلى أبي» وأما عبدالله بن 
عامر فإنه أسند قراءته إلى عثمان؛ وهؤلاء كلهم يقولون: قرآنا على 
رسول الله ککلا ik rE EE E Ek‏ قاله 
ا لخطابي. انتهی کلامه - رهه الله. 

أما الحدثون فقد تعرض لبيان عدد القراء من الصحابة منهم الإمام 
الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني الذي قال في كتاب فتح الباري في شرح 
صحيح البخاري ما نصه: 
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قوله: (سألت أنس بن مالك: من جع القرآن على عهد الني يي؟ 
قال: أربعة كلهم من الأنصار) في رواية الطبري من طريق سعيد بن بي 
عروبة عن قتادة في أول الحديث «افتخر الحيان الأوس وا لخزرج» فقال 
الأوس: منا أربعة: من اهتز له العرش سعد بن معاذ» ومن عدلت 
شهادته شهادة رجلين خحزية بن ثابت» ومن غسلته الملائكة حنظلة بن 
أبي عامر» ومن حمته الدبر عاصم بن ثابت. فقال الخزرج: منا أربعة 
جعوا القرآن م يجمعه غيرهم فذكرهم. 

قوله: (وأبو زيد) تقدم في مناقب زيد بن ثابت من طريق شعبة 
عن قتادة «قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي» وتقدم بيان 
الاخحتلاف في اسم ابي زيد هناك وجوزت هناك آن لا يکون لقول آنس: 
«أربعة» مفهوم» لكن رواية سعيد التي ذكرتها الآن من عند الطبري 
صريحة في الحصر» وسعيد ثبت في قتادة. ويحتمل مع ذلك أن مراد نس 
«) يجمعه غيرهم» أي من الأوس بقرينة المفغاخرة المذكورةء ولم يرد نفي 
ذلك عن المهاجرين. ثم في رواية سعيد أن ذلك من قول الخزرج» ولم 
يفصح باسم قائل ذلك» لکن لما آورده آنس ول یتعقبه کان کأنه قائل به 
ولا سيما وهو من الخزرج. وقد أجاب القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره 
عن حديث أنس هذا بأجوبة: أحدها أنه لا مفهوم له» فلا يلزم أن لا 
يكون غيرهم جمعه. ثانيها المراد م جمعه على جيع الوجوه والقراءات 
التي نزل بها إلا أولئك. 

ثالثها ل يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما م ينسخ إلا أولئك» وهو 
قريب من الثاني. 
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رابعها أن المراد بجمعه تلقيه من في رسول الله ييه لا بواسطةء 
بخلاف غيرهم فيحتمل أن يكون تلقى بعضه بالواسطة. 

خامسها آنهم تصدوا لإلقائه وتعلیمه فاشتهروا به» وخفي حال 
غيرهم عمن عرف حالم فحصر ذلك فيهم بحسب علمه» وليس الأمر في 
نفس الأمر كذلك. أو يكون السبب في خفائهم أنهم خافوا غائلة الرياء 
والعجب» وأمن ذلك من أظهره. . 

سادسها: المراد بالجمع الكتابةء فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه 
حفظا عن ظهر قلب» وأما هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب. 

سابعها: المراد أن أحداً م يفصح بأنه جعه بمعنى أكمل حفظه في 
عهد رسول الله ي إلا أولئك» بخلاف غيرهم فلم يفصح بذلك لأن 
أحدا منهم لم يكمله إلا عند وفاة رسول الله ب حين نزلت آخر آية منهه 
فلعل هذه الآية الأخيرة وما أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة من 
ت ت ا وإن كان قد حضرها من لم يجمع غيرها الجمع 
الین 

ثامنها: أن الراد بجمعه السمع والطاعة له والعمل بموجبه. وقل 
أخرج أحمب في الزهد من طريقق أبي الزاهرية «أن رجلا أتى أبا الدرداء 
فقال: إن ابني جمع القرآنء فقال: اللهم غفرأء إنما جمع القرآن من سمع له 
وأطاع» وني غالب هذه الاحتمالات تكلف ولا سيما الأخبر وقد أومأت 
قبل هذا إلى احتمال آخر» وهو أن المراد إثبات ذلك للخزرج دون 
الأوس فقط» فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من المهاجرين ومن جاء 
بعدهم» ويحتمل أن يقال: إغا اقتصر عليهم انس لتعلق غرضه بهم» ولا 
فی بعده. 
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والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القرآن في 
وول اله هة فقد تقدم في المبعث أنه بنى مسجداً بفناء داره فکان 
يقرأ فيه القرآن وهو محمول على ما كان نزل منه إذ ذاك» وهذا عا لا 
يرتاب فيه مع شدة حرص أبي بكر على تلقي القرآن من الي ٤ي‏ وفراغ 
باله له وهما بمكة وكثرة ملازمة كل منهما للآخر حتى قالت عائشة كما 
تقدم في الهجرة أنه َيه كان يأتيهم بكرة وعشية. 

وقد صحح مسلم حدیث «يۋم القوم أقرؤهم لكتاب الله» وتقدمت 
الإشارة إليه» وتقدم أنه َة أمر أبا بكر آن يؤم في مكانه لما مرض فيدل 
على آنه کان أقرأهم» وتقدم عن علي أنه جمع القرآن على ترتيب النزول 
عقب موت الني بيا وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن عبدالله بن 
عمر قال: «جمعت القرآن فقرأت به كل ليلةء فبلغ الني بيا فقال: اقرأه 
في شهر» .. الحديث. 

وأصله في الصحيح وتقدم في الحديث الذي مضى ذكر ابن مسعود 
وسالم مولى أبي حذيفة وكل هؤلاء من المهاجرين» وقد ذكر أبو عبيد 
القراء من أصحاب الني ية فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة وطلحة 
وسعداً وابن مسعود وحذيفة وسال اً وأبا هريرة وعبداله بن السائب 
والعبادلة» ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة» ولكن بعض هؤلاء إنغا 
أكمله بعد الني بء فلا يرد على الحصر ال مذكور في حديث أنس» وعد 
ابن أبي داود في كتاب «الشريعة» من المهاجرين أيضا تيم بن أوس 
الداري وعقبة بن عامرء ومن الأنصار عبادة بن الصامت ومعاذاً الذي 


AAA‏ حملة القرآن من الصحابة الكرام جوم کا 
يكنى أبا حليمة ومجمع بن حارثة وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد 
وغيرهم» وصرح بأن بعضهم إنغا جمعه بعد الي ا ومن جعه أيضاً 
أبو موسى الأشعري ذكره أبو عمرو الداني» وعد بعض المتأاخرين من 
القراء عمرو بن العاص وسعد بن عباد وأم ورقة. 

قوله: (تابعه الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن ثمامة عن 
أنس) هذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في مسنده عن الفضل بن 
موسى به» ثم أخرجه المصنف من طريق عبدالله بن المثنى «حدثي ثابت 
البناني وثمامة عن أنس قال: مات الني َيه ولم يجمع القرآن غير أربعة» 
فذكر الحديث» فخالف رواية قتادة من وجهين: أحدهما التصريح بصيغة 
الحصر في الأربعةء انیهما ذکر بي الدرداء بدل أبي بن کعب. فأما الأول 
فقد تقدم الجواب عنه من عدة أوجهء وقد استنكره جماعة من الأئمة. قال 
المازري: لا يلزم من قول أنس لم يجمغه غيرهم أن يكون الواقع في نفس 
الأمر كذلك؛ لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه» وإلا فکیف 
الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد؟ وهذا لا يتم إلا إن 
کان لقي کل ډاحد منهم على انفراده وأخبره عن نفسه أنه ۾ یکمل له 
جع القرآن في عهد الني يد وهذا في غاية البعد في العادة» وإذا كان 
مرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك. 

قال: وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة» ولا متمسك 
هم فيه فإنا لا نسلم حمله على ظاهره. سلمناه» ولكن من آين لمم أن 
الواقع في نفس الأمر كذلك؟ سلمناهء لكن لا يلزم من كون كل واحد 
من الحم الخفير م يحفظه كله. انتهى كلام ابن حجر - رجه الله. ٠‏ 


حملة القرآن من الصحابة الكرام ««» ح222 zaza zaza‏ ت @¶ ^ ` 


وقد اكتفينا به وقد تضمن وجهة نظر احدثين وتضمن مناقشة 
عميقة لتوجيه حديث أنس رضي الله عنه في الباب لا مزيد عليها في 
نظري ومنه ننتقل إلى ما جاء في كتب القراءات وعلوم القرآن عموماً. 

ومن ذلك ما قاله الإمام الداني في الأرجوزة المنبة على أسماء 
القراء والرواة وأصول القراءات ونصه: 


AAD‏ حمل القرآن من الصحابة الكرام مي که 


القول فیمن جمع القرآن نے عهد رسو ل الله کلة 


وع دد الصحابة الذيتا 
وأكملوه والرسول ى 
وزيْد بن ثابت وابن جبل 
عدده م وكلهم أنصار 
كکذاأتى #2 مسندالآثار 
باتهم أربمةسواء 


وجاء 2 مختلف الأتنهاي ' 


عويمر وابسن عبیيد سعد 
زمن الصديق والفضاروق 
فك ثر الحطضاظ للقرآن 
وأقرؤواالناس ولقتوهم 
# ديهم وسة اقتتبى 
بأانه لم يجمع القرآنا 


قدجمعمواكتابه المبينتا 
أرب 1 أقرؤهم أبي 
وقيس الذي به قدانكمل 
حباهم بدلك الجسبار 
عن أنس بن مالك الأنصاري 
أكرم بهم نضسي لهم فداء 
بان متهم أباالدرداء 
ومن سواهم جمعموه بعد 
ذاك زمان الرشد والتوفيق 
واننشروا 2 سائر اليلدان 
كتاب ربه م وفقهوه م 
وجاء هن معامرالشعبي 
خليفةه غير الرضي عثمانا 


CE 


حملة القرآن من الصحابa‏ لکا »«« ARD AAAAAAS‏ 


القول ت القراء من الصحابة 
وحن نبي الله قدأتانا بأنهقال؛خذواالقرآنا 


من نفرأربمةقراء من ابن مسعود أخي العلياء 


ومن أبي ومعماذبن جبل وسالم يهنيهم هذاالحسل 
إذخصهم نبيهم بذاكا ولم يسم غيره م اإذذاكا 
وليس من أصحابه إانتسان الاوفدأفض اله الرحمن 


وكکالهم أيمة 2 الديسن ووإالكتاب اثرل المسبين 
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RRR‏ حمل القرآن من الصحابة الكرام ممم کا 
القول غ المتحدرين منهم بالمدينة 


وزید بن نابت والمشاري 


همااللذان أققرءابالدار 
وأقرءا خلافهة الصديق 


وأفقراء الصحابة الكراما 
ول أبي جاءماقداشتهر 
بأان4ه قال لكل الصحب 
وقال إن الله قد أمرني 
وذاك أن أققرأعليك الذكرا 
وقال 2 زيدمقال صدق 
وهوالذي قد خص بالكتابة 
للمصحف المتبع الإمام 
فالتاس مجمعون ‏ الأقطار 
و#ابن مسعودله مقاله 
من سره أن يقرأالقرآنا 
فليعتمد ‏ لفظه والسرد 
وقال #2 أصحابه جميعا 
صحبي جميعاً كالنجوم الوقد 


ابي بن كمب الأنصاري 
بعد التبي المصطفى المختار 
وأقرءاخلافة1 الفضاروق 
والتابعين لهم الأعلاما 
منصوصه صن النبي وانتشر 
أقرؤكم أبي بن كصب 
بمابهجبريل قد أعلمني 
كفاهذافضيلةوفخضرا 
بانهأفرض كل الخلق 
دون جميع الصدر والصحابة 
بحضرة الأكابرالأعلام 
على قراةزيد الأتصار 
مذ قالهاازداد بهاجلالة 


غضا ورطبا كکالذي أتانا 


ملىقراءة ابن أم هبد 


من اقتدى بهم فذاك المهتد 
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۸ حملة القرآن من الصحابة الكرام ٠ء«‏ لمحتت ۸&3 


القول نے المتحدرين منم بالشام والعراق 


وأقرأالناس بفيرالدار من ‌المهاجرين والأنصار 
جماعهة بالشاام والمراف حفنفنن توجهgواإلى‏ الآافاق 


فقام بالكوفة عبدالله - ثم عي ‌الرفيع الجاه 


وقام بالشامأبوالدرداء عويمر ذو الهم والذكاء 
وف ېله بهامعماذقاما ق از 0ے 


ومنه ما قاله الإمام ابن الجزري في النشر في القراءات العشر ونصه: 

«ني القراءات من نقل عنهم شيء من وجوه القراءة من الصحابة 
وغیرهم. فذكر من الصحابة أبا بكر» وعمر» وعثمان» وعلياً وطلحة» 
وسغلا وان غود وجدرفة وسالا وابا هریرة واین غمره وان 
عباس» وعمرو بن العاص» وابنه عبدالله» ومعاويةء وابن الزبير» وعبداله 
ابن السائب» وعائشة» وحفصة» وأم سلمة؛ وهؤلاء كلهم من المهاجرين. 
وذكر من الأنصار أبي بن كعب. ومعاذ ابن جبل. وأبا الدرداء» وزيد بن 
ثابت» وأبا زيد» ومجمع بن جاريةء وأنس ابن مالك - رضي الله عنهم 
أجمعین). انتهی کلامه - رحه الله - فیما حص بیان من حفظ القرآن من 
الصحابة مهاجرين كانوا أو أنصارأ. أما الإمام الذهي فقد قال في كتابه 
معرفة القراء الكبار مانصه: وقال يحیی بن آدم: قلت لأبي بکر بن 
عیاش: تقولون إن علياً - رضي الله عنه - لم يقرا القرآن؟ قال: ابطل من 
قال هذا. 


> 2 حملة القرآن من الصحابة الكرام سم ها 
وروی عاصم بن ابي النجود» عن ابي عبدالر من السلمي قال: ما 
رایت أحداً كان اقرا من علي. 


وقال ابن سیرین: یزعمون أن علياً کتب القرآن على تنزیله» فلو 
أصبت ذلك الكتاب» لكان فيه علم. 


حملة القرآن من الصحابة الكرام #«» A48322 aa aaa‏ 


الطبقة الأول 
الذين عرضو اعلى رسو ل الله يلإ رضي اللەعنهم 


عثمان بن عفان -رضي الله عنه!؛ 


ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن فصي بن 
كلاب أمير المؤمنين أبو عمروء وأبو عبدالهء القرشي الأموي» ذو 
النورين - رضي الله عنه. 

أحد السابقين الأولينء وأحذ من جمع القرآن على عهد رسول الله 
ية قرأ عليه المغيرة بن أبي شهاب المخزومي» ويقال: قرأ عليه ابن عامرء 
وليس بشيء» إنغا قرأ على المغبرة عنه. 

وحدث عنه بنوه: آبان» وعمرو» وسعید» وحمران بن آبان» وابن 
عباس» وعبدالله بن عمر بن الخطاب» وأنس بن مالك - رضي الله عنهم 
أحمعين. والسائب بن يزيد وأبو أمامة بن سهل» وآبو عبدالرهن 
السلمي» والأحنف ابن قيس» وطارق بن شهاب» وخلق كثير. 

تزوج بابنة رسول الله ب رقية - رضي الله عنها - فولدت له 
عبداله» وبه کان یکنی» ثم کني بابنه عمرو. فلما توفيت رقية ليالي بدر› 
زوجه الني ية بأاختها أم كلثوم - رضي الله عنها - وها البيضاء. 

قال الزبير بن بكار: هي توأمة عبدالله والد الني يي هاجر عثمان 
بزوجته إلى الحبشةء ثم هاجر إلى المدينة» فمرضت رقية» فتركه الني ميا 
اسیا وق واي 


RRR‏ حمل القرآن من الصحابة الكرام مم ك 


روی الربيع بن بدر عن الُريري» عن عبدالله بن حزم الازنيء 
قال: رایت عشمان فما رأیت ذكراً ولا آنشی احسن وجهاً منه. 

وق کان انی ارقن ى الوجه» حسنه» كبير اللحية» أسمرء 
بعيد ما بين المنكبين» خضب بالصفرة» وشد أسنانه» لما شاخ» بالذهب. 

قال السائب: ما رأيت شيخاً أجل منه. 

وعن الحسن البصري قال: کان بوجه عثمان نکتات جدري» وٳذا 
شعره قد کسا ذراعيه. | 

وروي عن عشمانء قال: لقد اختبات عشراً وإني لرايع الإسلا 
وما تغنيت ولا تمنيت» ولا وضعت بيني على فرجي منذ بايعت بها 
او ا اا وای ی ا ا 
زنیت قط. 

قلت: قد صنفت كتاباً مفرداً في سيرة عثمان» وقد ساق ابن عساكر 
سیرته في أربعین کراساً. ومناقبه عديدة. 

فُتل مظلوما شهيدا» مصبورأًء صابرأء حتسباًء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. وذلك فى ی ین عر دی ا ت جن وان وله اثنتان 
وثمانون سنةء على الصحيح. وقيل عاش ستاً وثمانين سنة. 

وكان في أيامه فتح المغرب» وفتح إقليم خراسان وكانت خلافته 
التي عشرة سنة - رضي الله تعالى عنه. 
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حملة القرآن من الصحابa‏ الکڙIم‏ »»« ADARA‏ 


علي بن آبي طالب - رضي الله‌عنه 

ابن أبي طالب عبد مناف بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف 
بن قصي بن كلاب الإمام» أمير المؤمنين» أبو الحسن الهاشمي» ابن عم 
الني بَا وزوج ابنته فاطمة الزهراء - رضي الله تعالى عنهما. 

كان أسبق السابقين الأولين إلى التوحيد م يسبقه أح إلا خديجة. 

واخحتلف فيه» وفي أبي بكر» أيهما أسلم أول» ولكن إسلام الصديق 
أعظم اعتبارآء وأكملء فرضي الله تعالى عنهما. 

أسلم علي» وله سبع أو ثماني سنين» وقيل تسع سنين» وقيل ابن 
عشر» وقيل ابن أثنتي عشرة» وقيل أبن ثلاث عشرةء وقيل - وهو بعيل - 
ابن هس عشرة. ٠‏ 

فقد روى ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال: فُتل علي 
ابن ثمان وخسين» فهذا يطابق إسلامه ابن سبع أو نحوها. وروي عبدالله 
بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفيةء قال: فتل أبي» وله ثلاث وستون 
سنة. 

وكذا قال أبو إسحاق السبيعي» وأبو بكر بن عياش» وجماعة. وهو 
رواية فرات بن السائب» عن ميمون بن مهرانء عن ابن عمر» وهو القول 
الآخر عن أبي جعفر. 

وقال الميشم بن عدي» وأبو بكر بن البرقي» وغيرهما: عاش سبعا 


RRR‏ حمل القرآن من الصحابة الكرام ««م ها 


وقد قرا كثيراً من كتاب الله تعالى في أيام الني ي أو كل القرآن. 
وجاء عنه أنه جمع القرآن بعد وفاة الني ي فالله تعالى أعلم. 

وهذا الشعي يقول: لم يجمع القرآن أحذ من الخلفاء الأربعة إلا 
عشمان. وآما آبو بکر بن عیاش فروی عن عاصم» قال: ما أقرأني أحدٌ 
حرفا إلا أبو عبدالرحهن ¿ السلمي» وكان قد قرأ على علي - رضي الله 
تعالی عنه - فکنت آرجع من عنده فاعرض علی زر» وکان زر قد قرأ 
على ابن مسعود» فقلت لعاصم: لقد استوثقت 

وروی عاصم بن آٻي النجود عن بي عبدالر من السلمي» قال: ما 
رأيت أحدأ أقرا من علي - رضي الله تعالی عنه. ٠‏ 

وقال محمد بن سبرين: يزعمون أن علياً كتب القرآن على تنريله» 
فلو أصبت ذلك لكان فيه علم. 

الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر سمع علياً يقول: والذي فلق 
اا اوو ا و ی او ا ا 
ببغضك إلا منافق» ' . ) 

ومناقب أبي الحسن - رضي الله تعالى عنه - جمة قد أفردتها في 
مصنف سميته: «فتح المطالب في سيرة علي بن أبي طالب». 

أجمع المسلمون على أن عليا قتل شهيدأ» وقتل يوم فتل» وما على 
وجه الأرض بدري أفضل منه. ضربه ابن مَلْجم المرادي الخارجي 


حملة القرآن من الصحابة لکرم »«»« AD AAAAAAAAS‏ 


صبيحة سبع عشرة من رمضان سنة أربعين من الهجرة مسجد الكوفة 
بخنجر في دماغه» فتلف منهاء وحاز الشهادة - رضي الله تعالى عنه - 
وکرم الله وجهه. 
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aS "` Aa‏ حملة القرآن من الصحابة الكرام ججي ها 


بن قيس بن غد بن زيد بن ماو ن عمرو بن مالك پن اجار 
أبو المنذر الأنصاري - رضي الله عنه - آقرا الأمة. 

عرض القرآن على الني بَة. أخذ عنه القراءة ابن عباس» وأبو 
هريرة» وعبدالله بن السائب» وعبداله بن عياش بن أبي ربيعة» وأبو 
عبدالر من السلمي. 

وحدث عنه سويد بن غفلة» وعبدالرحمن بن أبزى» وأبو المهلب» 
وآخرون. شهد بدرأً والمشاهد كلها ومناقبه كثيرة. 

وكان ربعة من الرجال» شيخاً أبيض الرأس واللحية» روى سلام 
عن زيد العمي» عن أبي الصديق الناجي» عن أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول اله يي «أرحم هذه الأمة بها أبو بكر) 
وذكر الحديث وفيه: «وأقرؤهم لكتاب الله بي بن کعب» سلام ضعيف› 
وزيد حسن الحديث. 

وقال حماد بن سلمة عن عاصم الأحول» عن أبي قلابة: إن رسول 
الله يي قال: «أقرؤهم أبي بن كعب» هذا مرسل جيد. ورواه خالد 
الحذاء عن أبي قلابةء عن أنس بن مالك موصولاًء ولكن قد قال أحمد ٠‏ 
وغيره: لم يسمعه أو قلابة من أنس. 

لاان اج اعات ن رو ای او ت 
أنس» فلولا علّة هذا الخبر لكان على شرط الشيخين. 


۸ حملة القرآن من الصحاب IjJ‏ »ڏ«» ADA AAAA.‏ 

أخرنا عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي الحافظ. قال انا علي بن 
ختار» قال آنا أبو طاهر السَلَّفي» قال انا الحسين بن الحسين الغانيدي» 
أحمد البزار» قال انا عثمان ہن أحمد» حدثنا عمد بن عبیدالله بن المنادي» 


حدثنا» حذثنا سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة عن أنس - رضي الله 
تعالى - عنه» قال: إن الني ية قال لبي بن كعب: «إني مرت أن أقرئك 
القرآن أو أقرأ عليك القرآن». قال: الله سمَّاني لك» قال: وقد ذكرت 
عند رب العالمين» قال: «نعم» فبكى أبي البخاري عن أبي جعفر بن 
المنادي. 

قال ابن أبي مليكة سمعت ابن عباس يقول: (قال عمر - رضي 
الله عنه - أقضانا علي وأقرؤنا اُٻي). 

وقال أيوب سمعت أبا قلابة عن أبي المهلب قال كان أبي - رضي 
الله تعالی عنه - يختم القرآن في ثمان» إسناده صحيح. 

وقال الني يي: لما سال أبياً: «أي القرآن أعظم»؟ قال: آية 
الكرسي. قال: «ليهنك العلم أبا المنذر). 

وقال عمر - رضي الله عنه - يوم موت أٻي: (اليوم مات سيد 
المسلمين). حين مات سنة عشرين أو سنة تسعة عشرة. 

وقال الواقدي: ومحمد بن عبدالله بن فير ومحمد بن مجيى 
والترمذي: سنة اثنتين وعشرين. 


قلت: كان أي بن كعب أقرأ من أبي بكر» وعمر» وبعد هذا فما 
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استخلفه الني لل على الصلاة. مع قوله - عليه الصلاة والسلام = : 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» .. الحديث. 

وأجيب عن هذا الإيراد بان الني ية استخلف الصديق على 
لصلاة ليستقر في النفوس أهليته للخلافة الكبرى» إذ الصلاة أهم للدين. 

روی ابو وائل عن مسروق عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله کار 
كان يقول: «استقرؤوا القرآن من أربعة: عبدالله بن مسعود» وسالم مولى 
بي حُذيفةء ومعاذ بن جبل» وبي بن كعب» - رضي الله تعالى عنهم. 

وعن مسلم بن مشكم قال: قال لي أبو الدرداء: اعدد من يقرأ 
عندي القرآن» فعددتهم ألفاً وست مئة ونيفاًء وكان لكل عشرة منهم 
مقرئ. وكان أبو الدرداء يكون عليهم قائماً وإذا أحكم الرجل منهم 
تحول إلى أبي الدرداء - رضي الله عنه. ) 

فهؤلاء الذين بلخنا أنهم حفظوا القرآن في حياة الني كيف وأخذ 
عنهم عرضاء وعليهم دارت أساني قراءة الأئمة العشرة. ) 

وقد جمع القرآن غيرهم من الصحابة كمعاذ بن جبل» وأبي زيدء 
وسالم مولى أبي حذيفة (وعبداله بن عمر» وعتبة بن عامر) ولكن م 
تتصل بنا قراءتهم» فلهذا اقتصرت على هؤلاء السبعة - رضي الله عنهم 
- واختصرت أخبارهم» فلو سقتها كلها لبلغت مسين كراماً. 

وقال في طبقات'القراء ما نصه: 
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عبد الله بن مسعو د - رضي اللهە‌عنه 

ابن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ بن فار بن خزوم بن 
صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار الإمام أبو عبدالرح من المذلي المكي ابن أم عبد 
أحد السابقين الأولين. 

ومن مهاجرة الحبشةء ثم المدينة. شهد بدراً والمشاهد. واحتر رأس 
أبي جهل فأتی به رسول الله ب. 

ركان عن خم الرآن عل عة وسرت ا ل وتان عات مب 
وأقرأه. کان يفتخر - وحق له - بقول: حفظت من في رسول الله مها 
سبعين سورة. 

قرأ عليه علقمة» ومسروق» والأسود» ورر بن حبیس» وريد بن 
وهب» وأبو عمرو الشيباني وآبو عبدالرحمن السلمي» وطائفة. 

وتفقه به خلق کثیر» وکانوا لا يفضلون عليه أحداً في العلم. وأمه 
أم عبد هذلية أيضاً من المهاجرات الأول. 

کان عبدالله یلزم رسول الله ب ویخدمه وحمل نعله» إذا خلعهاء 
وكان آدم خفيف اللحم» لطيف القدء أحمش الساقين» حسن البزة» طيب 
الرائحة» موصوفاً بالذكاء والفطنة. 

ايل فل فيز 

وقد قال له الني بل «إنك لعْليم مُعلّم». 

قال ماد بن سلمة عن ثابت» عن أنس - رضي الله عنه: إن الني 
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ييه آخي بين الزبير وابن مسعود. هذا حديث حسن غريب. 
قال أبو موسى الأشعري: ما كنت أحسب ابن مسعود وأمه إلا من 
أهل البيت لكثرة دخوهم وخروجهم. 
وکان الني بء يطلع ابن مسعود على أسراره» ونجواه. وکان یتولی 
فراش الني ية ووساده» وسواکه» ونعله» وطهوره. 
وروى عبيدة السلماني عن ابن مسعود قال: إن الني لا بشره 


بالنة. 

وقال الني بل امن أحب أن شرا اران خضا کیا رل فليقرا 
قراءة ابن أم عبد». 

وسمعه مرة يدعوء فقال: سل تعطه» فبادر إليه عمر من الغد 
ليبشره بذلك. 

وقد قال - عليه الصلاة والسلام - في رجلي عبدالله: «هما في 
الميزان أثقل من أحد». 


وقال: تمسكوا بعهد ابن أم عبد. 

قال حذيفة: ما أعلم أحداً أقرب سمتأًء ودلا وهدياً برسول الله 
َة حتی یواری بیته من ابن أم عبد رضي الله تعالی عنه. 

وقال أبو وائل عن عبدالله» قال: لقد علم أصحاب رسول الله بلا 
أني أقرؤهم لكتاب اله ولو أعلم أحداً تبلغنيه الإبل أقرأ مني لرحلت 
إليه. 

وقال زيد بن وهب: جاء ابن مسعود إلى مجلس عمر - رضي الله 

عنهما - فجعل يكلم عمر ويضاحكه فكاد الجلوس يوازونه من قصر 
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وقال أبو موسى: مجلس كنت أجالسه ابن مسعود أوثق في نفسي 
س عل ب 

الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن طهيرء قال: جاء نعي 
عبدالله إلى أبي الدرداءء فقال: ما ترك بعده مثله. 

قد کان عبدالله رأساً في تجويد القرآن» مع حسن الصوت. روی قرة 
ابن خالد عن النزال بن سبرة قال: صلى بنا ابن مسعود المغرب ب قل 


هو آله أحد ي 4 » فلوددت أنه قرأ بسورة البقرة من حسن صوته 
وترتیله. 


وعن عبدالهء قال: لا تنشروا القرآن نشر الدقل» ولا تهذوه هذ 
الشعر» قفوا عند عجائبه» وحرکوا به القلوب» ولا يکن هم أحدكم آخر 
السورة. 

مناقب ابن مسعود كثيرة» وعلومه غزيرة. 

اتف أنه قدم من الكوفة وافداً على عثمان فأدركه أجله بمدينة الي 
ياء في آحر سنة اثنتين وثلاثين» وله ثلاث وستون سنة. وفيها توفي أبو 
ذر الغفاري» والعباس» وأبو الدرداء» وعبدالرحهمن بن عوف - رضي الله 
تعالى عنهم. 
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زید بن تابت - رضي الله‌عنه 

ابن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن 
مالك بن النجار»ء أو خارجة وأبو سعيد الأنصاري» الخزرجي» المقرئ 
الفرضي. 

كاتنب الني وأمینه على الوحي. TEE‏ 
وكان شاباً ذكيأًء ثقفاًء فقيهاً. 

جمع القرآن على عهد رسول اله یف وكتبه في الصحف لأبي بكر 
الصديق» ثم تولى كتابة الملصحف العثماني الذي بعث به عثمان بن عفان 
إلى أمصار الإسلام. أخذ القرآن عن الني بيا. 

وتصدر للأداء» فتلا عليه أبو هريرة» وابن عباس في قول. وحدث 
عنه ابنه خارجة الفقيه» وابن عمر» وأنس» وعبيد بن السباق» وعطاء بن 
يسار» و حجر المدري» وعروة بن الزبير» وطاووس» وآخحرون. 

شهد الخندق والحديبية» وكان أمير المؤمنين يستخلفه على المدينة 
إذا حج 

قال أنس بن مالك: جمع القرآن على عهد رسول الله بَا زي 
وأبي» ومعاذء وأبو زيد الأنصاريون. ) 

قال محمد بن سعد: ثنا محمد بن عمر» قال: حدثني الضحاك بن 
عثمان عن الزهري» قال: قال ثعلبة بن أبي مالك: سمعت عثمان يقول: 


من يعذرني من ابن مسعود غضب إذ لم أولّه المصاحف. فهلا غضب 
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على أبي بکر وعمر» وهما عزلاه عن ذلك» ووليا زيدأ فاتبعت فعلهما. 

داود بن أبي هند» عن الشعي» قال: م يجمع القرآن في حياة رسول 
الله ية غير ستةء كلهم من الأنصار: زيد بن ثابت» وأبو زيد» ومعاذ ابن 
جبل» وأبي» وأبو الدرداء ونسي داود السادس. رواه إسماعيل بن أبي 
خالد عن الشعي فسمى السادس: سعد بن عبيد» وزاد آخر» وهو مجمع 
بن جارية» فقال: قرأ أيضأ القرآن سوى سورة أو سورتين أو ثلاثاً. 

قال حفص عن عاصم» عن أبي عبدالرحمن» قال: لم أخالف علياً في 
شيء من قراءته» وكنت أجمع حروف علي فأبقي. فما اختلفا إلا في 
التابوت» کان زید يقرؤ‌ها بالماءء وعلي بالتاء. 

توفي زيد سنة س وأربعين» على الأصح. 

2 2 
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آبو موسي الأ شعري - رضي اللهعنه 

عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري اليماني - رضي الله 
عنه - هاجر إلى الني ي فقدم عليه عند فتح خيبر. وحفظ القرآن 
والعلم» ولئن قصرت مدة صحبته» فلقد كان من نجباء الصحابة. 

وكان من أطيب الناس صوتا بالقرآن. سمع الي ب تلاوته 
فقال: «لقد آوتي هذا مزماراً من مزامیر ل داود). 

وقد استغفر له الني َيه واستعمله على زبيد» وعدن. ثم ولي إمرة 
الكوفة والبصرة لعمر - رضي الله عنه - وحكمه علي - رضي الله عنه 
“على تفه ف شان الغلافة ملول وفضك دغه قري ومر ب 

وقرا عليه أبو رجاء العطاردي وحطان بن عبدالله الرقاشي. 
وحدث عنه بنوه: بو بکر» وأبو بردة» وموسی» وإبراهيم» وربعي ابن 
حراش» وزهدم الجرمي» وسعيد بن المسيب» وخلق سواهم. 

وکان فتح أصبهان على یده» زمن عمر .. ومحاسنه كثيرة. 

أخبرنا عمر بن عبدالمنعم عن آبي اليمن الكندي» وأخبرنا الخضر 
ابن عبداللّه بن عمرء والمسلم بن محمد» وعبدالرحمن بن محمد ابن احمد بن 
عبدالسلام إجازة» قالوا: أخبرنا عمر بن محمد المؤدب. 

وأنبأنا المؤمل بن محمد وجاعةء قالوا أنبآنا الكندي» وأنبانا المقداد 
ابن هبة الله قال أخبرنا عبدالعزيز بن الأخضر. وأنبأنا بجيى بن أبي 
منصور الفقيه» قال أخبرنا عبدالعزيز منيناء قالوا أخبرنا حمد بن 
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عبدالباقي» قال أخبرنا إبراهيم بن عمر: حضورأء قال أخبرنا عبدالله بن 
إبراهيم» قال: حدثنا أبو مسلم الكجي» حدثنا محمد بن عبداله 
الأنصاري» قال: حدثنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن ابي 
موسی الأشعري - رضي الله تعالی عنه - قال: کنا مع رسول الله َه في 
سفر فترقينا عقبة أو ثنيةء فكان الرجل منا إذا علاهاء قال: لا إله إلا الله 
والله اکبرء فقال رسول الله کلاة: «إنکم لا تنادون أصم ولا غاثباًء وهو 
على بغله یعرضها)» فقال: «یا با موسی - أو يا عبدالله بن قيس - الا 
أعلمك كلمة من كنوز الجنة»؟ قلت: بلى. قال: «لا حول ولا قوة إلا 
بالله». أخرجه أصحاب الكتب الستة» من وجوه عن أبي عثمان النهدي. 


توفي بو مو سی ٤‏ دي ا لحجة سنة أربع وأربعين» على الصحيح. 
GC‏ 
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أبو الدرداء - رضي اللهعنه 

هو عويمر بن زيد» ويقال عوير بن عبداله ويقال ابن ثعلبة 
الأنصاري ا لخزرجي» حکيم هذه الأمة. 

قرأ القرآن في عهد رسول الله 4َه. وقد تأخر إسلامه مع جلالته 
عن غزوة بدر. وهذا عجيب. 

آبلی یوم أحد بلاءٌ حسناً. وآخی رسول الله ا بینه وبين سلمان 
الفارسي. 

وكان - عليه الصلاة والسلام - عند مقدمه إلى المدينة قد آخى بين 
المهاجرين والأنصارء وهذان فاسلما بعد ذلك بمدةء فآخى بينهما. 
وقد ولي أبو الدرداء قضاء دمشق. وكان من العلماء الحلماء 
الألباء. 

قيل: إن عبدالله بن عامر قرأ عليه» وهذا غير صحيح لأن ابن عامر 
يدرك ذلك اللهم إلا أن يكون قرا عليه سورة أو سورتينء وذلك أيضا 

وقد قرأ عليه عطية بن قيس.» وأم الدرداء» زوجته» وروى عنه 
أنس» وأبو أمامةء وأم الدرداءء وابنه بلال وعلقمة بن قيس» وجبير بن ٠‏ 
نفيرء وأبو إدريس الخولاني» وخالد بن معدان وسعيد بن المسيب ولم 
یدرکاه» بل رسلا عنه. 


قال سويد بن عبدالعزيز: كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة في جامع 
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دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه» فكان يجعلهم عشرة عشرة» وعلى كل 
عشرة عريفأء ويقف هو في الحراب يرمقهم ببصره. فإذا غلط أحدهم 
رجع إلى عريفه. فإذا غلط العريف رجع إلى أبي الدرداء» فسأله عن 
ذلك» قال وكان ابن عامر عريفاً على عشرة» كذا قال سويد» قال: فلما 
مات أبو الدرداء خلفه ابن عامر. 

وعن مسلم بن مشكم قال لي ابو الدرداء: اعدد من يقرأ عندي 
القرآن. فعددتهم فكانوا الفا وستمائةء ونيفا. وكان لكل عشرة منهم 
مقرئ» وكان أبو الدرداء يكون عليهم قائماً. وإذا أحكم الرجل منهم في 
حفظ القرآن تحول إلى أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه. 

توفي سنة اثنتين وثلائین» وما خحلف بالشام بعده مثله - رضي الله 


فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن في زمن الني بي وأخذ 
عنهم من بعدهم عرضاًء وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة العشرة. 
وقد جمع القرآن غيرهم من الصحابة كمعاذ وأبي زيد وسالم مولى 
أبي حذيفة وعبدالله بن عمرء وعتبة بن عامر» ولكن لم تتصل بنا قراءتهم 
فلهذا اقتصرت على هؤلاء السبعة - رضي الله عنهم واختصرت 
أخبارهم» فلو سقتها كما ينبغي» لبلغت خمسین جزءاء والله تعالى أعلم. 
ee‏ 
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الطقة التاتة: 

وهم الذين عرضو اعلى بعض المذكو رين قبلهم 

أبو هريرة. رضي الله عنه: 

الدوسي الحافظ صاحب الني يي ممن هاجر إلى المدينة. 

في اسمه عدة أقوال: آقواها وأشهرها عبدالرحمن بن صخرء وكان 
اا اا ا و ا 

عن الني مياد 

وف اا ل ای کب اق سانا اد 
SS Sh gE iG.‏ وحديثه المخرج في مسند بقى بن 
خلد أزيد من خسة آلاف حديث. 
وكان إمامأء فقيهأًء مفتياء صالحاًء حسن الأخلاق» متواضعاًء عحبباً 
إلى الأمة. 

حدث عنه سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبدالر من وعبيد الله 
بن عبدالله» وأبو صالح السمان» وأبو حازم الأشجعي» وعروة وابن 
سيرين» وهمام بن منبه» وسعيد المقبري» ومحمد بن زياد الجمحي» 
وخلق. 

وکان رجلا آدم» بعيد ما بين المنكبين ذا ضفيرتين» أفرق الثنيتين. 
خضب بالحمرة. 


وقد ذاق في أول إسلامه جوعأ وفاقة شديدة» ثم استعمله عمر 
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فأثرى» وكثر ماله» وولى إمرة المدينة زمن معاوية. 

وكان كثير العبادة والذكر. مر في ولايته» وهو حامل حزمة حطب» 
وهو يقول أوسعوا الطريق للامير. 

وروی محمد بن عمر الأسلمي» حدثنا عبدالحميد بن جعفر» عن 
أبيه» عن زياد بن ميناء» قال: كان عباس» وابن عمرو» وأبو هريرة» وأبو 
سعيد» وجابر مع غيرهم من الصحابة يفتون بالمديلة» ومحدثون من لدن 
توفي عثمان إلى أن ماتوا» وإلى هؤلاء الخمسة صارت الفتوى. 

وأخبار أبي هريرة مستوفاة في تاريخ دمشق. توفي - رضي الله عنه 
- سنة سبع وخسين» وقيل سنة ثمان وخسين» فالقولان مشهوران» توفي 
بالمدينة. 

e 
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ابن عباس - رضي الله عنهما 

هو عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف» 
الإمام الحبر البحر ترجان القرآن أبو العباس الهامشي» ابن عم رسول الله 
ی صلی خلف ني الله ب مرات» وسمع تلاوته» وحفظ في أیامه سوراً 
من القرآن. 

ثم قرأ القرآن على أي بن کعب وعلی زید. وروی عن الي ميا 
وعن أبي بكر» وعمر» وعلي» وعثمان» وأبي ذر» والعباس» وأبي سفیان» 
وطائفة. 

وعنه عكرمة» وطاووس» وأبو الشعثاء جابر» ومجاهد» وعكرمة بن 
خالد» وعلي بن الحسين» وعبيد الله بن عبدالله» وأمم. 

وتلا عليه مجاهدى وسعيد بن جبير» والأعرج» وعكرمة بن خالد 


وسليمان ابن قتة وأبو جعفر القارئ. 

دعا له النى بأن يفقهه الله في الدين» وأن يعلمه التاويل. 

قال: معت المفصل على عهد رسول الله کل وذکر آنه کان في 
حجة الوداع» وقد بلغ الحلم. 

وکان رجلا أبيض طویلاء مشربا صفرة» جسیما وسیماء ملیح 

الوجه» خضب بالحمرة» مديد القامة. 

قال عطاء بن ابي رباح: ما رأیت البدر إلا ذكرت وجه ابن عباس 
- رضي الله تعالی عنهما. 
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وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة 
فوضعت لرسول الله ل غسلاًء فقال: «من وضع هذا»؟ قالوا: عبداش 
فقال: «اللهم علمه التأويل› وفقهه في الدین». وروی غوه عبيد الله بن 
آبي يزيد عن ابن عباس. 

وروی كريب عن ابن عباس آن الي ييه دعا له آن یزیده الله فهما 
وغلهاء 

قلت: توفي بالطائف سنة ثمان وستين» وصلى عليه محمد بن 
الحنفيةء وقال: اليوم مات رباني الأمة. وقد كف بصره في أواخر عمره - _ 
رضي الله عنه. 


E 
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عبد الله بن السائب - رضي اللهعنه 

واسمه صيفي بن عابد بن عمر بن خزوم بن يقظة بن مرة. ويقال 
أبو عبدالرحمن قارئ أهل مكة. 

له صحبة» ورواية يسيرةء فهو معدود في صغار الصحابة وأبوه أو 
جده كان شريك الني َه قبل النبوة. 

قرأ عبدالله القرآن على أبي بن كعب. وحدث أيضاً عن عمر - 
رضي الله عنه. 

عرض عليه القرآن جاهد. وقيل إن ابن كثير قرأ عليه ولم يصح» 
فلعله قرا عليه بعض القرآن. 

وقد روى الفضل بن شاذان عن أحمد بن يزيد الحلوانيء عن ابن 
عون النبال» عن أبي القواس عن شبلء ومعروف أنهما قرءا على ابن 
کثير» وأنه قرا على عبداله بن السائب. 

وحدث عه ابن آبي مليكةء وعطاء بن أبي رباح» وسبطه محمد بن 
عباد ابن جعفر المخزومي وآخرون. 

قال مسلم» وابن بي حاتم» وغيرهما: له صحبة. ‏ 

وقال الزبيز بن بكار ثنا أبو ضمرة عمن حدثه عن أبي السائب 
عبدالله بن السائب المخزومي» قال: كان جدي في الجاهلية يكنى أبا 
السائب» وبه اكتنيت» وكان خليطا للني ب في ال جاهليةء فكان الني كيا 
إذا ذکره» قال: «نعم الخليط کان بو السائب لا يُشاري ولا يُماري». 
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ابن عيينة عن داود بن شابور عن مجاهد» قال: كنا نفخر على 
الناس بقارئنا عبدالله بن السائب» وبفقيهنا ابن عباس» ومؤذننا أبي 
محذورة» وبقاصنا عبيد بن عمير الليثي. 

أخبرنا أبو سعيد سنقر بن عبداله الحلي بها قال: آنا عبداللطيف 
ابن يوسف» قال أنا أبو الحسين عبدالحق» قال أنا علي بن محمد بن 
العلاف» قال أنا علي بن أحد المقرئ» قال أنا عبدالباقي بن قانع قال: 
حدثنا محمد بن شاذان» قال: حدثنا هوذة» حدثنا ابن جريج عن محمد بن 
عباد بن جعفر حديثاً رفعه إلى أبي سلمة بن سفيان» وعبدالله بن عمروء 
عن عبداله بن السائب» قال: حضرت رسول الله ية يوم الفتح يصلى 
في ظل الكعبةء فخلع نعليه» ووضعهما عن يساره» وأستفتح سورة 
المؤمنين» فلما جاء ذكر موسى وعيسى أخذته سعلةء فركع. 

علقة البخاري في صحيحه ممرضاء فقال: وذكر عن عبدالله بن 
السائب. 

وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة حديث عبدالرزاق 
وأبي عاصم عن ابن جريج عن محمد عنهما وعن عبدالله بن المسيب 
العابدي جميعاًء عن عبدالله بن السائب. وخالفهم ابن عيينةء فرواه عن 
اتن جريج على وجهين فباللإسناد» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عبداللّه بن السائب 
رضي الله تعالی عنه. 

ابن جريج عن ابن مليكة عن محمد بن عباد» وعن عبداللّه بن 
السائب. 
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توفي في دولة ابن الزبير قبل السبعين .. قال ابن أبي ملكية: رأيت 
ابن عباس قام على قبر عبدالله بن السائب فدعا له» ثم انصرف. رواه ‏ 
ابن جریج عنه. 
ال او مر ری :مات دة ك ون 
Heee‏ 
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المغبره 


ابن أبي شهاب المخزومي. واسم أبيه عبدالله بن عمرو بن المغيرة 

ابن ربيعة بن عمرو بن حزوم. 
قرآالقرآن على عثمان - رضي الله عنه - وذکر ابن عامر أنه قرا 

عليه القرآن فاظنه كان بُقرئ بدمشق في خلافة معاوية» ولا يكاد يعرف 
إلا من قراءة ابن عامر عليه. 

قرأت بخط أبي عبدالله القصاع أنه توفي سنة إحدى وٽسعين» وله 
E‏ 

وقد سقنا ما قاله الذهي في طبقات القراء كاملا لأهمية ذلك 
ومنزلته في الدين. وقد أكد تلك المنزلة الدكتور حسن ضياء الدين في 
كتابه الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها حيث يقول: 


CEOS 
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طبقات القراء وتراجم المشّهو رين 

إن بيان طبقات القراء يُجلي لنا كيف انتقل القرآن من الرسول بل 
إلى أصحابهء وكيف عني الصحابة بحفظه وبلاغه» وكيف تلقاه من 
بعدهم» ويبين لنا حال المقرئين الذين اختيروا لتدوين قراءتهم وما إذا 
کانوا منفردین عن سائر قراء بلدانهم بقراءات تخصهم» أم انوا معنيين 
بالقراءة التي تلقوها عن ثقات القراء كما تلقاها أهل بلدهم الجمع الخفير 
عن الجمع الغفير عن رسول الله إيا. ويتاح لنا من خلال سيرتهم أن 
نطلع على مزاياهم وضبطهم وعدالتهم ومبلغ الثقة بقراءاتهم. 

لذلك فإنا سنعرض لذكر أهم طبقات القراء وتراجم المشهورين 
منهم؛ بإيجاز؛ رعاية للمقام. a‏ 

طبقات القراء: 

ولقد اشتهرت جاعة من القراء في كل طبقة من طبقات الأمة بحفظ 
القرآن والتصدي لتعليمه للناس بقراءاته المأثورة عن رسول الله اة 

فمن طبقة الصحابة اشتهر بإقراء القرآن وحفظه: عبداله بن 
مسعود» وسالم)» ومعاذ بن جبل» وأبي بن کعب» وآبو الدرداء» وزید بن 
ثابت» وآبو زيد وهو قيس بن السکن» وعثمان بن عفان وعلي بن آپي ٠‏ 
طالب» وأبو موسى الأشعري. 

وقد قرأ على أبي بن كعب جماعة من الصحابة منهم: أبو هريرة 
وابن عباس» وعبداله بن السائب» وأخذ ابن عباس عن زيد أيضاًء وأخذ 
منهم خلق من التابعين. 
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قال ابن مجاهد في كتابه السبعة في القراءات ما نصه: 

وقد مضى الصحابة يتلون القرآن كما سمعوه من الرسول يي في 
أثناء صحبتهم له. وتتردد في كتب القراءات والتفسير أسماء عشرات 
منهم في مقدمتهم من المهاجرين الخلفاء الراشدون وسعد بن ابي وقاص 
وطلحة وعبدالله بن مسعود وحذيفة وسالم وأبو هريرة وأبو موسى 
الأشعري وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمرو بن 
العاص وعبدالله بن السائب المخزومي وعبدالله ابن الزبير وأمهات 
المؤمنين: عائشة وحفصة وأم سلمةء ومن الأنصار زيد بن ثابت وأبي بن 
كعب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأنس بن مالك ومُجمع بن جارية. 
وعن هؤلاء الصحابة الأجلاء وأمثالمم من الحفظة حلة القرآن رواه 
بقراءاته التابعون ونصب أعينهم المصحف العثماني» وقاموا في ذلك مقام 
الصحابة. 

ومن تعرض لبيان حملة القرآن من الصحابة الدكتور عبدالعزيز 
قارئ في كتابه سنن القراء ومناهج المجودين وذلك حيث يقول: 

كان رسول الله ية قد تلقى أحرف القرآن السبعة»ء أي أوجهه 
المقروءة السبعةء رخصة من الله تعالى لأمته وتوسعة عليهم وزيادة في 
جوانب إعجاز هذا القرآن العظيم» فهو ذو وجوه» في ألفاظه وني طريقة 
أدائه وقراءته» کما آنه ذو وجوه في معانیه. 

وکان ذلك بعد فتح مكةء حيث بدأت قبائل العرب على اختلاف 
ألسنها ولمجاتها تدحل في دين الله أفواجأء وأما قبل ذلك فكان القرآن 
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على حرف واأحد يوافق لغة قريش وهمجتها. 

و بعد إنران الأسرق السبط غل الران ممه ا ر 
واد رجو التق رة فراع فة وت ما اال عل ان 
مختلفة حرفين فأكثر إلى سبعة» وهو الذي يسمونه (مواضع الاختلاف) 
وقد تضمنت هذه المواضع كثيراً من لغات العرب وهمجاتها الفصحى. 
وني هذا أو ذاك ظل القرآن معظمه على لغة قريش وهجتها. 

ولأن هذه الأحرف المختلفة إغا أنزلت تيسبراً على القارئين للقرآن 
من أهل اللغات واللهجات المختلفة كان رسول الله ية يقرئ كل عربي 
ما يوافق ممجته ما أنزل» أو يكون قريباً منها؛ لأنه يصعب على العربي أن 
ينتقل عن لسانه وهجته فإن نقل جبل من مکانه وزحزحته هون من 
نقل العربي عن لسانه ومجته التي نشا عليها كما يقول ابن قتيبة. 

ومن هنا أصبحت هذه الأحرف المنزلة متفرقة بين الصحابة» مبثوثة 
في صدورهم» وأحياناً مكتوبة في مصاحفهم. 

لكن الرسول ية كان يختار بعضاً من كبراء أصحابه من أهل الفقه 
والعلم والرأي والفضلء» ممن يعدهم ليكونوا أئمة الناس من بعد 
فيقرئهم القرآن بأكثر من حرف» ورا خص بعضهم بالأحرف كلهاء 
وهؤلاء الذي يقال عنهم: جعوا القرآن أي حفظوه بسائر حروفه المنزلة 
أو بأكثرها. 

مثل: أبي بن کعب» وزید بن ثابت» والخلفاء الأربعةء e‏ 


جبل»› وعبدالله بن مسعود» وسال مول ابي حذيفة» وأبي الدرداء وأبي 
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موسى الأشعري» وغيرهم. 

وأحياناً جص بعضهم بجروف ل يتلقها الآخرء فهذا عمر بن 
الخطاب سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان بجحروف - أي 
قراءات - غير التي تلقى هو السورة عليهاء فكاد يساوره في الصلاة - أي 
يهجم عليه - اختلفا وهما قرشيان» وهذا يدل أيضاً على أن الرسول يلا 
رما علُم أحد أصحابه بعض أحرف القرآن ولو كانت على غير لته 
وهجته وأنه يوزع أحرف القرآن عليهم حص بعضهم ما لا يلقنه الآخر. 

وحدث مثل هذا في أول الأمر لأبي بن كعب» وعبدالله بن مسعود» 
فقد سمع أبي ابن مسعود يقرا بغیر ما تلقی هو من قراءات عن رسول 
الله يد لكن أبي بن كعب فاقهم جيعاً بعد ذلك في حفظ القراءات حتى 
قال عنه عمر الفاروق: أي أقرؤنا وإنا لندع من لحن بي وأبي يقول 
أخذته من في رسول الله ي فلا أتركه لشيء قال الله تعالى: (* ما 
سخ بن اة اؤ ثسِها تأت تر متها أ ِهآ َنَم تلم أن آله على 
کل سىء قدي 4 ' ومقصود عمر بقوله: «وإنا لندع من لحن آٻي» 
إلى آخر كلامه: أن أبيّاً متمسك بالأحرف الت تلقاها من رسول الله بل 
ولا يلم بنسخها وعمر ينازعه في ذلك ویری انها نسخت» وهذا يبدو 
أنه يتناول بعض الأحرف المنسوخة التي لم ثبت في المصحف عند كتابته. 

وقد أسهم كثير من آلف في علوم القرآن إسهاماً جيداً في موضوعنا 
هذا ومن ذلك ما ذكره الشيخ مما عبدالعظيم الزقاني في كتابه مناهل 


() سورة البقرة الآ ١١٦‏ ' 
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العرفان حيث يقول: 

ومن هنا كان حفاظ القرآن في حياة الرسول بء جمعاً غفيرأء منهم 
الأربعة الخلفاء» وطلحة» وسعد» وابن مسعود» وحذيفةء وسالم مولى أبي 
حذيفة»ء وأبو هريرة» وابن عمر» وابن عباس» وعمرو بن العاص» وابنه 
عبدالله» ومعاوية» وابن الزبر وعبدالله بن السائب» وعائشة» وحفصة» 
وأم سلمة» وهؤلاء كلهم من المهاجرين» رضوان الله عليهم أجعين. 

وحفظ القرآن من الأنصار في حياته َيه أبي بن كعب» ومعاذ بن 
جبل» وزيد پن ثابت» وأبو الدرداء» ومجمع بن حارثة» وأنس بن مالك 
وأبو زيد الذي سئل عنه أنس فقال إنه أحد عمومتي - رضي الله عنهم 
احمعين. ٠‏ 

وقيل إن بعض هؤلاء إنغا أكمل حفظه للقرآن بعد وفاة الني يلا 
وأياما تكن الحال» فإن الذين حفظوا القرآن من الصحابة كانوا كثبرين»› 
حتى كان عدد القتلى منهم ببثر معونة ويوم اليمامة أربعين ومائة. 

قال القرطي قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء» وقتل في عهد 
رسول الله ييه ببئر معونة مثل هذا العدد. 

ومنه أيضاً ما قاله الشيخ جلال الدين عبدالر حن الأسيوطي ونصه: 

- روى البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال سمعت الني 

ييه يقول خذوا القرآن من أربعة من عبدالله بن مسعود وسال ومعاذ 
وأبي بن كعب آي تعلموا منهم. والأربعة المذكورون اثنان من المهاجرين 
وهما المبدوء بهما واثنان من الأنصار. وسال هو ابن معقل مول بي 
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حذيفة ومعاذ هو ابن جبل. 

قال الكرماني يحتمل أنه يله أراد الإعلام با يكون بعده» أي أن 
هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك (وتعقب) بأنهم لم ينفردواء بل 
الذين مهروا في تجويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف المذكورين. وقد 
فل اا مول أبي خا فى مالاا ومات معاد ف كلاف غير 
ومات أبي وابن مسعود في خلافة عثمان. وقد تأخر زيد بن ثابت 
وانتهت إليه الرياسة في القراءة» وعاش بعدهم زمناً طويلاً. فالظاهر أنه 
أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صدر فيه ذلك القول. ولا يلزم من 
ذلك أن لا يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرآنء بل کان 
الذين محفظون مثل الذين حفظوه وأزيد حماعة من الصحابة. 

وفي الصحيح في غزوة بئر معونة أن الذين قتلوا بها من الصحابة 
کان يقال هم القراء وکانوا سبعين رجلا. 

روی البخاري أيضا عن قتادة قال : سالت أنس بن مالك من جمع 
القرآن على عهد رسول الله كلة؟ فقال: أربعة كلهم من الأنصار أبي بن 
کعب ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت وأبو زید قلت من ابو زید قال أحد 

وروی أيضا من طريق ثابت عن أنس قال مات الني بي ولم يجمع 
القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. 
وفيه مخالفة لحديث قتادة من وجهين: أحدهما التصريح بصيخة الحصر في 
الأربعة. والآخر ذكر أبي الدرداء بدل أبي بن كعب. وقد استنكر جماعة 
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من الأئمة الحصرفي الأربعة. وقال المازري: لا يلزم من قول أنس ل 
يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك؛ لأن التقدير أنه لا 
يعلم أن سواهم جمعه وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة 
وتفرقهم في البلاد. وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل واحد منهم على 
انفراده وأخبره عن نفسه أنه م يكمل له جع في عهد الني بل وهذا في 
غاية البعد في العادة وإذا كان المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون 
الواقع كذلك. 


قال وقد تمسك بقول أنس هذا جاعة من الملاحدة ولا متمسك هم 
فيه. فإنا لا نسلم حمله على ظاهره سلمناه» ولكن من أين هم أن الواقع 
في نفس الأمر كذلك سلمناه» لكن لا يلزم من كون كل من الحم الخفير 
إ يحفظه كله أن لا يكون حفظ مجموعه الحم الغفير. وليس من شرط 
التواتر أن يحفظ كل فرد جيعه بل إذا حفظ الكل ولو على التوزيع كفى. ‏ 

وقال القرطي قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء» وقتل في عهد 
الني ييه ببئر معونة مثل هذا العدد. قال وإنما خحص أنس الأربعة بالذكر 
لشبدة تلعقه بهم دون غیرهم» أو لکونهم کانوا في ذهنه دون غیرهم. 

وقال القاضي آبو بكر الباقلاني الجواب عن حديث أنس من 
أوجه: أحدها أنه لا مفهوم له» فلا يلزم أن لا يكون غيرهم جمعه. الثاني 
المراد ) بجمعه على جميع الوجوه والقراءات التى نزل بها إلا أولئك. 
الثالث: لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم ينسخ إلا أولئك. 

الرابع: أن المراد بجمعه تلقيه من في رسول الله يهاه لا بواسطة 
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بخلاف غيرهم فيحتمل أن يكون تلقى بعضه بالواسطة. 
الخامس: أنهم تصدوا إلى إلقائه وتعلیمه فاشتهروا به» وخفی حال 


غيرهم عمن عرف حالمم» فحصر ذلك فيهم بحسب علمه» وليس الأمر 
في نفس الأمر كذلك. 

السادس: المراد بالجمع الكتابة فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه 
حفظاً عن ظهر قلبه» وأما هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب. 

السابع: المراد أن أحداً لم يفصح بآنه جمعه معنى أكمل حفظه في 
عهد رسول الله كَل إلا أولئك» بحلاف غيرهم فلم يفصح بذلك لأن 
أحداً منهم لم يكمله إلا عند وفاة رسول الله ب حين نزلت آخر آية. 
فلعل هذه الآية الأخيرة وما أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة ممن 
جع جميع القرآن قبلها. وإن كان قد حضرها من ل يجمع غيرها الجمع 
الكثر. 

الثامن: أن المراد بجمعه السمع والطاعة له والعمل بموجبه. وقد 
احرج أحمد في الزهد من طريق أبي الزاهرية أن رجلا أتى أبا الدرداء 
فقال إن بني جع القرآن فقال اللهم غفراً إنغا جمع القرآن من سمع له 
وأطاع. 

قال ابن حجر وفي غالب هذه الاحتمالات تكلف» ولا سيما 
الأخبر: قال وقد ظهر لي احتمال آخر وهو أن المراد إثبات ذلك للخزرج 
دون الأوس فقط. فلا ينفي ذلك عن غير القلبيتين من المهاجرين؛ لأنه 
قال ذلك في معرض المفاخرة بين الأوس والخزرج. كما أخرجه ابن جرير 
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من سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: افتخر الحيان الأوس 
وا لخزرج» فقال الأوس منا أربعة من اهتز له العرش سعد بن معاذء ومن 
عدلت شهادته شهادة رجلن خزية بن أبي ثابت» ومن غسلته الملائكة 
حنظلة بن بي عامر» ومن مته الدٻر عاصم بن بي ثابت. آي ابن آٻي 
الأفلح فقال الخزرج منا أربعة جعوا القرآن ل يجمعه غيرهم فذكرهم. 
قال والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القرآن. في 
حياة رسول الله ب ففي الصحيح أنه بى مسجداً بفناء داره فكان يقرا 
فيه القرآن وهو محمول على ما كان نزل منه إذ ذاك. قال: وهذا غا لا 
يرتاب فيه مع شدة حرص أبي بكر على تلقي القرآن من الي ييا 
وفراغ باله له وهما بمكةء وكثرة ملازمة كل منهما للآخر. حتى قالت 
عائشة أنه ية كان يأتيهم بكرة وعشياً. وقد صح حديث يوم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله» وقد قدمه َة في مرضه إماماً للمهاجرين والأنصار؛ 
فدل على آنه كان أقرأهم وسبقه إلى نحو ذلك ابن كثير. 

قلت لكن أخرج ابن أشتة في المصاحف بسند صحيح عن محمد بن 
سيرين قال: مات أبو بكر ولم يجمع القرآنء وقتل عمر ولم يجمع القرآن. 
قال ابن أشتة قال بعضهم يعني لم يقرأ جيع القرآن حفظأء وقال بعضهم 
هو جمع المصاحف. 

قال ابن حجر وقد ورد عن علي أنه جمع القرآن على ترتيب النزول 
عقب موت الني ب . أخحرجه ابن أبي داود. 


وأخرج النسائي بسند صحيح عن عبدالله بن عمرو قال معت 


هم حملة القرآن من الصحابة الكرام ««« a 1 SSAA‏ 


القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ الني ية فقال اقرأه في شهر .. الحديث. 
وأخرج ابن أبي داود بسند حسن عن محمد بن كعب القرظي قال جمع 
القرآن على عهد رسول الله ية خمسة من الأنصار معاذ بن جبل وعبادة 
بن الصامت وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري. 

وأخرج البيهقي في المدخحل عن ابن سيرين قال: جمع القرآن على 
عهد رسول الله ية أربعة لا يختلف فيهم: معاذ بن جبل وأبي بن كعب 
وأبو زيد واختلفوا في رجلين من ثلاثة: أبي الدرداء وعثمان وقيل عثمان 
وتميم الداري. 

وأخرج هو وابن أبي داود عن الشعي قال: جمع القرآن في عهد 
الني ل ستة أبي وزيد ومعاذ وأبو الدرداء وسعيد بن عبيد وأبو زيد 
ومجمع ابن جارية وقد أخذه إلا سورتين أو ثلاثة. 

وقد ذكر أبو عبيد في كتاب القراءات القراء من أصحاب الني يلا 
تام الارن الفا الأ رب ولت ماران محرد وا نة 
وسالاً وأبا هريرة وعبدالله بن السائب والعبادلة وعائشة وحفصة وأم 
سلمة. ومن الأنصار عبادة بن الصامت ومعاذ الذي يكنى أبا حليمة 
ومجمع بن جارية وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد. وصرح بأن بعضهم 
إغا أكمله بعد الني ية فلا يرد على الحصر المذكور في حديث أنس. 
وعد ابن أبي داود منهم تميماً ألداري وعقبة بن عامر. ومن جمعه أيضا 
أبو موسى الأشعري» ذكره أبو عمرو الداني. (تنبيه) أبو زيد المذكور في ٠‏ 
حديث آنس اختلف في اسمه فقيل: سعد بن عبيد بن النعمان أحد بني 
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عمرو بن عوف. ورد بأنه أوسي ونس خزرجي. وقد قال أنه أحد 
عمومته. وبأن الشعي عده هو وأبو زید جیعاً فمن جمع القرآن كما 
تقدم. فدل على أنه غيره. وقال أو أحمد العسكري لم يجمع القرآن من 
الأوس غير سعد بن عبيد» وقال محمد بن حبيب: في الحبر سعد بن عبيد 
أحد من جع القرآن على عهد الني يي. 

وقال ابن حجر قد ذكر ابن أبي داود فيمن جمع القرآن قيس بن أٻي 
صعصعة وهو خزرجي یکن أبا زيد فلعله هو وذكر أيضاً سعيد بن المنذر 
بن أوس زهیر وهو خرزجي أیضاً لکن ل ار التصریح بأنه یکنی با زید. 

قال: ثم وجدت عند ابن أبي داود ما رفع الإشکال فإنه روی 
بإسناد على شرط البخاري إلى ثمامة عن أنس أن أبا زيد الذي جمع 
القرآن اسمه قيس ابن السكن. قال وكان رجلا منا من بني عدي بن 
النجار أحد عمومتي ومات ولم يدع عقباً ونحن ورثناه. 

قال ابن أبي داود: حدثنا نس بن خالد الأنصارې قال: هو قيس 
بن السكن بن زعوراء من بني عدي بن النجار. 

قال ابن أبي داود مات قريباً من وفاة رسول الله َة فذهب علمه 


ولم يؤخذ عنه وكان عقبياً بدرياً. ومن الأقوال في اسمه ثابت وأوس 
Sy‏ 

فائدة: ظفرت بامرأة من الصحابيات جمعت القرآن لم يعدها أحد 
ممن تكلم في ذلك. فأخرج ابن سعد في الطبقات أنبأنا الفضل بن دكين 
حدئثنا الوليد بن عبدالله بن جيع قال حدثتي جدتي عن أم ورقة بنت 
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عبداله بن الحارث. وكان رسول الله ية يزورها ويسميها الشهيدة. 
وكانت قد جمعت القرآن وجاءت رسول الله هة حين غزا بدراً فقالت ‏ 
له: أتأآذن لي فأخرج معك» أداوي جرحاكم» وأمرض مرضاكم. لعل 
الله يهدي لي شهادة؟ قال إن الله مهد لك شهادة وكان َء قد أمرها أن 
تؤم أهل دارها وكان ها مؤذن فغمها غلام ها وجارية كانت قد دبرتهما 
فقتلاها في إمارة عمر فقال عمر: صدق رسول الله ية كان 
يقول:انطلقوا بنا نزور الشهيدة). 

المشتهرون بإقراء القرآن من الصحابة سبعة عثمان وعلي وأبي 
وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري» كذا 
ذكرهم الذهي في طبقات القراء قال وقد قرأ على أبي جماعة من 
امم میم ار نرا ابو فبا رجا بن الاب را ان 


عباس عن زید أيضا. 

رفغ أن ها دك الميرطن ف الرخيع ي غا ان ولال 
لكن لا ضير من إيراد ما كتبه الدكتور صبحي الصالح في كتابه مباحث 
في علوم القرآن ونصه: 


والسيوطي في «الإتقان» يذكر بعض هؤلاء القراء بأسمائهم التي 
وردت في كتاب «القراءات» المنسوب إلى أبي عبيدء فيفهم منه أن أبا عبيد 
«عد من المهاجرين الخلفاء الأربعة» وطلحة وسعدأء وابن مسعود 
وحذيفة» وسال اء وأبا هريرة» وعبدالله بن السائب» والعبادلة» وعائشة 
وحفصة» وأم سلمةء ومن الأنصار عبادة بن الصامت» ومعاذاً الذي 
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يكنى أبا حليمةء ومجمع بن جاريةء وفضالة بن عبيد» ومسلمة بن مخلد. 
وقد صرح بان بعضهم إنما كمله بعد الني ييا 

وهؤلاء الذين عدهم القاسم بن سلام من المهاجرين والأنصار 
وأمهات المؤمنين ليسوا إلا طائفة من الأصحاب الذين حمعوا كتاب الله 
في صدورهم» وتيسر هم أن يعرضوه على الني َء فكانوا بذلك تلامذة 
له وكان شيخاً هم. لكن الذين حفظوا القرآن من الصحابة من غير أن 
يعرضوه على الرسول لا بحصون عددأء ولا سيما إذا أدخلنا في عدادهم 
من لم يكمل له الجمع إلا بعد وفاة الني بي وني مقدمة «طبقات القراء» 
للحافظ الذهبي ما يبين ذلك وأن هذا العدد هم الذين عرضوه على 
الني ية واتصلت بنا أسانيدهم» وأما من جمعه منهم ولم يتصل بنا 
سندهم فکثیر. 

وجماع القرآن في عهد الرسول يي مهما يبلغ عددهم من الكثرة 
يظل دون تصوير شغفهم بالقرآن الذي كان يلك عليهم قلوبهم» حتی 
أضحى همهم الأوحد قراءة الكتاب والاستماع إليه. 

في النصوص التي نقلناها م يرد ذكر لأسماء من قتل من قراء 
الصحابة في سرية بئر معونة لكن أشير إلى عددهم وهم سبعون» كما قاله 
اا ان کر ق ال رشن اقل 

وقد كانت في صفر منها. وأغرب مكحول - رحه الله - حيث 
قال: إنها كانت بعد الخندق. 


قال البخاري: حدثناأبو معمرء حدلنا عبدالوارث» حدثنا 
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عبدالعزيز» عن أنس بن مالك» قال: بعث رسول الله ٤ل‏ سبعین رجلا 
لحاجة يقال هم القراء. فعرض هم حيان من بني سليم: رعل وذكوانء 
عند بثر يقال ها بثر معونة» فقال القوم: والله ما إياكم أردنا وإنغا نحن 
مجتازون في حاجة للني مَيد. فقتلوهم. 

فدعا الني بي عليهم شهراً في صلاة الغداةء وذاك بدء القنوت وما 

ورواه مسلم من حديث حاد بن سلمة» عن ثابت عن آنس بنحوه. 

ثم قال البخاري: حدثنا عبدالأعلی بن حادء حدثنا يزيد بن زريع» 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك» أن رعلا وذكوان وعصية 
وبني تان استمدوا :ر ستول الله اة على عدو فأمدهم بسبعين من 
الأنصارء كنا نسميهم القراء في زمانهم» كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون 
بالليل» حتى إذا كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم» فبلغ البي ما 
فقنت شهراً يدعو في الصبح على أحياء من العرب: على رعل وذكوان 
وعصية وبني لحيانء قال أنس: فقرآنا فيهم قرآناء ثم إن ذلك رفع «بلغوا 
عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا». 

وجاء في ترجمة عبدالفتاح القاضي لاومام ابن كثير ما يثبت أن 
عبدالله بن السائب - رضي الله عنه من حلة القرآن من الصحابة حيث 
يقول: 

هو عبدالله بن کثير بن عمرو بن عبدالّه بن زاذان بن فيروز بن 
هرمز» وكنيته أبو معبد ويقال له الداري نسبة إلى بني عبدالدارء وقال 
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بعضهم: قيل له الداري لأنه كان عطاراً. 

وکان - رحمه الله - طويلاً جسيماً أسمر اللونء أشهل العينين (ني 
سوادهما زرقة) أبيض الرأس واللحيةء وكان يخضبها أحياناً بالحناء 
وكان فصيحا بليغاً مفوهأء عليه السكينة والوقار» وهو أحد القراء السبعة 
وتابعي جليل. 

لقي من الصحابة بمكة عبدالله بن الزبيرء وأبا أيوب ن 
وأنس بن مالك ومجاهد بن جبر»ء ودرباس مولى عبداللّه بن عباس» 
وروی عنهم. 

تلقى القراءة عن أبي السائب عبدالله بن السائب المخزومي» وأبي 
الحجاج مجاهد بن جبر المكي» ودرباس مولى عبدالله بن عباس. وقرأً ابن 
السائب على أبي بن كعب وعمر بن الخطاب» وقرا مجاهد على عبدالله 
بن السائب وعبدالله بن عباس» وقرأً درباس على عبدالله بن عباس» 
وقرا ابن عباس على بي بن كعب وزيد بن ثابت» وقرا ابي وزيد وعمر 
على رسول الله يا. 

وکان قاضي الا بمكةء وإمام الناس في القر اءة بهاء 1 ينازعه 
فیها منازع. 

ما سبق من القول نعتقد أنه قد أصبح بالإمكان حصر من ذكرت 
اسماؤهم تحديدا دقيقاً كما سنبينه في ما يلي: 

ثالثاً: بيان العدد الإجمالي الذي أمكن استخلاصته من كتب التفسير ‏ 
والقراءات والحديث وعلوم القرآن والسيرة النبوية. 
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الواقع أن موضوع الكتاب قد استحوذ على اهتمام السلف 
الصالح من الأمةء ولا يزال يستحوذ على اهتمام الدارسين في علوم 
القرآن. وما سقناه من نصوص فيما سبق تأكيد قاطع لما ذكرناء غير أنه 
مع ذلك لم يفرد بالتاليف. وإنغا كان تناوله في ثنايا التاليف في المعرفة 
الإسلاميةء وخاصة ماكان ذاصلة منها بالقرآن الكريم. وقد رأينا من 
خلال ما سقناه من نصوص أن بيان عدد من حفظ القرآن من الصحابة 
شابه كثير من الاختلاف وعدم الاتفاق سواء من حيث تحديد أسماء 
الحفظة من الصحابة أم من حيث عددهم خاصة وأن الإجاع يكاد يكون 
منحصراً على أنه قتل من القراء في سرية بئر معونة سبعون ولي معركة 
اليمامة سبعون لم بخص مرجع واحد في بيان أسمائهم. لكن المراجع التي 
اعتمدت عليها في كتابة هذا الكتاب ذكرت أسماء بعينها باتفاق في 
بعضهاء واختلاف في البعض الآخر. لكن الحصلة النهائية التي يمكن 
الجحروج بها من ذلك كله هي أنه قد نحيط ثمانية وثلاثين صحابياً بينهم 
أربع نسوة وسنذكر اسم كل منهم مع بيان المراجع التي ذكرته وترجمة عنه 
وفق ما يتاح لنا. وذلك بسبب الترتيب المجائي للأسماء من غير نظر 
لأي اعتبار آخر وهم: 
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آبو بكر الحديق - رضي اإلهعنه 
وقد ذكر اسمه في مناهل العرفان للزرقاني. 
-١‏ مناهل العرفان» ص٠۲.‏ 
1- سةة القراء ومناهج انجودين» ص۳". عبدالعزيز عبدالفتاح 
قاري. 
- الإتقان للسيوطي» ص۷/۷. 
- فتح الباري لابن حجر» ص۳٦‏ . 
-٠٥‏ السبعة لابن مجاهدء ص١٠.‏ 
ا ر او کن ا 
۷- النشر في القراءات العشر» ص۷. 
۸- مباحث في علوم القرآن. صبحي الصالح ص٦"٦.‏ 
احد العشرة المبشرين بالجنة < انى التقن إذ هُمَا فالغار اذ يَقُول 
لصحم ل رق ارک آله مكاي ) . ۰ 
هو عبدالله بن أبي قحافة» من قبيلة قريش» ولد بعد الرسول لا 
بثلاث سنين» أمه آم الخير سلمى بنت صخر التيمية بنت عم أبيه. كان 
يعمل بالتجارة ومن أغنياء مكة المعروفين. وكان أنسب قريش لقريش 
وأعلم قریش بها وما كان فيها من خير وشر» وكان ذا خلق ومعروف 


.٤٠ سورة التوبة الآية:‎ )١( ٠ 
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يأتيه الرجال ويألفونه. اعتنق الإسلام دون تردد فهو أول من أسلم من 
الرجال الأحرار. ثم أخذ يدعو لدين الله فاستجاب له عدد من قريش 
من بينهم عثمان بن عفان» والزبير بن العوام» وعبدالرح من بن عوف» 
والأرقم ابن أبي الأرقم. 

اسلامه!؛ 

لقي ابو بکر - رضي الله عنه - رسول الله ية فقال: أحق ما تقول 
قريش يا عمد من تركك آهتناء وتسفيهك عقولنا وتكفبرك آباءنا؟ فقال 
الرسول بل: «إني رسول الله يا أبا بكرء ونبيه بعشي لأبلغ رسالته 
وأدعوك إلى الله بالحق» فواله إنه للحق» أدعوك إلى اله يا أبا بكر وحده 
لا شريك لهء ولا نعبد غبره» والموالاة على طاعته» .. وقرأ عليه القرآن 
فلم ينكرء فأسلم وكفر بالأصنام وخلع الأندادء وأقر بجق الإسلام ورجع 
بو بكر وهو مژمن مصدق. 

يقول الرسول بلاة: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له عنه 
ا د ا و 

أول خطيب؛ 

عندما بلغ عدد المسلمين تسعة وثلائين رجلاء ألح أبو بكر على 
الرسول ية في الظهور فقال الرسول بللة: «يا أبا بكر إنا قليل» .. فلم 
يزل يلح حتى ظهر الرسول ية وتفرق المسلمون في نواحي المسجده 
وکل رجل معه»ء وقام أبو بکر خطیباً ورسول الله جالس» وکان أول 
خطيب دعا إلى الله عز وجل وإلى رسول الله با. 
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وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين» فضربوهم ضربا 
شديدأء ووطئ أبو بكر ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة» فجعل يضربه 
بنعلین خصوفین» وأثر على وجه آبي بکر حتی لا یعرف آنفه من وجهه» 
وجاء بنو تيم تتعادى» فأجلوا المشركين عن أبي بكر» وحملوا أبا بكر في 
ثوب حتی آدخلوا ولا یشکون في موته» ورجعوا بيوتهم وقالوا: (واله 
لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة) ورجعوا إلى بي بکر وآخذوا یکلمونه 
حتى أجابهم فتكلم آخر النهار فقال: (ما فعل رسول الله بياة) فنالوه 
بأالسنتهم وقاموا. 

أم الخير: 

ولا حلت أم الخير (والدة أبي بكر) به جعل يقول: (ما فعل ل 
قالت: (والله ما لي علم بصاحبك). 

قال: فاذهي إلى أم جيل بنت الخطاب فاساليها عنه. 

فخرجت حتی جاءت آم جميل» فقالت: إن أبا بكر يسالك عن 
محمد بن عبدالله؟ 

قالت: ما أعرف ابا بکر ولا حمد بن عبدالله وإن تجي آن آمضي 
معك إلى ابنك فعلت؟ 

قالت: نعم .. فمضت معھا حتی وجدت أبا بکر صریعاًء فدنت آم 
جميل وأعلنت بالصياح وقالت: إن قوماً نالوا منك هذا لأهل فسق؟ وإني 
لأرجو أن ينتقم الله لك. 

قال: فما فعل رسول الله یاو؟ 
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قالت: ي دار الأرقم. 

قال: فإن لله علي آلا أذوق طعاماً أو شراباً أو آتي رسول اله لا 
فأمهلتاه حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما 
حتی دخل على رسول الله َه فانکب عليه يقبله وانكب عليه المسلمون 
ورق رسول الله ل فقال أبو بكر: بابي أنت وأمي لیس بي إلا ما نال 
الفاسق من وجهي» وهذه أمي برة بوالديهاء وأنت مبارك فادعها إلى الله 
وادع الله ها عسى أن يستنقذها بك من النار. 

فدعا ها رسول الله َة ثم دعاها إلى الله عز وجل» فأسلمت 
فاقاموا مع رسول الله ب في الدار شهرأء وكان حمزة يوم ضُرب أبو بكر 
قد أسلم. 

جهاده بماله: 

أنفق بو بر معظم ماله في شراء من أسلم من العبيد ليحررهم من 
العبودية» ولخلصهم من العذاب الذي كان يلحقه بهم ساداتهم من 
مشركي قریش. فاعتق بلالا بن رباح وستة آخرين من بينهم عامر بن 
فهيرة وأم عبيس. 
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سے سا و 


فنزل فيه قوله تعالی: « اي ا تى مال 
يرك @ 4 . 

منزلته من الرسول بلا 

کان - رضي الله عنه - من أقرب الناس إلى قلب رسول الله لاز 
وأعظمهم منزلة عنده حتى قال فيه: (إن أمن الناس علي في صحبته 
وماله آبو بکر» ولو کنت متخذاً خلیلاً غير ربي لاتخذت با بکر خلیلا 
ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سذ إلا باب 
ابي بکر). 
كما أخبر الرسول َة بأن أبا بكر أرحم الأمة للأمةء وأنه أول من 
يدخحل معه الحنة. فقد قال له الرسول يية: «آما إنك يا أبا بكر ول من 
يدخل الجنة من أمتي» .. وإنه صاحبه على الحوض. فقد قال له الرسول 
ي «آنت صاحي على الحوض» وصاحي في الغار». 

كما آن آبا بكر الصديق هو والد أم المؤمنين عائشة. لذا کان عظيم 
الافتخار بقرابته من رسول الله َيه ومصاهرته له وفي ذلك: (والذي 
نفسي بيده لقرابة رسول الله ية أحب إلي من أن أصل قرابتي). 

الإسراء والمعراج: 

وحينما أسري برسول الله ية من مكة إلى بيت المقدس ذهب 
الناس إلى أبي بكر فقالوا له: هل لك يا أبا بكر في صاحبك؟ يزعم آنه قد 
جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة! 
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فقال هم أبو بكر: إنكم تكذبون عليه. 

فقالوا: بلى» هاهو ذاك في المسجد بحدث به الناس. 

نال او کر ا لو كاد ال د مدق فا ع م 
ذلك! فواله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض في 
ساعة من ليل أو نهار فأصدقه! فهذا بعد نما تعجبون منه. 

ئم أقبل حتى انتهى إلى الرسول ية فقال: يا ني الله» أحدثت 
هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ 

قال: نعم. 

قال: يا ني الله فصفه لي» فاني قد جئته. 

فقال رسول الله ية «فرفع لي حتى نظرت إليه». فجعل الرسول 
الكريم يصفه لأبي بكر ويقول أبو بكر: (صدقت» أشهد نك رسول الله) 
حتى إذا انتهى قال الرسول يي لأبي بكر: «وأنت يا أبا بكر الصديق» 
فيومئذ سماه الصديق. 

الصحبة؛ 

ولقد سجل له القرآن الكريم شرف الصحبة مع ر سول الله ما 
E‏ إلى المدينة المنورة فقال تعالى: انى آلتين إذهُمَا فآلخار 

قول لصحم لا رق ارک آله كا ) . 

کان ابو بکر رجلا ذا مال» فاستاذن رسول الله َة في الهجرة فقال 
له الرسول يلة: «لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحباً» فطمع بأن يكون 
رسول الله َة إغا يعني نفسه حين قال له ذلك. فابتاع راحلتين 
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فاحتبسهما في داره يعلفهما إعدادا لذلك. وفي يوم الهجرة» أتى رسول 
الله َي بيت أبي بكر بالماجرة في ساعة كان لا يأتي فيهاء فلما رآه آبو 
بكر قال: ما جاء رسول الله َيه هذه الساعة إلا لأمر حدث. 

فلما دخل تأاخر له أہو بکر عن سریره» فجلس رسول الله لا 
وليس عند أبي بكر إلا أسماء وعائشة» فقال الرسول بلا «أخرج عني 
من عندك) .. فقال أبو بكر: يا رسول الله» إنما هما ابتتاي» وما ذاك؟ 
فداك آٻي وامي. 

فقال: «إن الله قد آذن لي في الخروج والمجرة). 

فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ 

قال: «الصحبة). تقول السيدة عائشة: فوالله ما شعرت قط قبل 
ذلك اليوم أن أحداً يبكي من الفرح حتی رأیت آبا بكر يبکي پومئذ. 

ثم قال آبو بکر: یا ني الله إن هاتین راحلتان قد کنت أعددتهما 
هذا. فاستأجرا عبدالله بن أرقط» وكان مشركاً يدهما على الطريق فدفعا 
إليه راحلتيهماء فكانتا عنده يرعاهما ليعادهما. 

أبواب الجتة؛ ۰ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: «من آنفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله دعي من 
أبواب - يعني الجنة - يا عبداله هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة 
دعي من باب الصلاة» ومن كان من آهل الجهاد» دعي من باب الجهادء 
ومن كان من آهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من آهل 
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الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان؛ فقال أبو بكر: ما على هذا 
الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. وقال: هل يدعى منها كلها 
أحد یا رسول اللّه؟ قال: «نعمء وأرجو أن تکون منهم یا آہا بکر». 

مناقبه؛ 

مناقب أبو بكر - رضي الله عنه - كثيرة ومتعددة فمن مناقبه 
السبق إلى أنواع الخيرات والعبادات حتى قال عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه: ما سبقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني. وكان أبو بكر الصديق 
يفهم إشارات الرسول اة التي تخفی على غیره كحديث (إن عبداً خيره 
الله بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عنده)ء ففهم أنه - عليه الصلاة 
والسلام - ينعي نفسه. ومن ذلك أيضأ فتواه في حضرة الرسول ية 
وإقراره على ذلك. 

وهو أول خليفة في الإسلام» وأول من جمع المصحف الشريف» 
وأول من أقام للناس حجهم في حياة رسول الله بيه وبعده. وكان في 
الجاهلية قد حرم على نفسه شرب الخمرء وفي الإسلام امتنع عن قول 
الشعر كما أنه - رضي الله عنه - ل يفته أي مشهد مع الرسول بلا. وقد 
قال له الرسول با «أنت عتيق الله من النار» فسمي عتيقاً. 

وقد بلغ بلالاً بن رباح أن ناسا يفضلونه على أبي بكر فقال: 
(كيف تفضلوني عليه» وإنما آنا حسنة من حسناته). 

عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: كنت جالساً عند النى يلا 
إذ اقبل آبو بکر آخذاً بطرف ثوبه حتی آبدی عن رکبته» فقال الني 4ة 
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(أما صاحبكم فقد غامر» .. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن ا لخطاب 
شيء» فاسرعت ليه ثم ندمت فسالته أن يغفر لي» فابی علي فاقبلت 
إليك .. فقال: «يغفر الله لك یا با بكر ثلاثاء ثم إن عمر ندم فأتى 
منزل أبي بکرء فسال: (أثم أبو بكر)؟ فقالوا: (لا) فاتى إلى النى بلا 
فجعل وجه الني ية یتمعر» حتی أشفق آبو بکر» فجثا على رکبتیه فقال: 
يا رسول الله واه أنا كنت أظلم مرتين فقال الني بي: «إن الله بعثني 
إليكم فقلتم كذبت» وقال أو بكر صدق» وواساني بنفسه وماله» فهل 
آنتم تارکون لي صاحېي» مرتین فما أوذي بعدها. 

خلافه: 

وني آثناء مرض الرسول ية أمره أن يصلي بالمسلمين. وبعد وفاة 
الرسول الكريم بويع أبو بكر بالخلافة في سقيفة بني ساعدةء وكان زاهدا 
فيها ولم يسع إليهاء إذ دخل عليه ذات يوم عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه فوجده يبکي» فساله عن ذلك فقال له: يا عمر لا حاجة لي في 
إمارتكم!! ) 

فرد عليه عمر: أين المفر؟ والله لا نقيلك ولا نستقيلك. 

خن اتا . 

وجه رسول الله يله أسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام» فلما نزل 
بذي خشب - واد على مسيرة ليلة من المدينة - بض رسول الله كلا 
وارتدت العرب حول المدينة» فاجتمع إليه أصحاب رسول الله بلا 
فقالوا: يا آبا بكر رد هؤلاء» توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب 


هة حملة القرآن من الصحابة الكرام ««» ححعح2 A4883 ت22r2r ra222‏ 


حول المدينة؟ فقال: والذي لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بارجل أزواج 
رسول الله َة ما رددت جیشا وجهه رسول الله ولا حللت لواءُ عقده 
رسول الله. فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيلة يريدون الارتداد إلا قالوا: 
لولا أن فهؤلاء قوة ما خحرج مثل هؤلاء من عندهم» ولكن ندعهم حتى 
يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على 
الإسلام. 

حروب الردة: 

E Ss‏ ا 
الله عنه - : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله کالا: ات 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالمم إلا بجقهاء وحسابهم على الله»؟ فقال أبو بكر: الزكاة حق المال» 
وقال: واله لأقاتلن من فرق الصلاة والزكاةء والله لو منعوني عناقاً كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله ي لقاتلتهم على منعها. ونصب أبو بكر الصديق 
وجهه وقام وحده حاسرا مشمرا حتى رجع الكل إلى رأآيه» ولم يمت حتى 

جيوش العراق والشام: 
عبيدة إلى الشام وخالد بن الوليد إلى العراقء وكان لا يعتمد في حروب 
الفتوحات على أحد ممن ارتد من العرب» فلم يدخل في الفتوح إلا من 
کان ثابتا على الإسلام. 


AAA‏ حملة القرآن من الصحابة الكرام «#جي ها 

استخلاف عمر: 

لا أراد بو بكر أن يستخلف عمر بن الخطاب بعث إليه وقال: (إني 
أدعوك إلى أمر متعب لمن وليهء فاتق الله يا عمر بطاعته وأطعه بتقواه» فإن 
المتقي آمن محفوظ ثم إن الأمر معروض لا يستوجبه إلا من عمل به 
فمن أمر بالحق وعمل بالباطل» وأمر بالمعروف وعمل بالمنكر» يوشك أن 
تنقطع أمنيته» وأن بمحبط عمله» فإن أنت وليت عليهم أمرهم فإن 
استطعت أن تخحف يدك من دمائهم» وأن تصم بطنك من أمواههم» وأن 
يخف لسانك عن أعراضهم» فافعل ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وفاته؛ 

ولد أبو بكر في مكة عام ١١‏ قبل الهجرة ومات بالمدينة بعد الرسول 
ييه بسنتين وثلاثة أشهر وبضع ليال سنة (۳١ه)‏ ولا كان اليوم الذي 
فبض فيه أبو بكر رجت المدينة بالبكاء» ودهش الناس كيوم فبض 
الرسول بية. وجاء علي بن أبي طالب باكياً مسرعاً وهو يقول: اليوم 
انقطعت خلافة النبوة حتى وقف على البيت الذي فيه أبو بكر مسجى 
فقال: رحمك الله يا أبا بكر» كنت أول القوم إسلاماء وأكملهم إيمانا 
وأخوفهم لله» وأشدهم يقيناًء وأعظمهم عناء» وأحوطهم على رسول الله 
ييه وأحدبهم على الإسلام» وآمنهم على أصحابه» وأحسنهم صحبة» 
وأفضلهم مناقب» وأكثرهم سوابق» وأرفعهم درجة» وأشبههم برسول 
الله ية هديا وحلقاً وسمتاً وفعلا. 

E 


حملة القرآن من الصحابة الکرIم‏ »»»« AED AAAAAAE‏ 


أبو الدرداء - رضي اللهعنه - 
وقد ذکر اسمه في: 
- فتح الباري» ص٠.‏ 
- طبقات القراء للذهي. 
- السبعة» لأبي مجاهد. 
- الإتقانء للسيوطي. 
- الجامع لأحكام القرآنء القرطي. 
- النشر في القراءات العشر. 


- الأحرف السبعة. 
- مباحث في علوم القرآن. 


- سنن القراء ومناهج المجودين. 

- مناهل العرفان. 

- الأرجوزة المنبهة. 

الحكيم : 

«الناس ثلائة» عا ومتعلم»› والثالك همح ل خر فيه) 

يوم اقتنع أبو الدرداء - رضي الله عنه - بالاسلام دیناء وبایع 


(۱) آبو الدرداء. 


× ممع حملة القرآن من الصحابة الكرام »مء ك 


بعد الإيان بربه يقول: «أسلمت مع الني َيه وأنا تاجر» وأردت أن 
جتمع لي العبادة والتجارة فلم يجتمعاء فرفضت التجارة وأقبلت على 
العبادة» وما يسرني اليوم أن أبيع وأشتري فأربح كل يوم ثلاثمائة دينارء 
حتى لو يكون حانوتي على باب المسجد, ألا إني لا أقول لكم إن الله 
حرم البيع» ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
دکر الله». 

جهاده ضد نفسه : 

لقد كان أبو الدرداء - رضي الله عنه - حكيم تلك الأيام العظيمةت 
تخصصه إيجاد الحقيقةء فآمن بالله ورسوله إيانا عظيماً» وعكف على إيانه 
واهباً کل حیاته لرب» مرتلا آیاته  ..‏ ال صلاتی 
رسکی بَا وَمَمَاتی لله ر ألعلَِن). ٠‏ 

ا یی یا ا ر 
أعمالکم» وأزکاها عند باریکم» وأنماها في درجاتکم» وخیر من آن تغزو 
عدوکم» فتضربوا رقابهم ویضربوا رقابکم» وخیر من الدراهم والدنانیر 

.. ذکر الله» ولذکر الله الله آکر). 

ومضات من حكمته: 

سعلت آمه - رضي الله عنه - عن افضل ما کان يحب» فاجابت 
(التفكر والاعتبار) .. وكان هو يحض إخوانه دوماً على التأمل ويقول: 
(تفكر ساعة خير من عبادة ليلة). 


وکان - رضي الله عنه - يرثي لأرلئك الذين وقعوا أسرى 


هة حملة القرآن من الصحابة الکرام »»» RADA‏ 


لشرواتهم فيقول: (اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب)ء فسئل عن 
شتات القلب فأجاب (أن يكون لي في كل واد مال) فهو يمتلك الدنيا 
بالاستغناء عنهاء فهو يقول: (من لم يكن غنياً عن الدنياء فلا دنيا له) .. 
كان يقول: (لا تاكل إلا طيباً ولا تكسب إلا طيباً ولا تدخل بيتك إلا 
طيباً). 

ويكتب لصاحبه يقول: (آما بعد. فلست في شيء من عرض الدنياء 
إلا وقد كان لغبرك قبلك» وهو صائر لغيرك بعدك وليس لك منه إلا ما 
قدمت لنفسك. فاثرها على من تجمع له المال من ولدك ليكون له إرثاً. 
فأنت إنغا تجمع لواحد من اثنين: إما ولد صالح يعمل فيه بطاعة الله 
فيسعد با شقيت به. وإما ولد عاص» يعمل فيه بمعصية الله فتشقى با 
جمعت له» فثق همم مما عند الله من رزق» وانج بنفسك). 

وإنه ليقول: (ليس الخير أن يكثر مالك وولدك. ولكن الخير أن 
يعظم حلمك» ويكثر علمك» وأن تباري الناس في عبادة الله تعالى). 

عندما فتحت قبرص وحلت غنائم الحرب إلى المدينةء وشوهد أبا 
الذردا وکر یک فال وین ر 9 اا الد وداه ما بك ف بره 
أعز الله فيه الإسلام وأهله)؟ فأاجاب أبو الدرداء: وجك يا جبيرء ما 
أهون الخلق على اله إذا هم تركوا أمره» بينما هي أمة قاهرة ظاهرة» هما 
الملك» تركت آمر الله فصارت إلى ما ترى). 

فقد كان يرى الانهيار السريع للبلاد المفتوحة» وإفلاسها من 

الروحانية الصادقة والدين الصحيح. 


ممع حملة القرآن من الصحابة الكرام سم کل 


وكان يقول: (التمسوا الخير دهركم كله» وتعرضوا لنفحات رحمة 
الله فإن لله نفحات من رحته يصيب بها من يشاء من عباده وسلوا الله أن 
یستر عوراتکم» ویؤمن روعاتکم). 

في خلافة عشمان» أصبح أبو الدرداء واليا للقضاء في الشام» فخطب 
بالناس يوماً وقال: (يا أهل الشام» أنتم الإخوان في الدين والجيران في 
الدارء والأنصار على الأعداء» ولكن مالي أراكم لا تستحيون؟ تجمعون 
مالا تاکلون» وتبنون ما لا تسکنون» وترجون ما لا تٻلغون» قد كانت 
القرون من قبلكم يجمعون فيوعون» ويؤملون فيطيلون» ويبنون فيوثقون» 
فأصبح جمعهم بورأء وأملهم غرورأء وبيوتهم قبورأًء أولئك قوم عاد 
ملؤوا ما بين عدن إلى عمان أموالاً وأولادا). ثم ابتسم بسخرية لافحة: 
(من يشتري مني ترکة آل عاد بدرهمین)؟! 

تقديسه للعلم؛ 

كان - رضي الله عنه - يقدس العلم كثيرأًء ويربطه بالعبادة فهو 
یقول: (لا یکون أحدکم تقیاً حتی یکون عالمًء ولن یکون بالعلم جیلاً 
حتی یکون به عاملا) کمایقول: (مالي أرى علماءكم يذهبون» 
وجهالكم لا يتعلمون؟ ألا إن معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء» ولا 
خير في سائر الناس بعدهما) ويقول - رضي الله عنه: (إن أخشى ما 
أخشاه على نفسي أن يقال لي يوم القيامة على رؤوس الخلائق: يا 
عوير» هل علمت؟ فأقول: نعم .. فيقال لي: فماذا عملت فيما 
علمت)؟ 


حملة القرآن من الصحابة لکرم »»»« AED SAAAAAAS‏ 

وصياه: 

ويوصى أبو الدرداء - رضى الله عنه - بالإخاء خيرآء ويقول: ` 
(فغاتة لأخ حير لك من فقده ومن لك بأخيك کله؟ أعط أخاك ولن 
له» ولا تطع فيه حاسداً فتكون مثله» غداً يأتيك الموت فيكفيك فقده» 
وكيف تبكيه بعد الموت. وني الحياة ما كنت آديت حقه)؟ 

ويقول - رضي الله عنه وأرضاه: (إني آبغض أن أظلم أحدأ 
ولك أبغض أكثر وأكثرء أن أظلم من لا يستعين علي إلا بالله العلي 
الكبير). 

هذا هو أبو الدرداء تلميذ الني بيه واببن الإسلام الأول 
وصاحب أبي بکر وعمر ورجال مؤمنین. 

E 


:9 ععع عة حمل القرآن من الصحابة الكرام «مم کا 


أبو مو سى الأ شعري - رضي اللهعنه 


وقل دوکر ي 
- فتح الباري. 
ج طبقات القراء للذهى. 


- السبعة لابن تجاهد. 

- الإتقان للسيوطي. 

- الأحرف السبعة. حسن ضياء الدين. 

- سنن القراء ومناهج امجودين. عبدالعزيز قارئ. 

- الأرجوزة المنبهةء الداني. 

«لقد أوتي بو موسی مزماراً من مزامیر آل داود» ” . 

إنه عبدالله بن قيس المكنى ب(أبي موسى الأشعري)ء أمه ظبية 
الملكية بنت وهب. أسلمت وتوفيت بالمدية. کان قصيراً نحيفاً حفيف 

اللحيةء غادر وطنه اليمن إلى الكعبة فور سماعه برسول يدعو إلى 

التوحيد. وني مكة جلس بين يدي الرسول الكريم وتلقى عنه الهدى 
واليقينء وعاد إلى بلاده حمل كلمة الله. 

 ؛ةنيفسلا‎ 


قال أبو موسى الأشعري: (بلغنا حرج رسول الله ب ونحن باليمنء 


(۱) حدیث شریف. 


م حملة القرآن من الصحابa‏ لآکڙpI‏ #»» AED AAAS‏ 


فخرجنا مهاجرين إليه» أنا وأحوان لي أنا أصغرهما أحدهما أبو بردة 
والآخر أبو رهم» وبضع وخُسين رجلا من قومي» فركبنا سفينة» فالقتنا 
سفينتنا إلى النجاشي بالحبشةء فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه 
عنده» فقال جعفر: إن رسول الله َة بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا .. 
فأقمنا معه حتی قدمنا جمیعاً). 

قدوم المدين 13‏ 

قال رسول الله اة لأصحابه: «يقدم عليكم غداً قوم هم أرق قلوباً 
لاوسلام منكم؟ .. فقدم الأشعريون وفيهم أبو موسى الأشعري» فلما 
دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون ل (غدا نلقى الأحبةء عمداً 
وحزبه) فلما قدموا تصافحواء فكانوا هم أول من أحدث المصافحة. 

اتفق قدوم الأشعريين وقدوم جعفر وفتح خیبر فأطعمهم الني ما 
من خيبر طعمةء وهي معروفة بطعمة الأشعريينء قال أبو موسى: 
(فوافقنا رسول الله ية حين افتتح خيبر» فأسهم لناء وما قسم لأحد 
غاب عن فتح خيبر شيا إلا لمن شهد معهء إلا لأصحاب سفينتنا مع 
جعفر وأصحابه» قسم همم معنا). 

فضله: 

ومن ذلك اليوم أخذ أبو موسى مكانه العالي بين المؤمنين فکان 
فقيهاً حصيفاً ذكياأء ويتالق بالافتاء والقضاء حتى قال الشعي: (قضاة هذه 
الأمة أربعة: عمر وعلي وأبو موسی وزید بن ثابت). 

وقال: (كان الفقهاء من أصحاب محمد يله ستة: ا 
وعبدالله بن مسعود وزید وأبو موسی وأبي بن کعب). 


عة حملة القرآن من الصحابة الكرام ١ه«‏ ها 


القرآن : 

وكان من أهل القرآن حفظا وفقهاً وعملاء ومن كلماته المضيئة: 
(اتبعوا القرآن ولا تطمعوا في أن يتبعكم القرآن) وإذا قرأ القرآن فصوته 
يهز أعماق من يسمعه حتى قال الرسول يي «لقد أوتي أبو موسى 
مزماراً من مزامیر آل داود» وکان عمر يدعوه للتلاوة قائلا: (شوقفنا إلى 
ربنا یا آبا موسی). 

الصوم: 

وکان بو موسى - رضي الله عنه - من أهل العبادة المخابرين. وفي 
الأيام القائظة كان يلقاها مشتاقاً ليصومها قائلاً: (لعل ظما المهواجر يكون 
لنا ريأ يوم القيامة). 

وعن أآبي موسى قال: (غزونا غزوة في البحر نحو الروم» فسرنا 
حتى إذا كنا في لُجة البحرء وطابت لنا الريح» فرفعنا الشراع» إذ سمعنا 
منادياً ينادي يا أهل السفينة: قفوا أخبركم .. قال: فقمت فنظرت يينا 
وشمالاً فلم ار شیئاء حتی نادی سبع مرات فقلت: من هذا؟ ألا تری 
على أي حال نحن؟ إنا لا نستطيع أن نحبس. قال: ألا أخبرك بقضاء 
قضاه الله على نفسه؟ قلت: بلى. قال: فإنه من عطش نفسه لله في الدنيا 
في یوم حار کان على الله آن یرویه يوم القيامة .. فکان آبو موسی لا 
تلقاه إلا صائما في يوم حار. 

بے مواطن الجهاد : 


۸ة حملة القرآن من الصحابة الكرام ««» م2 aaa‏ 2222نت ®^ ` 
وحبهم» فکان مقاتلا جسورا ومناضلاً صعباًء فکان يحمل مسؤولياته ني 
استبسال جعل الرسول ية يقول عنه: «سيد الفوارس أبو موسى» 
ویقول آبو موسی عن قتاله: (خرجنا مع رسول الله في غزاة» نقبت فيها 
أقدامناء ونقبت قدماي» وتساقط أظفاري» حتى لففنا أقدامنا بالخرق). 
وفي حياة رسول الله ولاه مع معاذ بن جبل أمر اليمن. 

الإمارة؛ 

وبعد وفاة الرسول ية عاد أبو موسى من اليمن إلى المدينة ليحمل 
مسؤولياته مع جيوش الإسلام» وفي عهد عمر ولاه البصرة سنة سبع 
عشرة بعد عزل المخيرة» فجمع أهلها وخطب فيهم قائلا: (إن أمير 
المؤمنين عمر بعشي إليكم» أعلمكم كتاب ربكم» وسنة نبيكم» وأنظف 
لكم طرقكم) فدهش الناس لأنهم اعتادوا أن يفقههم الأمير ويثقفهم» 
ولكن أن ينظف طرقاتهم فهذا ما لم يعهدوه أبدأء وقال عنه الحسن - 
رضي الله عنه - (ما أتى البصرة راكب خير لأهلها منه) فلم يزل عليها 
حتی فتل عمر - رضي الله عنه. 

كما أن عثمان - رضي الله عنه - ولاه الكوفة» قال السود بن 
بزيد: () أر بالكوفة من أصحاب محمد ية أعلم من علي بن بي طالب 
والأشعري). 

أهل أصبهان: 

وبينما كان المسلمون يفتحون بلاد فارس» هبط الأأشعري وجيشه 


على أهل أصبهان الذين صالحوه على الجزية فصالحهم. بيد أنهم ل¿ 


ح3 ععع حمل القرآن من الصحابة الكرام «مم کا 


يكونوا صادقين» وإ نما أرادوا أن يأخذوا الفرصة لللإعداد لضربة غادرة. 
ولكن فطنة أبي موسى التي لم تغب كانت همم بالمرصادء فعندما هموا 
بضربتهم وجدوا جيش المسلمين متأهباً هم» ولم ينتصف النهار حتى تم 
النصر الباهر. 

موقعة تستر؛ 

في فتح بلاد فارس أبلى القائد العظيم أبو موسى الأشعري البلاء 
الكريم» وفي موقعة التستر (١۲ه)‏ بالذات كان أبو موسى بطلها الكبير. 
فقد تحصن المرمُزان بجيشه في تستر» وحاصرها المسلمون أياماً عدة. حتى 
أعمل أبو موسى الحيلةء فارسل مائتى فارس مع عميل فارسي أغراه أبو 
موسى بأن يمحتال حتى يفتح باب المدينة. ولم تكد تفتح الأبواب حتى 
اقتحم جنود الطليعة الحصن وانقض أبو موسى بجيشه انقضاضاء 
واستولى على المعقل في ساعات» واستسلم قائد الفرس» فارسله أبو 
موسى إلى المدينة لينظر الخليفة في أمره. 

الضننةه: 

| يشترك ابو موسی - رضي الله عنه في قتال إلا أن يکون ضد 
جيوش مشركة. أما حينما يكون القتال بين مسلم ومسلم فإنه يهرب ولا 
یکون له دور أبداً. وكان موقفه هذا واضحاً في الخلاف بين علي 
ومعاويةء ونصل إلى أكثر المواقف شهرة في حياته» وهو موقفه في التحكيم 
بين الإمام علي ومعاوية. وكانت فكرته الأساسية هي أن الخلاف بينهما 
وصل إلى نقطة حرجة راح ضحيتها الآلاف» فلا بد من نقطة بدء جديدة. 
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تعطي المسلمين فرصة للاختيار بعد تنحيه أطراف النزاع» وأبو موسى 
الأشعري على الرغم من فقهه وعلمهء فهو يعامل الناس بصدقه» ويكره 
الحداع والمناورة التي لجا إليها الطرف الآخر؛ مثلاً في عمرو بن العاص 
الذي ا إلى الذكاء والحيلة الواسعة في أخذ الراية لمعاوية. 

في اليوم التالي لاتفاقهم على تنحية علي ومعاوية وجعل الأمر 
شورى بين المسلمين» دعا أبو موسى عمرأ ليتحدث فأبى عمرو قائلا: 
(ما كنت لأتقدمك وأنت أكثر مني فضلا وأقدم هجرة وأكبر سنأ) .. 
وتقدم أبو موسى وقال: (يا أيها الناس» إنا قد نظرنا فيما يجمع الله به 
الفة هذه الأمة ويصلح أمرهاء فلم نر شيئ أبلغ من خلع الرجلين - علي 
ومعاوية - وجعلها شورى لختار الناس لأنفسهم من يرونه هاء وإني قد 
خلت علياً ومعاويةء فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من أحببتم). 

وجاء دور عمرو بن العاص ليعلن خلع معاوية كما تم الاتفاق 
عليه بالأمس» فصعد المنبر وقال: (أيها الناس: إن أبا موسى قد قال ما 
سمعتم» وخلع صاحبه»ء ألا وإني قد خلعت صاحبه كما خلعه» وأثبت 
صاحي معاوية» فإنه ولي أمير المؤمنين عثمان والمطالب بدمه» وأحق 
الناس بقامه)!! 

ولم محتمل أبو موسى المفاجأةء فلفح عمراً بكلمات غاضبة ثا ة 
وعاد من جديد إلى عزلته إلى مكة إلى جوار البيت الحرام» يقضي هناك ما 
بقي له من عمر وآيام. 

ولما قاربت وفاته زاد اجتهاده» فقيل له في ذلك فقال: (إن الخيل 
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إذا قاربت رأس مجراها أخرجت جيع ما عندهاء والذي بقي من أجلي 
أقل من ذلك). 
وجاء أجل أبي موسى الأشعري» وكست غياه إشراقة من يرجو 
لقاء ربه وراح لسانه في لحظات الرحيل يردد كلمات اعتاد قوها دوماً: 
(اللهم أنت السلام» ومنك السلام) وتوفي بالكوفة في خلافة معاوية. 
EE‏ 
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به هريرة - رضي الله عنه 


وقد ذکر في: 

- معرفة القراء الكبارء للذهي. 

- فتح الباري» لابن حجر» ص٠.‏ 
- طبقات القراءللذهي. 

- كتاب السبعة. 


- الإتقان للسيوطي» حا. 

- النشر في القراءات العشر» حا. 

- مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالح. 

- مناهل العرفانء للزرقاني. 

«اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة؛ " . 

كان اسمه في الجاهلية عبد شمس» ولا أسلم سماه الرسول مَك 
عبدالرحهن» ولقد كان عطوفاً على الحيوان» وكانت له هرة» يرعاها 
ويطعمها وينظفها وتلازمه فدعي أبا هريرة. 

نشأته وإسلامه: 

یتحدث عن نفسه - رضي الله عنه - فیقول: نشات يتيماً 
وهاجرت مسكيناًء وكنت أجيراً لبسرة بنت غزوان بطعام بطني» كنت 


(۱) حدیث شریف. 
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أخدمهم إذا نزلواء وأحدو لمم إذا ركبواء وهآناذا وقد زوجنيها الله 
فالحمد لله الذي جعل الدين قوامأء وجعل أبا هريرة إماماً. ٠‏ 

قدم إلى الني بل سنة سبع للهجرة وهو بخيبر وأسلم. ومنذ رأى 
الرسول الكريم لم يفارقه لحظة وأصبح من العابدين الأوابين» يتناوب مع 
زوجته وابنته فیام اللیل کله» فقوم هو ثلثه. وتقوم زوجته ثلثه» وتقوم 
ابنته ثلثه» وهكذا لا تقر من الليل ساعة إلا وفي بيت أبي هريرة عبادة 
وذكر وصلاة. 

إسلام أم أبي هريرة؛ 

يكن لأبي هريرة بعد إسلامه إلا مشكلة واحدة وهي أمه التى ل¿ 
تسلم. وكانت دوماً تؤذيه بذكر الرسول ية بالسوء. فذهب يوماً إلى 
الرسول باكيا: يا رسول اله كنت أدعو أم أبي هريرة إلى الإسلام فتأبى 
علي» وإني دعوتها اليوم فاسمعتني فيك ما أكره» فادع الله أن يهدي آم 
ابي هريرة إلى الإسلام. فقال ارسول يَي: «اللهم اهد أم أبي هريرة». 

فخرج يعدو يبشرها بدعاء الرسول َد فلما أتاها سمع من وراء 
الباب خحصخصة الماء» ونادته: يا أبا هريرة مكانك .. ثم لبست درعهاء 
وعجلت من خارها وخرجت تقول: (آشهد أن لا إله إلا الله وأن عحمداً 
و 

فجاء أبو هريرة إلى الرسول يلا باكياً من الفرح وقال: (أبشر يا 
رسول الله فقد أجاب الله دعوتك» قد هدى الله آم أبي هريرة إلى 
الإسلام). ثم قال: يا رسول اللهء ادع الله أن يجببني وأمي إلى المؤمنين 
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والمؤمنات. فقال : «اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إل کل مۋمن 


ومۇمنة). 
إمارته تلبحرين: 


وعاش - رضي الله عنه - عابدا وجاهدأء لا يتخلف عن غزوة ولا 
عن طاعةء وفي خلافة عمر - رضي الله عنه - ولاه إمارة البحرين» وكان 
عمر - رضي الله عنه - إذا ولى أحداً الخلافة راقب ماله» فإذا زاد ثراؤه 
ساءله عنه وحاسبه» وهذا ما حدث مع أبي هريرة» فقد ادخر مالا حلالا 
له» وعلم عمر بذلك فاأرسل في طلبهء يقول أبو هريرة: قال لي عمر: (يا 
عدو الله» وعدو کتابه» أسرقت مال اللّه). 

قلت: ما آنا بعدو لله ولا عدو لکتابه لکی عدو من عاداهماء ولا 
آنا من یسرق مال الله. ۰ 

قال: فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف؟ قلت: خيل لي تناسلت› 
وعطايا تلاحقت» قال عمر: فادفعها إلى بيت مال المسلمين» ودفع أبو 
هريرة المال إلى عمر ثم رفع يديه إلى السماء وقال: (اللهم اغفر لأمير 
المؤمنين) وبعد حين دعا عمر أبا هريرة» وعرض عليه الولاية من جديدء 
فاباها واعتذر عنهاء وعندما سأله عمر عن السبب قال: حتى لا يشتم 
عرضي» ويؤخذ مالي» ويضرب ظهري. ثم قال: وأخاف أن أقضي بغير 
علم» وأقول بغير حلم. 

سرحة الحفظ وقوة الذاكرة؛ 

إن أبطال الحروب من الصحابة كثيرون» والفقهاء والدعاة 
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والمعلمون كثيرون»ء ولكن كان هناك قلة من الكتاب» ولم يكونوا متفرغين 
لتدوين كل ما يقول الرسول بلا وعندما أسلم أبو هريرة م يملك أرضاً 
يزرعها أو تجارة يتبعها. وإنغا ملك موهبة تكمن في ذاكرته» فهو سريع 
الحفظ قوي الذاكرة. فعزم على تعويض ما فاته بان يأخذ على عاتقه 
حفظ هذا التراث وينقله إلى الأجيال القادمة. فهو يقول: (إنكم لتقولون 
أكثر أبو هريرة في حديثه عن الني بي وتقولون إن المهاجرين الذي 
سبقوه إلى الإسلام لا يجحدثون هذه الأحاديث. ألا إن أصحابي من 
المهاجرين كانت تشغلهم صفقاتهم بالسوق» وأن أصحابي من الأنصار 
کانت تشغلهم أرضهم» وإني كنت امرءاً مسكيناًء أكثر مجالسة رسول الله 
بء فأحضر إذا غابواء وأحفظ إذا نسواء وأن الرسول ية حدثنا يوماً 
فقال: «من یبسط رداءه حتی يفرغ من حديثي ثم يقبضه إلیه فلا ینسی 
شیا کان قد قد سمعه مڼي٤.‏ فېسطت وبي فحدثني ثم ضممته ٳلي. فوالله 
ما كنت نسیت شيثاً سمعته منه» وايم اله لولا آية في کتاب الله ما 
ج بشيء أبداء وهي: ان الل كمون ما أنرَلتَا من تلت 
وا ا ية لئاس بى التب أُؤلَتىك ينهم آله ق وَيلعَنهم 
اا 

مفدرته على الحفٰظ : 

أراد مروان بن الحكم يوماً أن يختبر مقدرة أبي هريرة على الحفظ 
فدعاه إليه ليحدثه عن رسول الله ية وأجلس كاتباً له وراء حجاب 


. ٠١۹ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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ليكتب كل ما يسمع من أبي هريرة» وبعد مرور عام» دعاه ثانية» وأخذ 
بستقرئه نفس الأحاديث التى كتبت» فما نسي أبو هريرة منها شيئ .. 
وکان - رضي الله عنه - يقول: ما من أحد من أصحاب رسول الله أكثر 


حدیثاً عنه منی إلا ما کان من عبدالله بن عمرو بن العاص» فإنه كان 
یکتب ولا آکتب. 

وقال عنه الإمام الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في 
دهره .. وقال البخاري: روى عن أبي هريرة نحو ثمانمائة أو أكثر من 
الصحابة والتابعين وأهل العلم. 

وفاته؛ 

وعندما كان يعوده المسلمين داعين له بالشفاءء كان أبو هريرة شديد 
الشوق إلى لقاء الله ويقول: (اللهم إني أحب لقاءك» فأحب لقائي). 

وعن ثمان وسبعين سنة مات في العام التاسع والخمسين للهجرة» 
وتبوأ جشمانه الكريم مكاناً مباركاً بين ساكني البقيع الأبرار» وعاد مشيعوه 
من جنازته وألسنتهم ترتل الكثير من الأحاديث التي حفظها هم عن 
رسوهم الكريم. 


ee 
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(۱) 


آبي بن کعب - رضي الله‌عنه 
وقد ذكر في: 
- الأرجوزة المنبهة لأبي عروةء ص١١٠.‏ 
- معرفة القراء الكبار للذهي» ص۲۸. 
- طبقات القراء للذهي» ص٠.‏ 
- فتح البارئ» ص١٦‏ . 
- السبعة لابن مجاهد» ص۳١.‏ 
- تفسیر ابن کثیر» ط٤»‏ ص۲۷. 
- تفسیر القرطي»› ط۱» ص۲۹. 
- النشر في القراءات العشرء ص1. 
- الإتقان» ص۷۲. 
- مباحث في علوم القرآن» ص٥٠‏ . 
- سنن القراء ومناهج المجودين» ص"". 
- مناهل العرفان» ص٥أ٠۲.‏ 
- الأحرف السبعة» حسن ضياء الدين» ص۷". 
سيد المسلمين:؛ 
«ليهنك العلم أبا ا لمنذر» . 
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أبي بن كعب بن قيس بن عبيد النجار - أبو منذر - الأنصاري 
ا لجزرجي. كان قبل الإسلام حبرا من أحبار اليهود» مطلعاً على الكتب 
القديية. ولماأسلم كان في كتاب الوحي. شهد العقبة وبدرأً وبقية 
لمشاهد. وجمع القرآن في حياة الرسول ية وكان رأسأ في العلم وبلغ في 
المسلمين الأوائل منزلة رفيعة» حتى قال عنه عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - (أبي سيد المسلمين). 

كتابة الوحي؛ 

كان أبي بن كعب في مقدمة الذين يكتبون الوحي» ويكتبون 
الرسائل» وکان في حفظه القرآن وترتیله وفهم آياته من المتفوقین. قال له 
رسول اله باة: «يا أبي بن كعب» إني أمرت أن أعرض عليك القرآن» 
وأبي يعلم أن رسول الله َة إنغا يتلقى أوامره من الوحي هنالك سال 
الرسول الكريم في نشوة غامرة: يا رسول اللهء بأبي أنت وأمي» وهل 
ذكرت لك باسمي؟ فاجاب الرسول يي: «نعم» باسمك ونسبك في الملا 
الأعلى». كما قال الرسول ي: «أقراً أمتي ٻي». 

علمه: 

ساله الي ب يوماً: «يا آبا المنذرء أي آية من كتاب الله أعظم»؟ 
فأاجاب قائلا: الله ورسوله أعلم. وأعاد الني بيا سؤاله: «يا أبا المنذرء 


آي آڀة من کتاب اله آعظم؟؟ اعاتا : قال تعالى : آله لال لله الا 
و لئ الق تأده ستَة ول توم لھ تاي الوت و ف 


الرّض من | لدی شفع عندەد | ال باذنف غلم ما ! بن ايد يهم 9م 


Nh 


حلْقَمُمَ وَل من علممة إلا يما شاء a‏ 
آلسملوّات E i‏ بر س العلى آلعَظيدُ ج ا 
فضرب الل ية صدره بيده وقال له والغبطة تتالق على عياه: 
«ليهنك العلم آبا منذر». 

وعن أبي بن كعب أن رسول الله ية صلى بالناسء فترك آية فقال: 
(أيكم أخذ علي شيئاً من قراءتي)؟ فقال أبي: (أنا يا رسول الله ترکت 
آية كذا وكذا) فقال الني بل «قد علمت إن كان أحد آخذها علي فإنك 
نت هو». 

وقال أبي بن كعب لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين إني تلقيت 
القرآن يمن تلقاه من جبريل وهو رطب. 

زھهدہ: 

وعن جُندب بن عبداله البجلي قال: أتيت المدينة ابتغاء العلى 
فدحلت مسجد رسول الله ية فإذا الناس فيه حلق يتحدثون. فجعلت 
أمضي الحلق حتى أتيت حلقة فيها رجل شاحب عليه ثوبان كأنغا قدم 
من سفر .. فسمعته يقول: هلك أصحاب العقدة ورب الكعبة» ولا آسى 
عليهم .. أحسبه قال مراراً .. فجلست إليه فتحدث ما فضي له ثم قامء 
فسالته عنه بعدما قام ‏ قلت: من هذا؟ 


قالوا: هذا سيد المسلمين أُبى بن كعب. فتبعته حتى أتى منزله» فإذا 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: ٠٠٠١‏ «آية الكرسي». 
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هو رث المنزل رث الميئةء فإذا هو رجل زاهد منقطع يشبه أمره بعضه 

ورعه ونصواه: 

قال أبي بن كعب: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك» فكم 
أجعل لك في صلاتي؟ قال: «ما شثت» وإن زدت فهو خير» قال: الربع؟ 
قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خير» .. قال: أجعل النصف؟ قال: «ما 
شئت» وإن زدت فهو خحير»» قال: الثلثين؟ قال: «ما شئت» وإن زدت 
فهو خير» قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذاً تكفى همك ويغفر 
ذنبك». 

وبعد انتقال الرسول ية إلى الرفيق الأعلى» ظل أبي على عهده ني 
عبادته وقوة دينه» وكان دوماً يذكر المسلمين بأايام الرسول ية ويقول: 
(لقد كنا مع الرسول بيه ووجوهنا واحدةء فلما فارقنا اختلفت وجوهنا 
يمينا وشمالا). ) 

وعن الدنيا يتحدث ويقول: إن طعام ابن آدم قد ضرب للدنيا. 
ان ال وفاخ فار ل فاا فو وحن اضهت الدرا 
اللإإسلامية ورأى المسلمين يجاملون ولاتهم» أرسل كلماته المنذرة: هلكوا 
ورب الكعبةء هلكوا وأهلكواء أما إني لا آسی علیهم» ولکن آسی على 
کن مارو من نكن وان اک ما شار ان باي غ الین 
یوم یصیر بأسهم بینهم شدیدا. 
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وقعة الجابية!؛ 

شهد أبي بن كعب مع عمر بن الخطاب وقعة ال جابية» وقد خطب 
عمر بالجابية فقال: (أيها الناس: من كان يريد أن يسال عن القرآن فليأت 
ابا بن کعب). 

الدعوة اجابة: 

عن این عاص د رضي ا غه تقال قال عنرن الطاب 
رضى الله عنه: (احرجوا بنا إلى أرض قومنا) .. قال: فخرجنا فكنت أنا 
OER‏ الناس» فهاجت سحابةء فقال أبي: (اللهم 
اصرف عنا أذاها) فلحقناهم وقد ابتلت رحاهم» فقال عمر: (أما 
أصابكم الذي أصابنا)؟ قلت: (إن أبا المنذر دعا الله عز وجل أن يصرف 
عنا آذاها) فقال عمر: (ألا دعوم لنا معکم)؟ 

الوصية؛ 

قال رجل لأبي بن كعب أوصنى يا أبا المنذر: قال: لا تعترض فيما 
لا يعنيك» واعتزل عدوك واحترس من صديقك ولا تغبطن حیاً إلا ا 
تغبطه به ميتأًء ولا تطلب حاجة إلى من لا بالي الا يقضيها لك. . 

9 

عن عبداله بن أبي نصير قال: عدن ابيا بن كعب في مرضه» فسمع 
المنادي بالأذان فقال: (الإقامة هذه أو الأذان)؟ 

قلنا: اللإقامة فقال: ما تنتظرون؟ ألا تنهضون إلى الصلاة؟ فقلنا: ما 
بنا إلا مكانك. قال: فلا تفعلوا قومواء إن رسول الله ة صلَّى بنا صلا: 
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الفجرء فلما سلم أقبل على القوم بوجهه فقال: (أشاهدٌ فلان؟ أشاهد 
فلان)؟ حتى دعا بثلاثة كلهم في منازهم نم حضروا الصلاة فقال: (إن 
أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء» ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبوأء واعلم أن صلاتك مع رجل أفضل من صلاتك 
وحدك. وإن صلاتك مع رجلين أفضل من صلاتك مع رجل» وما أكثرتم 
فهو أحب إلى اللهء وإن الصف المقدم على مثل صف الملائكة» ولو 
يعلمون فضيلته لابتدروه» ألا وإن صلاة الجماعة تفضل على صلاة 
الرجل وحده أربعاً وعشرين أو خمساً وعشرين. 

قال الرسول عكاة: بوک خیچ ازوق جت وط ق 
عنه به من الذنوب». فقال أبي بن كعب: (اللهم إني أسألك أن لا تزال 
الحمى مضارعة لجسد أبي بن كعب حتى يلقاك لا يمنعه من صيام ولا 
صلاة ولا حج ولا عُمرة ولا جهاد في سبيلك) فارتكبته الحمى فلما 
تفارقه حتى مات» وكان في ذلك يشهد الصلوات ويصوم ويحج ويعتمر 
ويعزو. 

وفاته؛ 

توفي - رضي الله عنه - سنة (١۳ه)‏ يقول عي السعدي: قدمت 
المدينة في يوم ريح وغَبْرةٍ» وإذا الناس يوج بعضهم في بعض» فقلت: 
مالي أرى الناس يوج بعضهم في بعض؟ فقالوا: أما أنت من أهل هذا 
البلد؟ قلت: لا. قالوا: مات اليوم سيد المسلمين أبي بن كعب. 

ا 
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أبو أيو ب الأ نصاري - رضي اللهعنه 

وقد ذکر في: 

- الإتقان» للسيوطي» ط١.‏ 

يدهن تحت أسوار القسطنطينية؛ 

هذا الصحابي الجليل يدعى خالد بن زيد بن كليب» من بني النجار 
أما كنيته فابو أيوب» وأما نسبته فإلى الأنصار. 

ومن منا معشر المسلمين لا يعرف أبا أيوب الأنصاري؟! 

فقد رفع الله في الخافقين ذكره» وأعلى في الأنام قدره حين اختار 
بيته من دون بيوت المسلمين جيعا لينزل فيه الرسول الكريم لما حل في 
المدينة مهاجرا» وحسبه بذلك فخرا. 

ولنزول الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - في بيت أبي أيوب 
قصة يحلو تردادها ويلذ تكرارها. 

ذلك الني - عليه الصلاة والسلام - حين بلغ المدينة تلقته أفئد: 
اهلها بأكرم ما يتلقى به وافدٌء وتطلعت إليه عيونهم تبثه شوق الحبيب إلى 
حبيبه. وفتحوا له قلوبهم ليحل منها في السويداء» وأشرعوا له أبواب 
بيوتهم لينزل فيها أعز منزل. 

لكن الرسول - صلوات الله عليه - قضى في قباء من ضواحي 
المدينة أياما أربعةء بنى خلاهها مسجده الذي هو أول مسجد أسس على 
التقوى. 
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ثم خرج منها راکباً ناقته» فوقف سادات یثرب في طریقهاء کل یرید 
أن يظفر بشرف نزول رسول الله ب في بيته» وكانوا يعترضون الناقة 
سيدا إثر سيد ويقولون: أقم عندنا يا رسول الله في العدد والحدد والمنعة» 
فيقول ههم: دعوها فإنها مأمورة. 

وتظل الناقة مضي إلى غايتها تتبعها العيون» وتحف بها القلوب» إذا 
جازت منزلاً حزن أهله وأصابهم اليأاس» بينما يشرق الأمل في نفوس 
من يليهم. 

وما زالت الناقة على حالما هذه» والناس يمضون في إثرهاء وهم 
يتلهفون شوقاً لمعرفة السعيد الحظوظ. حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت 
ابي أيوب الأنصاري» وبركت فيها لكن الرسول - عليه الصلاة والسلام 
- لم ينزل عنها. فما لشت أن وثبت وانطلقت تمشي» والرسول مرخ ها 
زمامهاء ثم ما لبشت آن عادت آدراجها وبرکت في مبرکها الأول. 

عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري» وبادر إلى 
رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - يرحب به وحمل متاعه بین 
یدیه» وکانما محمل کنوز الدنیا كلها ومضی به إلى بيته. 

كان منزل أبي أيوب يتالف من طبقة فوقها علية. فأخلى العلية من 
متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله َء لكن الني - عليه الصلاة 
والسلام - آثر عليها الطبقة السفلى» فامتثل أبو أيوب لأمره» وأنزله 
حیث أحب. 


ولما أقبل الليلء وأوى الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - إلى 
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فراشه» صعد أبو أيوب وزوجه إلى الُعلية. وما إن a‏ 

حتى التفت أبو أيوب إلى زوجته وقال: ويجك» ماذا صنعنا؟ 

أيکون رسول الله ية أسفل» ونحن أعلى منه؟! 

آغشي فوق رسول الله ا؟! 

أنصير بين الي والوحي؟! إنا إذن هالكون. 

وسقط في آيدي الزوجين وهما لا يدريان ما يفعلان. ولم تسكن 
نفساهما بعض السكون إلا حين انحازا إلى جانب العْلية الذي لا يقع 
فوق رسول الله َء والتزماه لا يرحانه إلا ماشيين على الأطراف 
متباعدين عن الوسط. 

فلما أصبح أبو أيوب؛ قال لاني - عليه الصلاة والسلام - : وال 
ما أغمض لنا جفنٌ في هذه الليلة لا أنا ولا آم أيوب. 

فقال - عليه الصلاة والسلام -: ومم ذاك يا أبا أيوب؟! قال: 
ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته» وأني إذا تحركت تناثر عليك الغبار 
فآذاك ثم إني غدوت بينك وبين الوحي. 

فقال له الرسول - عليه الصلاة والسلام: «هون عليك يا أبا أيوب» 
إنه أرفق بنا أن نكون في السفل» لكثرة من يغشانا من الناس» قال أبو 
ايوب: فامتثلت لأمر رسول الله ب إلى أن كانت ليلة باردةء فانكسرت 
لنا جرة وأريق ماؤها في العُلية» فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب» وليس لدينا 
إلا قطيفة كنا نتخذها لحافاً» وجعلنا ننشف بها الماء حوفاً من أن يصل إلى 
رسول الله ب فلما كان الصباح غدوت على الرسول - صلوات الله 
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وسلامه عليه - وقلت: بابي أنت وأمي» إني أكره أن أكون فوقك» وأن 
تكون أسفل مني» ثم قصصت عليه خبر الجرة فاستجاب لي» وصعد إلى 
العليةء ونزلت آنا وأم أيوب إلى السفل. 

أقام الني - عليه الصلاة والسلام - في بيت أبي أيوب نحواً من 
سبعة أشهر»ء حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها 
الناقةء فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه» فغدا 
جارا لأبي أيوب» أكرم بهما من متجاورين. 

آاخب أن انوت رسو ل اله مارات اة ولام عله د جا 
ملك عليه قلبه ولبه» وأحب الرسول الكريم أبا أيوب حباً أزال الكلفة 
فیما بینه وبینه وجعله ینظر إلى بیت أبي یوب کاأنه پیته. 

حدث ابن عباس قال: خرج أبو بكر - رضي الله عنه - باههاجرة 
إلى المسجد فرآه عمر - رضي الله عنه - فقال: يا أبا بكر ما أخرجك هذه 
الساعة؟! ٠‏ 

قال: ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. 

فقال عمر: وأنا والله ما أخحرجي غير ذلك. 

فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله ي فقال: ما 
أخرجكما هذه الساعة؟! 

قالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من شدة الحوع. 

قال - عليه الصلاة والسلام: وأنا - والذي نفسي بيده - ما 
أخرجني غير ذلك. 
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قوما معي» فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري - رضي الله 
عنه - وکان ابو أیوب يدخر لرسول الله کل يوم طعاماًء فإذا أبطأً عنه ولم 
يات إليه في حينه أطعمه لأهله. 

فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب» وقالت: مرحباً بني الله 
ومن معه» فقال ها الني - عليه الصلاة والسلام - : أين أبو أيوب؟ 
فسمع ابو ايوب صوت الني - وکان يعمل في نخل قريب له - فاقبل 
يسرع» وهو يقول: مرحبا برسول الله ومن معه» ثم أتبع قائلا: يا ني الله 
ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه» فقال - عليه الصلاة والسلام - : 
صدقت» ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه عذقاً فيه تمر ورطب 

فقال - عليه الصلاة والسلام -: ما أردت أن تقطع هذاء ألا 
جنیت لنا من تمره؟ 

قال: يا رسول الله أحببت أن تأكل من ثمره ورُطبه ويره 
ولأذيحن لك أيضا. 

قال: إن ذجحت فلا تذججن ذات لبن. 

فاخذ أبو یوب جديا فذججه» ثم قال لامرأته. 

اعجني واخبزي لناء وأنت أعلم بالخبزء ثم أخذ نصف الجدي 
فطبخه» وعمد إلى نصفه الثاني فشواه» فلما نضج الطعام» ووضع بين 
يدي الني وصاحبيه» أخذ الرسول قطعة من الجدي ووضعها في رغيف› 
وقال: يا أبا أيوب بادر بهذه القطعة إلى فاطمةء فإنها م تصب مثل هذا 
ا 
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فلما أكلوا وشبعوا قال الني يل «اخبزء ولحم ومر وسر 
ورطب»! ودمعت عيناه ثم قال: «والذي نفسي بيده إن هذا هو النعيم 
الذي سأالون عنه يوم القيامةء فإذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه 
فقولوا باسم اللهء فإذا شبعتم فقولوا: الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم 
علينا فأفضل)». ثم نهض الرسول صلوات الله عليه» وقال لأبي أيوب: 
اثتنا غداً. 

وكان - عليه الصلاة والسلام - لا يصنع له أحذ معروفاً إلا 
أحب أن يجازيه عليه؛ لكن أبا أيوب لم يسمع ذلك. 

فقال له عمر - رضوان اله عليه -: إن النى َة يأمرك أن تأتيه 
غداً یا آبا أیوب. ۰ 

ال ار اوت سا وطاغة لرسول اف 

فلما كان الغد ذهب أبو أيوب إلى النى ية فأعطاه وليدة كانت 
ق رقا ل اوس واا دوا ایتا ا ر اا 
خبراً ما دامت عندنا. 

عاد أبو أيوب إلى بيته ومعه الوليدة؛ فلما رأتها أم أيوب: قالت: لمن 
فا ات 

قال: لنا .. منحنا إياها رسول الله كا 

فقالت: أعظم به من مانح وأكرم بها من منحة. 

فقال: وقد أوصانا بها خبرا. 


فقالت: كيف نصنع بها حتى ننفذ وصية رسول الله لا؟ 
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فقال: والله لا أجد لوصية رسول الله بها خيراً من أن أعتقها. 

فقالت: هديت إلى الصواب» فأنت موف ثم أعتقها. 

هذه بعض صور حياة أبي أيوب الأ نصاري في سلمه» فلو أتيح لك 
أن تقف على بعض صور حیاته في حربه لرأیت عجباً. 

فقد عاش ابو یوب - رضي الله عنه - طول حیاته غازیاً حتی 
قيل: إنه لم يتخلف عن غزوة غزاها المسلمون منذ عهد الرسول ية إلى 
زمن معاوية إلا إذا كان منشغلا عنها بأخرى. 

وكانت آخر غزواته حين جهز مُعاوية جيشا بقيادة ابنه يزيد لفتح 
القسطنطينية وكان أبو ايوب آنذاك شيخاً طاعناً في السن يجحبو نحو 
الثمانين من عمّره فلم يمنعه ذلك من أن ينضوي تحت لواء يزيدء وأن 
يخر عباب البحر غازياً في سبيل الله. 

لكنه م يض غير قليل على منازلة العدو حتى مرض أبو أيوب 
مرضأ أقعده عن مواصلة القتال» فجاء يزيد ليعوده وساله: ألك من 
ا اا ات 


فقال: اقرا عني السلام على جنود المسلمينء وقل هم: يوصيكم أبو 
یوب أن توغلوا في أرض العدو إلى أبعد غايةء وأن تحملوه معکم» وأن 
تدفنوه تحت أقدامكم عند أسوار القسطنطينية. ولفظ أنفاسه الطاهرة. 


استجاب جند المسلمين لرغبة صاحب رسول الله ية وكروا على 
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جلد العدو الكرة بعد الكرة حتى بلغوا أسوار القسطنطينية وهم بجملون 
أبا أيوب معهم. وهناك حفروا له قبراً وواروه فیه. 
رحم الله أبا أيوب الأنصاري» فقد أبى إلا أن يوت على ظهور 
الجياد الصافنات غازياً في سبيل الله وسنه تقارب الثمانين. 
e‏ 
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زيم بن أوس - رضي اللهعنه 
وقد ذکره کل من: 
- فتح الباري» ط4 
- الإتقان للسيوطي. ) 
تيم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة بن وداع الداري» أسلم 
في السنة التاسعة من الهجرة» وروی عن الرسول مَيّدٌ كانت له ابنة اسمها 


رو 

إيمانه: 

كان من علماء الکتابين (نصرانياً)» وکان حتم في ركعة» وکان کثر 
التهجد» وقام ليلة بآية حتى أصبح وهي قوله تعالى: ‏ آم حَسب آلُذِينَ 
اجَترحوا السات أن نجَعَلھم کالدین ءامنواً وعملواً الصللحت سواء 
ES OL‏ ۰ 

کما أن الرسول ٤‏ آقطعه بیت حبرون عندما سکن فی فلسطین» 
وهو أول من أسرج السراج في المسجد» وأول من قص القصص في عهد 
عمر. 

حدیث نمیم الکبیر: 


نادی منادي رسول الله ك (الصلاة جامعة) فخرج المسلمون إلى 


)١(‏ سورة الحائية. 
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السجد وصلوا مع رسول الله َه فلما قضى رسول الله ييو صلاته 
جلس على المنبر وهو يضحك فقال: «ليلزم كل إنسان مصلاه» ثم قال: 
«أتدرون ل جعتكم»؟ قالوا: (الله ورسوله أعلم). قال: «إني والله ما 
جعتكم لرغبة ولا رهبةء ولكن جعتكم لأن تيماً الداري كان رجلا 
نصرانياًء فجاء فبایع وأسلم» وحدثبي حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم 
عن المسيح الدجال .. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية» مع ثلاڻين رجلا 
من لخم وجُذام» فلعب بهم الموج شهراً في البحرء ثم ارفؤوا إلى جزيرة 
في البحر» حتى مغرب الشمس» فجلسوا في أقَرّب السفينة - أي في 
السفن الصغيرة تكون مع السفينة الكبيرة - فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة 
أآهلب - أي غليظة الشعر - كثيرة الشعرء لا يدرون ما قبله من دبره» من 
كثرة الشعر» فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما 
الجساسة؟ قالت: أيها لقوم! انطلقوا إلى هذا الرجل في الديرء فإنه إلى 
خبرکم بالا شواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها - أي خفنا منها - 
أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعاًء حتى دخلنا الديرء فإذا فيه أعظم 
إنسان رأيناه قط خلقاء وأشد وثاقاًء مجموعة يداه إلى عنقهء ما بين ركبتيه 
إلى كعبيه بالحديدء قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري» 
فأاخبروني ما آنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب» ركبنا في سفينة بجرية 
فصادفنا البحر حين اغتلم - أي هاج - فلعب بنا الموج شهرأء ثم أرفأنا 
إلى جزيرتك هذه» فجلسنا في آقرُبها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة آهلب 
كثير الشعرء لا بُدرى ما قبله من دبره من كثرة شعره» فقلنا: ويلك ما 
أنت؟ فقالت: آنا الحساسة؟ قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا 


AAAS‏ حملة القرآن من الصحابة الكرام «يي ها 


الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فاقبلنا إليك سراعاًء وفزعنا 
منها ولم نأمن أن تكون شيطانةء فقال: أخبروني عن نخل بيسان قرية 
بالشام قلنا عن أي شانها تس تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع 
أهلها ياء العين؟ قلنا له: نعم» هي كثيرة الماء» وأهلها يزرعون من مائهاء 
قال: آخبروني عن ني الأميين ما فعل؟ قالوا: قد حرج من مكة ونزل 
يثرب. قال: آقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه آنه 
قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لمم: قد كان ذلك؟ قلنا: 
نعم. قال: آما آن ذاك خير مم آن يطيعوه» وٳني مخبرکم عني. ‏ 

إني آنا المسيح» وٳني اوشك آن يوذن لي في الخروج» فاخرج فاسير 
في الأرض فلا أدعٌ ة قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة. غير مكة وطيبة فهما 
حرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحداً منهاء 
استقبلني ملك بيده السيف صلتأء يصدني عنهاء وإن على كل نقب منها 
ملاثكة يجرسونها. 

قال رسول اله ل وطعن پمخصرته في التب هله لیا هله لی 
يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم قال: فإنه 
أعجيني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. 
الا إنه في بجر الشام أو بجر اليمنء لا بل من قبل المشرق ما هو» من قبل 
المشرق ما هوء من قبل المشرق ما هو .. وأوماً بيده إلى المشرق». 

فضله: 

قدم معاوية بن حرمل المدينة» فلبث في المسجد ثلاثاً لا يطعم فأتى 
عمر فقال: يا أمير المؤمنين تائب من قبل أن يقدر عليه؟ قال: من أنت؟ 


حملة القرآن من الصحابة لكام »»» ADEA.‏ 


قال: أنا معاوية بن حرمل. 

قال: اذهب إلى خير المؤمنين فانزل عليه. 

وکان تميم الداري ذا صلی ضرب بيده عن يینه وعن شماله فاخذ 
رجلين فذهب بهماء فصلى معاوية إلى جنبه» فضرب يده فأخذ بيده 
فذهب به» فأتيا الطعام» فاكل أكلاً شديدا ما شبع من شدة الجوع. 

وفاته؛ 

انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان - رضي الله عنه - ونزل بيت 
المقدس» ووجد على قره أنه مات سنة ٠١‏ للهجرة وقبره في بيت جبرون 
(حبرون) في فلسطين. 

2 


ARADA‏ حملة القرآن من الصحابة الكرام جي ها 


الحسین بن علي بن بي طالب- رضي الله عنهما 

وقد ذكر في أسانيد بعض القراء العشر. كما ذكر. 

سيد شباب الجنة: 

احسين مني وآنا من سین آحب الله تعالی من أحب حسيناء 
حُسينٌ سبط من الأسباط ‏ . 

الابن الثاني لفاطمة الزهراء» ولد بالمدينة ونشأ في بيت النبوة وكنيته 
أبو عبدالله. ۰ 

حب الرسول يلا له؛ 

قال الرسول بي: «حسين مني وآنا من حسین» أحب الله تعالى من 
أحبأ حُسيناء حُسين سبط من الأسباط). كما قال الرسول الكريم: 
«اللهم إني أحبه فأحبه» .. وعن أبي أيوب الأنصاري قال: دخلت على 
رسول الله ييه والحسن والحسین یلعبان بين يديه وفي حجره» فقلت: يا 
رسول الله اتحبهما: قال: «وكيف لا أحبهما وهما ريجانتاي من الدنيا 
أشمهما»؟! وقال الرسول بَي: «من أراد أن ينظر إلى سيد شباب أهل 
لجنةء فلينظر إلى الحسين بن علي». 

كما قالت زينب بنت أبي رافع: رآأيت فاطمة بنت رسول الله يلار 
ات بابنیها إلى رسول الله بيه في شکواه الذي توفي فيه فقالت: يا رسول 


(۱) حدیث شریف. 
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الله! هذان ابناك فورّثهما فقال: «أما حسن فإن له هيبتي وسوؤددي» وآما 
حسين فان له جرآتي وجودي». 

فضله: 

مر ا لحسين - رضي الله عنه - يوماً مساكين يأكلون في الصفةء 
فقالوا: الغداء» فنزل وقال: إن الله لا بحب المتكبرين. فتغدى ثم قال هم: 
(قد أجبتكم فأجيبوني). قالوا: نعم. فمضى بهم إلى منزله فقال لرباب: 
(أخحرجي ما كنت تدخرين. 

الحسن والحسين ؛ 

جرى بين الحسن بن علي وأخيه الحسين كلام حتى تهاجراء فلما 
أآتى على الحسن ثلاثة أيام» تألم من هجر أخيهء فاقبل إلى الحسين وهو 
جالس» فأكب على رأسه فقبله» فلما جلس الحسن قال له الحسين:إن 
الذي منعنى من ابتدائك والقيام إليك أنك أحق بالفضل مني» فكرهت أن 
أنازعك ما أنت أحق به). 

البيعة؛ 

توفي معاوية نصف رجب سنة ستين» وبايع الناس يزيدأء فكتب 

يزيد للوليد مع عبدالله بن عمرو بن أويس العامري» وهو على المدينة: 
(آن ادع الناس» فبایعهم وابدأ بوجوه قریش» ولیکن أول من تبدأً به 
الحسين بن علي» فإن أمير المؤمنين - رحه الله - عهد إلي في أمره للرفق 
به واستصلاحه). 

فبعث الوليد من ساعته نصف الليل إلى الحسين بن علي» وعبداله 
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ابن الزبيرء فأاخبرهما بوفاة معاويةء ودعاهما إلى البيعة ليزيدء فقالا: 
(نصبح وننظر ما يصنع الناس). 

ووثب الحسین فخرج وخرج معه ابن الزبير» وهو يقول: (هو يزيد 
الذي نعرف» والله ما حدث له حزم ولا مروءة). وقد کان الولید أغلظ 
للحسين فشتمه الحسين» وأخذ بعمامته فنزعها من رأسه. فقال الوليد: 
(إن هجنا بأبي عبدالله إلا أسدا) فقال له مروان أو بعض جلسائه: 
(اقتله) قال: إن ذلك لدم مضنون في بني عبد مناف. 

من المدينة إلى مكة: 

وخرج الحسين وابن الزبير من ليلتهما إلى مكةء وأصبح الناس 
فغدوا على البيعة ليزيد» وطْلب الحسين وابن الزبير فلم يوجدا فقدما 
مكةء فنزل الحسين دار العباس بن عبدالمطلب» ولزم الزبير الحجرء ولبس 
المغافري وجعل يحرض الناس على بني أمية» وكان يغدو ويروح إلى 
ا لحسين» ويشير عليه أن يقدم العراق ويقول: (هم شيعتك وشيعة أبيك). 

الخروج إلى العراق ؛ 

بلغ ابن عمر - رضي الله عنه - أن الحسين بن علي قد توجه إلى 
العراق» فلحقه على مسيرة ثلاث ليالء فقال له: أين تريد؟ 

فقال: العراق. وإذا معه طوامیر كتب» فقال: هذه كتبهم وبيعتهم. 

فقال: لا تأتهم. فأبی» قال ابن عمر: إني محدثك حديئاً: إن جبریل 
أتى الني بيه فخيره بين الدنيا والآخرةء فاختار الخرة ولم يرد الدنيا. 
وإنكم بضعة من رسول الله بل والله لا يليها أحد منكم ابد وا 
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صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير. 
فاطمة؟ 

قال: العرافق وشيعتي. 

فقال: ني لكاره لوجهك هذا تخرج إلى قوم قتلوا أباك» وطعنوا 
أخاك حتى تركهم سخطة وملة هم» أذكرك الله أن لا تغرر بنفسك. 

وكتبت له عمرة بنت عبدالرح من تعظم عليه ما يريد أن يصنع› 
وتأمره بالطاعة ولزوم الحماعة» وتخبره أنه إنغا يساق إلى مصرعه وتقول: 
(أشهد لحدثتني عائشة أنها سمعت رسول الله َة يقول: «يقتل حسين 
بأرض بابل». فلما قرا کتابها قال: (فلا بد لي إذاً من مصرعي) ومضی. 

مملله: 

وبلغ يزيد خحروج الحسين - رضي اله عنه - فکتب إلى عبیدالله بن 
زياد عامله على العراق يأمره بمحاربته وحمله إليه» إن ظفر به. فوجهِ 
عبيدالله اليش مع عمر بن سعيد بن أبي وقاص» وعدل الحسين إلى 
(كربلاء)ء فلقيه عمر بن سعيد هناك فاقتتلواء فقتل الحسین رضوان الله 
عليه ورحهمته وبرکاته في یوم عاشوراء العاشر من حرم سنة إحدى 


وستین. 
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السماء تبكي : 

قال ابن سيرين: ( م تبك السماء على أحد بعد بجيى بن زكريا إلا 
على الحسين بن علي) وعن خلف بن خليفة عن أبيه قال: (لا فُتل 
الحسين أسودت السماء» وظهرت الكواكب نهاراًء حتى رأيت الجوزاء 
عند العصر وسقط التراب الأحمر). 

وقالت أم خلاد: (كنا زماناً بعد مقتل الحسين» وإن الشمس تطلع 
محمرة على الحيطان وال جدر بالغداة والعشي) وكانوا لا يرفعون حجراً إلا 

الرؤى: 

استيقظ ابن عباس من نومه» فاسترجع وقال: (فُتل الحسين والله) 
ابني الحسين» وهذا دمه ودم أصحابهء أرفعها إل الله عز وجل»)» فکتب 
ذلك اليوم الذي قال فيه» وتلك الساعةء فما لبثوا إلا أربعة وعشرين 

الدفن: 

وقد نقل رأسه ونساۇه وأطفاله إلى (یزید) بدمشق» واختلف في 
وقیل في مکان آخر. 

CK GC 
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حذيغة بن اليمان - رضي اللهعنه 

وقد دکره کل من: 
- ابن کثیر في تفسیره» ط٤»‏ ص‌۲۹. 
- فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 
- السبعة لابن تجاهد. ) 
- مناهل العرفان للزرقاني. 
الإتقان للسيوطي. 

«كان الناس يسالون رسول الله ل عن الغير» وكنت أسأله عن 
الشر خافة أن يدرکني». 

حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي وكنيته أبا عبداله. وكان صاحب 
سر رسول الله يا. جاء حذيفة وأخوه ووالدهما إلى رسول اله کن 
واعتنقوا الإسلام. ولقد نما - رضي الله عنه - في ظل هذا الدين. وكانت 
له موهبة في قراءة الوجوه والسرائرء فعاش مفتوح البصر والبصيرة على 
مآتى الفتن ومسالك الشرور ليتقيهاء فقد جاء إلى الرسول ية يساله: يا 
n‏ إن لي لساناً ذرباً على أهلي وأخشى أن يدخاني النار. 

فقال له الني ب: «فاين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر في اليوم 
مئة مرة» هذا هو حذيفة - رضي الله عنه. 


يوم أحد: 


لقد كان في إمانه - رضي اه عنه - وولائه قویأء فها هو یری 
والده يقتل خطا يوم أحد بايدي مسلمة»ء فقد رأى السيوف تنوشه فصاح 
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بضاربيه: (أبي» أبي» إنه أبي)!! ولکن أمر الله قد نفذ» وحين علم 
السلمون تولاهم الحزن والوجوم. لكنه نظر إليهم إشفاقاً وقال: (يغفر 
الله لكم» وهو أرحم الراحمين) ٌ ثم انطلق بسيفه يؤدي واجبه في المعركة 
الداثرة. وبعد انتهاء المعركة علم الرسول ي بذلك» فأمر بالدية عن والد 
ل ا وک ی ا ا ی اا فازداد 
العرل ك اوقد 


غزروة الخندق : 

عندما دب الفشل في صفوف المشركين وحلفائهم واختلف أمرهم 
وفرق الله جماعتهم» دعا الرسول َيه حذيفة بن اليمان» وكان الطقس 
بارداً والقوم يعانون من الخوف والجوع» وقال له: (يا حذيفة» اذهب 
فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون» ولا تحدثن شيئاً حتى تأتينا)! 
فذهب ودخل في القوم» والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر هم 
قدراً ولا ناراً ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال: (يا معشر قريش» لينظر 
امرؤ من جليسه)؟ قال حذيفة: (فاخذت بيد الرجل الذي كان إلى جني 
فقلت: من أنت؟ قال: فلان بن فلان)ء فأمن نفسه في المعسكر. ثم قال 
أبو سفيان: (يا معشر قريش: إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» لقد هلك 
الكراع وا لحف وأخلفتنا بنو قريظةء وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من 
شدة الريح ما ترون» ما تطمئن لنا قدرء ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك 
لنا بناء» فارتحلوا فإني مرتحل). ثم نهض فوق جمله» وبدا المسير. يقول 
حذيفة: لولا عهد رسول الله ب إلي آلا تحدث شيئاً حتى تأتبني» لقتلته 
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سهم» وعاد حذيفة إلى الرسول الكريم حاملا له البشرى. 

خوفه من الشر: 

كان حذيفة - رضي الله عنه - يرى أن الخير واضح في الحياةء 
ولكن الشر هو المخفي؛ لذا فهو يقول: كان الناس يسألون رسول الله يا 
عن الخير» وكنت أساله عن الشر مخافة أن يدركني. 

قلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخيرء 
فهل بعد هذا الخیر من شر؟ 

قال: (نعم). 

قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ 

قال: «نعم» وفیه دخحن؟. 

قلت: وما دخنه؟ 


قال: «(قوم يستنون بغير سنتي» ویهتدون بغیر هدیي» تعرف منهم 
وتنکر». 

قلت: وهل بعد ذلك الخبر شر؟ 

قال: «نعم» دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيها». 

قلت: يا رسول الله» فما تأمرني أن آدركني ذلك؟ 

قال: «تلزم جاعة المسلمين وإمامهم». 

قلت: فإن لم يكن هم جماعة ولا إمام؟ 

قال: «تعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة 
حتى يدركك الموت وأنت على ذلك». 
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المتافصون : 
واخد. فال من هرا قال ل ار قال حاف فر افا ون غا 


وكان عمر إذا مات ميت يسال عن حذيفةء فإن حضر الصلاة عليه 
صلى عليه عمرء وإن لم يضر حذيفة الصلاة عليه ) بضر عمر. 

آخر ما سمع من الرسول بيا 

عن حذيفة قال: أتيت رسول الله ية في مرضه الذي توفاه الله فيهء 
E e‏ 
الله ثم قال: «يا حذيفة: ادن مني» فدنوت من تلقاء و ال «يا 
حذيفة إنه من ختم الله به بصوم يوم أراد به اله تعالى أدخله الله الجنة 
ومن أطعم جائعاً اراد به اله» أدخله الله الجنةء ومن کسا عاریاً آراد به 
الله» أدخله اله الجنة»» قلت: يا رسول الله: أأسر هذا الحديث أم أعلنه؟ 
قال: «بل أعلنه» .. فهذا آخر شيء سمعته من رسول الله ا. 

اهل المدائن ؛ 

خرج أهل المدائن لاستقبال الوالي الذي اختاره عمر - رضي الله 
عنه - ههم» فابصروا آمامهم رجلا یرکب حاره على ظهره أكاف قديم» 
وأمسك بيديه رغيفاً وملحا وهو يأكل ويمضغ» وكاد يطير صوابهم 
عندما علموا أنه الوالي - حذيفة بن اليمان - المنتظر. ففي بلاد فارس !1 
يعهدوا الولاة كذلك. وحين رآهم حذيفة يحدقون به قال همم: إياكم 
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ومواقف الفتن .. قالوا: وما مواقف الفتن يا أبا عبدالله؟ قال: أبواب 
الأمراء» يدخل أحدكم على الأمير أو الوالي» فيصدقه بالكذب» ويمتدحه 
ما ليس فيه. 


فكانت هذه البداية أصدق تعبير عن شخصية الحاكم الحدید» 


ومنهجه في الولاية. 

معركة نهاوند؛ 

في معركة نهاوند حيث احتشد الفرس في مائة ألف مقاتل وخسين 
الا غاز أ الوسن غير لاه اليوش اة اعمان بن مقرن 
ثم كتب إلى حذيفة أن يسير إليه على رأس جيش من الكوفة. وأرسل 
عمر للمقاتلين كتابه يقول: (إذا اجتمع المسلمون» فليكن كل آمير على 
جيشه» وليكن أمير الجيوش جميعا (النعمان بن مقرن)» فإذا استشهد 
النعمان فليأخذ الراية حذيفة» فإذا استشهد فجرير بن عبداله)» وهكذا 
استمر يختار قواد المعركة حتى سمى منهم سبعة. 

والتقى الجيشان ونشب قتال قوي» وسقط القائد النعمان شهيداأء 
وقبل أن تسقط الراية كان القائد الجديد حذيفة يرفعها عالياً وأوصى بألا 
يذاع نبا استشهاد النعمان حتى تنجلي المعركة» ودعا (نعيم بن مقرن) 
فجعله مكان أخيه (النعمان) تكرياً له» ثم هجم على الفرس صائحا: 
لله أكبر: صدق وعده الله أكبر: نصر جنده ثم نادى المسلمين قائلا: يا 
أتباع حمد» هاهي ذي جنان الله تتهيا لاستقبالكم» فلا تطيلوا عليها 
الانتظار. 
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وانتهى القتال بهزية ساحقة للفرس» وكان فتح همدان والري 
والدينور على يده» وشهد فتح الجزيرة ونزل نصيبين» وتزوج فيها. 

اختیاره للكوفة؛ 

أنزل مناخ المدائن بالعرب المسلمين أذى بليغاًء فكتب عمر لسعد 
بن أبي وقاص كي يغادرها فوراً بعد أن جد مكاناً ملائماً للمسلمينء 
فوكل أمر اختيار المكان لحذيفة بن اليمان ومعه سلمان بن زياد فلما بلغا 
آا یالت وكانت خا خرو اة فل ا اما اا 
المنزل إن شاء الله). وهكذا خططت الكوفة وتحولت إلى مدينة عامرة 


وشفي سقيم المسلمين وقوي ضعيفهم. 

فضله؛ 

قال الرسول يل: «ما من ني قبلي إلا قد أعطي سبعة تُجباء رفقاءء 
وأعطيت أنا أربعة عشر: سبعة من قريش: علي والحسن والحسين وحمزة 
وجعفرء وآبو بكر وعمرء وسبعة من المهاجرين: عبدالله ابن مسعوده ‏ 
وسلمان وأبو ذر وحذيفة وعمار والمقداد وبلال» - رضوان الله عليهم. 

قیل لرسول الله ية استخلفت. 

فقال: اإني إن أستخلف عليكم فعصيتم خليفتي عذبتم» ولكم ما 
حدثكم به حذيفة فصدقوه» وما أقرأكم عبدالله بن مسعود فأقرۋوه». 

قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - لأصحابه تمنوا .. فتمنوا 
ملء البيت ل عر ها وا ا فقال 
غر لكي اى رجالا مثل أبي عبيدة ومعاذ بن جل وحليفة بن . 
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اليمان» فأستعملهم في طاعة الله عز وجل. 

ثم بعث بال إلى أبي عبيدة وقال: آنظر ما يصنع .. فقسمهء ثم 
بعث مال إلى حذيفة وقال: آنظر ما يصنع .. فقسمه» فقال عمر: قد قلت 

من أقواله: 

لحذيفة بن اليمان أقوال بليغة كثشرة» فقد كان واسع الذكاء والخرة» 
وكان يقول للمسلمين: (ليس خياركم الذين يتركون الدنيا للآخرة. ولا 
الذين يتركون الأخرة للدنياء ولكن الذين يأاخحذڏون من هذه ومن هذه). 

يقول حذيفة: آنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين 
الساعة» وما بي أن يكون رسول اله ية اسر إلي شيا م يحدث به 
غبري» وکان ذكر الفتن في مجلس آنا فيه» فذكر ثلاثاً لا يذرن شيثاء فما 
بقي من أهل ذلك امجلس غيري. 

کان - رضی الله عنه - يقول: إن الله تعالى بعث حمدا لا فدعا 
الناس من الضلالة إلى الهدى» ومن الكفر إلى الإان. فاستجاب له من 
استجاب» فحي بالحق من کان ميتاً» ومات بالباطل من کان حياً. ثم 
ذهبت النبوة وجاءت الخلافة على منهاجهاء ثم يكون ملكا عضوضاًء 
فمن الناس من ينكر بقلبه ويده ولسانه» أولئك استجابوا للحق. ومنهم 
من ينكر بقلبه ولسانهء كافاً يده فهذا ترك شعبة من الحق. ومنهم من 
ینکر بقلبه» افا يده ولسانه» فهذا ترك شعبتین من الحق. ومنهم من لا 
ينكر بقلبه ولا بيده» ولا بلسانه» فذلك ميت الأ حياء. 
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ويتحدث عن القلوب والمدى والضلالة فيقول: (القلوب أربعة: 
قلب أغلف. فذلك قلب كافر» وقلب مصفح» فذلك قلب المنافق» وقلب 
أجرد» فيه سراج يزهر» فذلك قلب المؤمن» وقلب فيه نفاق وإيمان» فمثل 
الإيان كمشثل شجرة يدها ماء طيب» ومثل المنافق كمل القرحة يمدها 


مقتل عتمان : 


كان حذيفة - رضي الله عنه - يقول: (اللهم إني أبرأ إليك من ده 
عشمان» والله ما شهدت ولا قتلت ولا مالأت على قتله). 

وفاته؛ 

لما نزل بجذيفة الموت جزع جزعا شديداً وبكي بكاءٌ كثيرأء فقيل: 
(ما يبكيك)؟ فقال: ما أبكي أسفاً على الدنياء بل الموت أحب إلى 
ولکني لا أدري على ما أقدم على رضی أم على سخط). 

ودخل عليه بعض أصحابه فسأهم: أجئتم معكم بأكفان؟ 

قالوا: نعم. 

قال: أرونيها .. فوجدها جديدة فارهة» فابتسم وقال هم: ما هذا 
لي بكفن» إا يكفيني لفافتان بيضاوان ليس معهما قميص» فإني لن أترك 
في القبر إلا قلیلاء حتی أبدل خيراً منهماء أو شراً منهما. 
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من ندم) وأسلم الروح الطاهرة لبارئها ي أحد أيام العام اهجري 
السادس والثلاثين بالمدائنء وبعد مقتل عثمان بأربعين ليلة. 


ee 
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خمران بن قبس الغزازي 

وقد دکره کل من: 

- ابن عبدالبر في الاستيعاب. 

مران بن جابر الفي اليمامي له صحبةء وهو أحد الوفد السبعة 
من بني الحر بن قيس الفزاري. الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزاري بن أحسي غيبنة ابسن حصن. كان أحد الوفد الذين قدموا على 
رسول الله ي من فرارة مرجعه من تبوك. 

روى سسفيان بسن عيينة عن الزهري قال: كان جلساء عمر بن 
الطاب أهل القرآن شباباً وكهولا. قال فجاء عيينة الفزاري وكان له ابن 
ا مسن جلساء عمر» يقال له الحر بن قيس. فقال لابن أخيه ألا تدخلنى 
على هذا الرجل؟ فقال إني أخاف أن تتكلم بكلام لا ينبغي فقال: لا 

فادخله على عمر فقال يا بن الخطاب: والله ما تقسم في العدلء 
اسن أخحيه يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول ني كتابه: « خد العفو وَأمر 
عرف عرض َنِا هل ( 4 . وإن هذا من الجاهلین. 


. ٠۹۹ سورة الأعراف الاية:‎ )١( 
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والحر بن قيس هذا هو المذكور في حديث الزهري عن عبيد الله عن 
ابن عباس آنه تماری هو وال حر بن قيس في صاحب موسى الذي سال 
لقاءه» فمر بهما أبى بن كعب» فحدثهما بقصته حدث به عن الزهري 


الأوزاعي ويونس بن يزيد. 


CE 
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زبد بن تابت - رضي الله عنه 


وقد دکره کل من: 


الأرجوزة المنبهة للداني. 

مناهل العرفان للزرقاني. 

مباحث في علوم القرآنء صبحي الفالح. 
سنن القراء ومناهج امجودين. 

النشر في القراءات العشرء ط١.‏ 
السبعةء لابن مجاهد. 

الإتقان للسيوطي. 

طبقات القراءء للذهي. 


فتح الباري» لابن حجر. 


رف لار 

جامع القرآن؛ ‏ 

القد علم الحفوظون من أصحاب محمد أن زيداً بن ثابت كان من 
الراسخين في العلي» ‏ . 


زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري من المدينةء يوم قدم الرسول 
بيا للمدينة كان يتيماً (والده توفي يوم بُعاث) وسنه لا يتجاوز إحدى 
عشرة سلة» وأسلم مع هله وبارکه الرسول الكريم بالدعاء. 


(۱) ابن عباس. 


هھ حملة القرآن من الصحابة الكرام *#*+* a o‏ 


الججهاد : 

صحبه آباؤه معهم إلى غزوة بدرء لكن الرسول ية رده لصغر سنه 
وجسمه. وني غزوة أحد ذهب مع جماعة من آترابه إلى الرسول ملا 
يرجون أن يضمهم للمجاهدين» وأهلهم كانوا يرجون أكثر منهم. ونظر 
إليه الرسول يي شاكراً وكأنه يريد الاعتذار» ولكن رافع بن خديج وهو 
أحدهم تقدم إلى الرسول الكريم وهو يحمل حربة ويستعرض بها قائلا: 
(إني كما ترى» أجيد الرمي فاذن لي) .. فاذن الرسول بل له. 

وتقدم (سمرة بن جندب) وقال بعض أهله للرسول: (إن سمرة 
يصرع رافعأً) فحياه الرسول وأذن له. 

وبقي ستة من الأشبال منهم زيد بن ثابت وعبدالله بن عمرء 
وبذلوا جهدهم بالرجاء والدمع واستعراض العضلات» لكن أعمارهم 
صغيرة» وأجسامهم غضة»ء فوعدهم الرسول بالغزوة المقبلة. وهكذا بدأ 
زيد مع إخوانه دوره كمقاتل في سبيل الله بدءاً من غزوة الخندق» سنة 
خس من اهجرة. 

وكانت مع زيد - رضي الله عنه - رأية بني النجار يوم تبوك» 
وكانت أولاً مع عُمارة بن حزم» فأخذها لني ب منه فدفعها لزيد بن 
ثابت فقال عُمارة: يا رسول الله بلغك عني شي۶؟ قال الرسول : لاء 
ولكن القرآن مقدم. 

العلم: 

لقد كان - رضي الله عنه - مثقفاً متنوع المزاياء يتابع القرآن حفظاًء 
ويكتب الوحي لرسوله» ويتفوق في العلم والحكمة. وحين بدأ الرسول 


RRR DS‏ حمل القرآن من الصحابة الكرام «مم ا 


ية في إبلاغ دعوته للعام الحارجي» وإرسال كتبه ملوك الأرض 
وقياصرتهاء أمر زيداً أن يتعلم بعض لغاتهم فتعلمها في وقت وجيز. 

يقول زيد: تي ٻي الني يي مقدمه المدينةء فقيل: هذا من بني 
النجار» وقد قرأ سبع عشرة سورة. فقرأت عليه فأعجبه ذلك» فقال: 
تعلم کتاب يهود فإني ما آمنهم على کتابي» ففعلت» فما مضی نصف 
شهر حتی حذقته» فکنت أكتب له إليهم» وإذا كتبوا إليه قرأت له. 

حفظه للقراآن : 

سنذ بدء الدعوة وخلال إحدى وعشرين سنة تقريباء كان الوحي 
يتنزل» والرسول ية يتلوء وكان هناك ثلة مباركة تحفظ ما تستطيع› 
والبعض الآخر من بجيدون الكتابة» ويجتفظون بالآيات مسطورة» وكان 
منهم علي بن ابي طالب» واي بن كعب» وعبدالله بن مسعود» وعبدالله 
بن عباس» وزيد بن ثابت - رضي اله عنهم أجمعين - وبعد آن تم النزول 
كان الرسول ية يقرؤه على المسلمين مرتباً سوره وآياته. 

وقد قرأ زيد على رسول الله بيه في العام الذي توفاه الله فيه 
مرتين» وإها سميت هذه القراءة زيد بن ثابت لأنه كتبها لرسول الله لا 
وقرأها عليه. وشهد العرضة الأخبرة وکان یقرئ الناس بها حتی مات. 

بداية جمع القرآن: 

بعد وفاة الرسول َيه شغل المسلمون بحروب الردة» وني معركة 
اليمامة كان عدد الشهداء من حفظة القرآن كبراًء فما أن هدأت نار 
الفتنة حتى فزع عمر بن الخطاب إلى الخليفة أبي بكر الصديق راغباً في أن 
يجمع القرآن قبل أن يدرك الموت والشهادة بقية القراء والحفاظ واستخار 
الحليفة ربه» وشاور صحبه ثم دعا زيد بن ثابت وقال له: إنك شاب 
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عاقل لانتهمك» وأمره أن يبدأ جع القرآن مستعيناً بذوي الخبرة. 

ونهض زيد - رضي الله عنه - بالمهمة وأبلی بلاء عظيما فيهاء 
يقابل ویعارض ویتحری حتی جمع القرآن مرتباً منسقاء وقال زيد في عظم 
المسؤولية: (والله لو كلفوني نقل جبل من مكانه» لكان أهون علي ما 
أمروني به من جمع القرآن). 

کماقال: فکنت أتبع القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعْسّف 
وصدور الرجال. وأنجز المهمة على أكمل وجه. وجمع القرآن في أكثر من 
مب حف . 

المرحلة الثانية 2 جمع القرآن : 

في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان الإسلام يستقبل 
كل يوم أناساً جدداً عليه» ما أصبح جليأً ما يكن أن يفضي إليه تعدد 
الصاحف من خحطر حين بدأت الألسنة تختلف على القرآن حتى بين 
الصحابة الأقدمين والأولين. فقرر عثمان والصحابة وعلى رأسهم 
حذيفة بن اليمان ضرورة توحيد الملصحف. فقال عثمان: (من أكتب 
الناس)؟ 

قالوا: کاتب رسول الله َه زید بن ثابت. 

قال: فاي الناس أعرب؟ 

قالوا: سعيد بن العاص. وكان سعيد بن العاص أشبه ههجة برسول 
الله لا. ) 

فقال عثمان: فلیمل سعید ولیکتب زید. 

واستنجدوا بزید بن ثابت» فجمع زید أصحابه وأعوانه» وجاءوا 
با لصاحف من بيت حفصة بنت عمر - رضي الله عنها - وباشروا 


RADA‏ حمل القرآن من الصحابة الكرام موم ك 


مهستهم ابليلة» وكانوا دوماً يجعلون كلمة زيد هي الحجة والفيصل - 
رحهمهم الله أجعين. 

فضله: ) 
احترام المسلمين وتوقيرهم. فقد ذهب زيد ليركب» فأمسك ابن عباس 
بالركاب» فقال له زيد: تنح يا ابن عم رسول الله. فأجاب ابن عباس: 
(لاء فھکذا نصنع بعلمائنا). کما قال ثابت بن عبید: عن زید بن ثابت: 
ما رأیت رجلا أفکه في بیته» ولا أوقر في مجلسه من زید. 

وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يستخلفه إذا حج على 
البرموك. وهو أحد أصحاب الفتوى الستة: عمر وعلي وابن مسعود 
وبي وأبي موسی»› وزید بن ثابت. فما کان عمر ولا عثمان يقدمان 
على زيد احداأ في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة» وقد استعمله 
مرن اھا رار ا و 
والفرافق 


وفاته: 
توفي - رضي الله عنه - سنة (٥٤ه)‏ في عهد معاوية. 
RR‏ 
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وقد دکره کل من . 
. فتح الباري» شرح صحیح البخاري. 


- ابن حجر ط۹ ص" . 
- السبعة» لابن مجاهد» ص۲١‏ . 


- تفسير القرآن العظيم لابن کثیر» ط٤»‏ ص۲۸. 

- الأرجوزة المنبهة» ص1۹. 

- الإتقان في علوم القرآن السيوطي» ط١»‏ ص۲. 

- النشر في القراءات العشر» ط١.‏ ص1. 

- الأحرف السبعة» حسن ضياء الدين» ص۷١"۳.‏ 

- مباحث تي علوم القرآن» ص۷٦‏ . 

- مناهل العرفان» ص ٥٠۲۳ء‏ ط١.‏ 

«الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك» " . 

کان رقیقاً وأعتق» وآمن باه وبرسوله إیاناً مبکراً» وأخذ مکانه بین 
السابقين الأولين. هذا هو الصحابي سال بن معقل أو سال مولى أبي 
حذيفة؛ لأنه كان رقيقاً ثم ابناً ثم أخاً ورفيقاً للذي تبناه. وهو الصحابي 
الجليل أبو حذيفة بن عتبة» وتزوج سام فاطمة بنت الوليد بن عتبة› 
ولذلك عد من المهاجرين. 


(۱) حدیث شریف. 
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فضله؛: 

كان سام - رضي الله عنه - إماماً للمهاجرين من مكة إلى المدينة 
طوال صلاتهم في مسجد قباء. وكان فيهم عمر بن الخطاب؛ وذلك لأنه 
أقرؤهمء وأوصى الرسول ية أصحابه قائلاً: «خذوا القرآن من أربعة: 
عبدالله بن مسعود» وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن 
جبل». 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: احتبست على رسول 
الله َل فقال: ما حبسك؟ قالت: سمعت قارئاً يقرأء فذكرت من حُسْن 
قراءته» فاخذ رسول الله ی رداءه وخرج» فاذا هو سالم مول أبي حذيفة 
فقال: الحمذ لله الذي جعل في أمتى مثلك. 

وقد قال رسول الله بية: «إن سالا شديد ا لحب للهء لو كان ما 
يخاف الله عز وجل» ما عصاه». 

وقد کان - عمر رضي الله عنه - يجله» وقال وهو على فراش 
الموت: (لو أدركنى أحذ رجلين» E‏ 2 سال 
مول بي حذيفةء وأبو عبيدة بن الجراح). 

كان فزع بالمدينة فاتى عمرو بن العاص على سالم مولى أبي حذيفة 
وهو محتب ججحمائل سيفه» فأخذ عمرو سيفه فاحتبى ججمائله» فقال ` 
رسول الله :ديا أيها الناس: آلا كان مفزعكم إلى الله ورسوله»» ثم 
قال: «آلا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المومنان». 
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الجهر بالحق :؛ 

كانت الفضائل تزدحم حول سام - رضي الله عنه - ولکن کان 
من أبرز مزاياه الجهر ما يراه حقاً فلا يعرف الصمت. وتجلى ذلك بعد 
فتح مكةء حون أرسل الرسول َة بعض السرايا إلى ما حول محة من 
قرى وقبائل» وأخبرهم أنهم دعاة لا مقاتلين. فکان سام - رضي الله عنه 
- في سرية خالد بن الوليد الذي استعمل السيف وأراق الدم. فلم يكد 
یری سام ذلك حتى واجهه بشدة»ء وعدد له الأخطاء التي ارتكبت» 
وعندما سمع الرسول إلا النبأء اعتذر إلى ربه قائلاً: (اللهم إني أبرأ ما 
صنع خالد) کما سأل: (هل انکر عليه أحد)؟ فقالوا له: (أجل» راجعه 
سام وعارضه) فسكن غضب الرسول ميا. 

الرضاع؛ 

وقصة سام والرضاع مشهورةء فقد أتت سهلة بنت عمرو رسول 
الله َة فقالت: إن سالا بلغ ما يبلغ الرجال» وإنه يدخحل علي» وأظن في 
نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً. 

فقال لها الرسول ية أرضعيه تحرمي عليه. وقد رجعت إليه 
وقالت: إني قد أر ضعته» فذهب الذي في نفس أبي حذيفةء وقد قال 
أزواج الرسول يي: إغا هذه رخحصة من رسول الله بيا لسالم خاصة. 

يوم اليمامة: 

تعانق الأخوان سال وأبو حذيفة» وتعاهدا على الشهادةء وقذفا 
نفسيهما في الخضم الرهيب» كان أبو حذيفة يصيح: يا أهل القرآنء زينوا 
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القرآن بأعمالكم. وسال يصيح: بئس حامل القرآن أنا لو هوجم 
اللسلمون من قبلي» وسيفاهما كانا يضربان كالعاصفة. وحمل سام الراية 
بعد أن سقط زيد بن الخطاب شهيدأ» فهوى سيف من سيوف الردة على 
مناه فبترهاء فحمل الراية بيسراه وهو يصيح تاليا الآية الكرية: وَڪڪَاأيّن 
شن ِي قل مَعَم ريون کٹیڑ فما وََتُوا لِم ابم ِى سيل آله وم 
عقوا وما آستکانوا وَل ُحِبُ لسرن ج  )‏ . ۰ 

الشهادة : 

وأحاطت به غاشية من المرتدين فسقط البطل»ء ولكن روحه ظلت 
ني جسده حتى نهاية المعركةء ووجده المسلمون في النزع الأخير» وسأهم: 
ما فعل أبو حذيفة؟ قالوا: استشهد. قال: فاضجعوني إلى جواره. قالوا: 
إنه إلى جوارك يا سال لقد استشهد في نفس المكان. ٠‏ 

وابتسم ابتسامته الأخيرة وسكت» فقد أدرك هو وصاحبه ما كانا 
يرجوان» معاً أسلماء ومعاً عاشاء ومعاً استشهداء وذلك في عام (۱۲ه). 

e 


0( سورة آل عمران» الآية: . 
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سعد بن ابي وقاص - رضي الله‌عنه 


وقد ذکره کل من: 


مناهل العرفان للزرقاني. 

مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالح. 
الإإتقان للسيوطي. 

النشر في القراءات العشر. 

فتح الباري» ص٠.‏ 

السبعة لابن مجاهد. 


أحد الحشرة المبشرين بالجنة: 
«(يأ سعد: ارم فداك بي وأمي» 3 


سعد بن مالك بن أهيب الزهري القرشي أبو إسحاق. فهو من بني 
زهرة أهل آمنة بنت وهب» أم الرسول بَياة. فقد كان الرسول ية يعتز 
بهذه الخؤولة. فقد ورد آنه ية کان جالساً مع نفر من أصحابه» فرأى 
سعداً بن أبي وقاص مقبلاً فقال لمن معه: «هذا خالي فليرني آمرؤ خاله). 

إسلامه: 

كان سعد - رضي الله عنه - من النفر الذين دخلوا في الإسلام 
أول ما علموا به. فلم يسبقه إلا أبو بكر وعلي وزيد وخديجة قال سعد: 


(۱) حدیث شریف. 
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بلغي أن رسول الله 4ي يدعو إلى الإسلام مستخفيأًء فعلمت أن الله أراد 
بي خيراء وشاء أن خرجبي بسببه من الظلمات إلى النور. فمضيت إليه 
مسرعاً حتى لقيته ني شعب جياد وقد صلى العصر فأسلمت. فما سبقني 


احد إلا آبو بکر و وزيد - رضي الله عنهم - وکان ابن سبع عشرة 
نة كما بقول سعد - رضي الله عنه قاق فا 
فرض الله الصلوات. 

ثورة أمه: 


يقول سعد - رضي الله عنه - وما سمعت أمي خب إسلامي حتى 
ثارت ٹائرتها وکنت فتی بارا بها محباً ها فأقبلت علي تقول: يا سعد: ما 
هذا الدين الذي اعتنقته فصرفك عن دين أمك وأبيك؟ واله لتدعن 
دينك الجديد أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت» فيتفطر فؤادك حزناً 
علي ويأكلك الندم على فعلتك التي فعلت» وتعيرك الناس أبد الدهر. 

فقلت: لا تفعلي يا ماه فأنا لإا دع ديني لأي شي ء. 

إلا آن أمه اجتنبت الطعام ومكثت أياماً على ذلك فهزل جسمهاء 
وخارت قواهاء فلما رآها سعد قال ما: يا أماه إني على شديد حي لك 
لادا ك ول سرك ووالله لو كان لك ألف نفس فخرجت منك 
نفساً بعد نفس ما ترکت دینی هذا بشيء. فلما رأت الجد آذعنت للأمر 
واکلت وشربت على کره منها 

ونزل قوله تعالی: وَوصَيتا آلإنسنَ پوالديته حَمَلَتة أ وهنا 
عل وهن فصل يي عَامََن أن آقكر لى وليك إلى لمر ج 
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غ ا دد ی ا ی لك د ع 
E‏ : لديا ا واتبع سيل مَنْ اناب ا ال 
مَرجمُڪم فأتَيُئُڪُم بَا كشَُتَعْنَدُونَ @ ۾ . 

أحد المبشرين بالجنة؛ 

كان الرسول با يجلس بين نفر من أصحابهء فرنا ببصره إلى الأفق 
ي إصغاء من يتلقى همسا وسرأًء ثم نظر في وجوه أصحابه وقال هم: 
(يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة)ء وأخذ الصحاب يتلفتون ليروا 
هذا السعيد» فإذا سعد بن أبي وقاص آت. وقد ساله عبدالله بن عمرو 
بن العاص أن يدله على ما يتقرب به إلى الله من عبادة وعمل. فقال له: 
لا شيء أكثر ما نعمل جيعاً ونعبدء غير أني لا أ حمل لأحد من المسلمين 
TE‏ 

الدعوة الجابة: 

کان سعد بن أبي وقاص إذا رمی عدوا أصابه» وإذا دعا الله دعاء 
أجابه» وكان الصحابة يردون ذلك لدعوة الرسول ية له: «اللهم سدد 
رمیته» وأجب دعوته» ویروی آنه رأی رجلا پسب طلحة وعليا والزبیر 
فنهاه فلم ینته فقال له: (إذن أدعو عليك) فقال الرجل: (أراك تتهددني 
كانك ني) فانصرف سعد وتوضاً وصلی رکعتین ثم رفع يديه قائلا: 
(اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواماً سبقت همم منك 
الحسنى» وأنه قد أسخطك سبه إياهم» فاجعله آية وعبرة). 


(۱) سورة لقمان» الآيتان: 0£ 
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فلم يض غير وقت قصير حتى خرجت من إحدى الدور ناقة نادة 
لا يردها شيء» حتی دخلت في زحام الناس» ثم اقتحمت الرجل فأخذته 
بین قوائمهاء وما زالت تتخبطه حتی مات. 

أول دم أهريق 2 الإسلام؛ 

في بداية الدعوة» كان أصحاب الرسول ييه إذا صلوا ذهبوا في 
الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. فبينما سعد بن أبي وقاص في 
نفر من الصحابة في شعب من شعاب قلةء إذ ظهر عليهم نفر من 
الملشركين وهم يصلون» فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى 
قاتلوهم» فضرب سعد - رضي الله عنه - يومئذ رجلا من المشركين 
بلحي بعير فشجه العظم الذي فيه الأسنان) فكان أول دم أهريق في 
الإسلام. 

أول سهم رمي 2 الإسلام: 

بعثه الرسول َة في سرية عبيدة بن الحارث - رضي الله عنه - إلى 
ماء بالحجاز أسفل ثنية المرة فلقوا جمعاً من قريش ولم يكن بينهم قتال إلا 
آن سعد قد رمی يومئ بسهم فکان ول سهم رمي په في ال(سلام. 

غزوة أحد؛ 

وشارك في أحد وتفرق الناس أول الأمر عن رسول الله ييه ووقف 
سعد يجاهد ويقاتل فلما رآه الرسول ية يرمي جعل يحرضه ويقول: له: 
ايا سعد .. ارم فداك أبي وأمي» وظل سعد يفتخر بهذه الكلمة طوال 
حياته ويقول: (ما جمع الرسول ية لأحد أبويه إلا لي) وذلك حين فداه 
بهما. 
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إمرة الجيش: 

عندما احتدم القتال مع الفرس» أراد أمير المؤمنين عمر أن يقود 
الجيش بنفسه»ء ولكن رأى الصحابة أن تولى هذه الإمارة لرجل آخر 
واقترح عبدالرحمن بن عوف: الأسد في براثنه» سعد بن مالك الزهريء 
وقد ولاه عمر - رضي الله عنه - إمرة جيش المسلمين الذي حارب 
الفرس في القادسية وكتب الله النصر للمسلمين وقتلوا الكافرين 
وزعيمهم رستم» وعبر مع المسلمين نهر دجلة حتى وصلوا المدائن 
وفتحوها. وكان إعجاز عبور النهر بموسم فيضانه حتى إن سلمان 
الفارسي قد قال: إن الإسلام جديدء ذللت والّه هم البحارء كما ذللت 
هم البرء والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجاء كما دخلوه 
اا 

وبالفعل أمن القائد الفذ سعد مكان وصول الجيش بالضفة 
الأخرى بكتيبة الأهوال وكتيبة الحرساء» ثم اقتحم النهر بجيشه ول يخسر 
جنديا واحداً في مشهد رائع» ونجاح باهر. ودخل سعد بن بي وقاص 
إيوان كسرى وصلى فيه ثماني ركعات صلاة الفتح شكراً لله على 
نصرهم. 

إامارة العراق ؛ 

ولاه عمر - رضي الله عنهما - إمارة العراق»ء فراح سعد يبني 
ويعمر ني الكوفةء وذات يوم اشتكاه أهل الكوفة لأمير المؤمنين فقالوا: 
إن سعدا لا بحسن يصلي. ويضحك سعد قائلاً: والله إني لأصلي بهم 
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صلاة رسول الله أطيل في الركعتين الأوليين وأقصر في الآخرين. 

واستدعاه عمر إلى المدينة فلبى مسرعاأء وحين أراد أن يعيده إلى 
الكوفة ضحك سعدا قائلا: أتأمرني أن أعود إلى قوم يزعمون آني لا 
أحسن الصلاة؟! ويؤثر البقاء في المدينة. 

الستة أصحاب الشورى؛ 

وعندما حضرت عمر - رضي الله عنه - الوفاة بعد أن طعنه 
الجوسي» جعل الأمر من بعده إلى الستة الذين مات الني ية وهو عنهم 
راض وأحدهم سعد بن أبي وقاص» وقال عمر: إن وليها سعد فذاك 
وإن وليها غيره فليستعن بسعد. 

سعد والفتنة: 

اعتزل سعد الفتنة وأمر أهله وأولاده ألا ينقلوا له أخبارهاء وذات 
يوم ذهب إليه ابن آخيه هشام بن عتبة بن ابي وقاص ويقول له: (يا عم 
هاهنا مائة آلف سيف يرونك أحق الناس بهذا الأمر) فيجيبه سعد: (أريد 
من مائة ألف سيف» سيفاً واحدأًء إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئاً 


وإذا ضربت به الكافر قطع). 

فتركه أبن أخيه بسلام» وحين انتهى الأمر لمعاوية سأل سعداً: مالك 
م تقاتل معنا؟ ٠‏ 

فأجابه: إني مررت بريح مظلمة فقلت: أخ .. أخ .. وأنخت راحلتي 
حتی انجلت عنى. 


فقال معاوية: ليس في كتاب الله أخ .. أخ .. ولكن قال الله تعالى: 
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ص مر صا 


< ران طابقتان من ایی آشتوا قأمتیوا مهنا فن E‏ 
على آلأخر ی فقتو لی بی حتیٰ ی بء إن تر آنه (0 

وأنت لم تكن مع الباغية على العادلةء ika‏ 
فاجاب سعد قائلاً: (ما كنت لأقاتل رجلا - يعني علي بن أبي طالب - 
قال له الرسول ييا «أنت مي بنزلة هارون من موسی الا آنه لا ني 
بعدي». 

وفاته؛ 

وعمر سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - کثیراء وافاء الله 
عليه من الال الخبر الكثير. لكنه حين أدركته الوفاة دعا بجبة من صوف 
بالية وقال: (كفنوني بها فإني لقيت بها المشركين يوم بدرء وإني أريد أن 
القى بها الله عز وجل أيضاً. 

وكان رأسه بحجر ابنه الباكي فقال له: ما يبكيك يا بني؟ إن الله لا 
يعذبني أبدأء وإني من أهل الجنة. 

فقد كان إيمانه بصدق بشارة رسول الله يله كبيرأ وكانت وفاته سنة 
خمسة وخمسين من المجرة النبويةء وكان آخر المهاجرين وفاة» ودفن في 
البقيع. 


e ¢ 
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سعد بن عباد - رض الله‌عنه 

وقد دکره کل من: 

- ابن كثير الجزء الرابم. 

- الإصابة لابن حجر. 

- تاريخ البخاري. 

- ولم نعثر له على ترجة له سوى معلومات قليلة هي: 

ذکر ابن حزم آن له في مسند بقي حديثاً واحدأ» واستدركه الذهى 
في التجريد» ولم أقف على إسناده وفي تاريخ البخاري سعد بن عباد 
الزرقي روی عن عمر روی عنه ابنه عمر فیحتمل أن یکون هذا. 
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سعد بن عبيد بن النعمان الأ نصاري 
الشهيد القارى - رضي الله عنه 

وقد ورد ذکره في: 

- الأرجوزة المنبهة للداني. 

- الإتقان» للسيوطي» طا. 

إنه أبو عمير سعد بن عبيد بن النعمان الأنصاري الأوسي - رضي 
اله عنه - أسلم قبل الهجرة» وعمل على نشر الإسلام بالمدينةء فاسلم 
معه جماعة من الأنصار ولا هاجر الني َة ورأى ما صنعه سعد جعله 
إماماً مسجد قباء الذي بناه رسول الله هة ولقبه بالقارئ. ولم يلقب بهذا 
اللقب غير» ثم جاء أبو بكر فاقرّه على إمامة المسجد» وكذلك فعل عمر 
بن الخطاب. 

وكان سعد أحد الأنصار الأربعة الذين جمعوا القرآن الكريم على 
عهد رسول الله ية ولم ينصرف سعد إلى العلم والتفقه في الدين فقطء 
بل وهب روحه ونفسه في سبيل الله واشترك في الجهاد ضد المشركين في 
بدر وأحد» وني كل المشاهد مع رسول الله ية وخرج - رضي الله عنه - 
مع جيش أسامة وتحت إمرته لقتال الروم» كما أذن له الصديق - رضي 
اله عنه في الخروج إلى العراق للجهاد في سبيل اله وحمله أمانة تعليم 
املسلمين والقضاء فيما بينهم» فخرج سعد القارئ - رضي الله عنه - 
قائده أبو عبيد بن مسعود القفي - رضي الله عنه - يبارز بالسيف»› 


ويعلم بالقلم. 
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ثم خحرج في جيش المسلمين تحت تحت إمرة سعد بن أبي وقاص في 
عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى بلاد كسرى في العراق» 
ليواصل جهاده هناك» لتكون كلمة الله هي العليا. 

ويبدأ الجيش المسلم سلسلة من اللقاءات الحاسمة مع أعداء الله 
بدأها بلقاء مع ملك الحيرة وحليف كسرىء» الملك العربي النصراني المنذر 
ابن النعمان بن المنذر. . 

واصطف الجيشان» وبدا ملك الحيرة بخطب في جيشه؛ ليشجعهم 
على القتال» ويشعل الحماسة في قلوبهم» وبينما هو كذلك إذ صاح 
الحاجب: رسول من قائد الأعداء يطلب مقابلتك ايها الملك. 

فحدث بين صفوف الجيش هرج ومرج» فقال ملك الحيرة غاضباً: 
ائتني به. فدخل القارئ مرفوع الرأس» ثابت الخطا يدك الأرض برجله 
وسیفه» وهو يخترق تلك الجموع الحاشدة التي تأهبت لقتال المسلمينء ثم 
وقف أمام الملك» فقال قائد اهرس لسعد القارئ: قبل الأرض تية 

فنظر القارئ باستخفاف واستنكار قائلا: الله أمرنا ألا يسجد بعضنا 
لبعض» ولعمري إن هذه كانت العادة المعروفة في الجاهلية قبل أن يبعث 
الله نبيه حمدأء فلما بعث جعل تحيته السلام» أما تحيتكم هذه فهي تية 
جبابرة الملوك. اضطرب ملك الحيرةء وارتاع من جراته» فأاسرع صائحاً: 
ويح قومك! ما الذي جئت لأجله. 

فعرض عليهم سعد الإسلام وخيّرهم بين ثلاثة أمور: إما الإسلا» 
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أو الجزية أو هي الحرب. 

فقال له الملك: لقد حدثتكم أنفسكم بالا باطيلء أظننتم أن الفرس 
مشثل الروم؟ كلاء وحق المسيح» إنهم أثبت وأشد. وهذا الملك أزدشر 
ملك الفرس قد جمع لکم جیوشه وعساکره» وسینالون منکم. 

فرد سعد القارئ في حزم وقوة: أيها الملك لقد تشرفت بالباطلء 
وتفوهت بكلام غير عاقل» أما علمت أن العاقبة للمتقين» وأن الله بكرمه 
يرفع عنا البأاس» ويظفرنا بجميع الناس» وإن نبينا قال: ستفتح على أمتي 
کنوز کسری وقیصرء فأما کنوز قيصر فقد فتحها الله علیناء وبقي کنوز 
صاحبك. 

فزاد غضب ملك الحيرة حتى فقد صوابه» فقال: ما عندنا جواب 
إلا السيف. ورجع القارئ إلى المعسكر» وأخبر قائده سعداً بن أٻبي وقاص 
بالأمر» وما هي إلا فترة وجيزة حتى زحفت قوات الحق على أهل 
الباطل» فتطايرت الروس» وعلت الصيحات» وكتب الله النصر 

وتقدم المسلمون نحو القادسية» وهناك كانت جيوش الفرس في أوج 
أهبتها واستعدادها؛ فقد معت عدتها وعتادها في انتظار المسلمين. 

وظلت الحرب دائرة يومين» وفي مساء اليوم الثالث» أخذ القارئ 
بمحدث الناس ويجمسهم» ويجثهم على الصبر والإخلاص» ويرغبهم في 
الشهادة» وما أعده الله للشهيد من فضل وكرامة» وقال لأصحابه: إنا 
مستشهدون غداًء فلا تكفنونا إلا في ثيابنا التي أصبنا فيها. 
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وفي الصباح كتب الله للمسلمين النصرء وأنعم الله على القارئ بجا 
کان یتمناه» فاستشهد في سبیل الله. 
وقد روی سعد القارئ - رضي الله عنه - کثیراً من أحادیث الي 
بيد وترك بنين وبنات» أشهرهم ابنه عمير الذي ولاه أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب - رضي الله عنه - ولاية الشام. 
9e‏ 
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طلحة بين عبيد الله - رحمه الله 

وقد ذكر في: 

- مناهل الفرقان للزرقاني. 

- مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالح. 

- الإتقان للسيوطي. 

- النشر في القراءات العشر. 

- فتح الباري» ص٠.‏ 

- السبعةء لابن مجاهد. 

«من سره أن ينظر إلى رجل مشي على الأرض وقد قضى نحبهء 
فلينظر إلى طلحة» " . 

طلحة بن عبيدالله بن عثمان التيمي القرشي المكي المدني» أبو محمد 
.. لقد كان في تجارة له بأرض بصری» حين لقي راهباً من خیار رهبانهاء 
وأنبأه أن الني الذي سيخرج من أرض الحرم» قد أهل عصره» ونصحه 
باتباعه» وعاد إلى مكة ليسمع نبا الوحي الذي يأتي الصادق الأمينء 
والرسالة التي يحملهاء فسارع إلى أبي بکر فوجدہ إلى جانب محمد مؤمناً 
فقيقن أن الاثنين لن يجتمعا إلا على الحقء فصحبه أبو بكر إلى الرسول 
ي حيث أسلم وكان من المسلمين الأوائل. 


(۱) حدیث شریف. 
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ادمانه: 


لقد كان طلحة - رضي الله عنه - من أثرياء ف ومع هذا نال 
حظه من اضطهاد المشركينء وهاجر إلى المدينةء وشهد المشاهد كلها مع 
الرسول ية إلا غزوة بدرء فقد ندبه الني بيه ومعه سعيد بن زيد إلى 
خارج المدينةء وعند عودتهما عاد المسلمون من بدرء فحزنا ألا يكونا مع 
المسلمين» فطمأنهما الني ية بان هما أجر المقاتلين تماما وقسم هما من 
غنائم بدر كمن شهدهاء وقد سماه الرسول الكريم يوم أحد (طلحة 
الخير) وفي غزوة العشيرة (طلحة الفياض)» ويوم حنين (طلحة الجود). 

بطولته يوم أحد؛ 

في أحد أبصر طلحة - رضي الله عنه - جانب المعركة الذي يقف 
فيه الرسول بي فلقيه هدفاً للمشركين» فسارع وسط زحام السيوف 
والرماح إلى رسول الله َيه فرآه والدم يسل من وجتتيه» فجن جنونه 
وقفز أمام الرسول ييه يضرب المشركين بيمينه ويساره» وسند الرسول 
ية وحمله بعيدأً عن الحفرة التي زلت فيها قدمه» ويقول أبو بكر - 
الله عنه - عندما يذكر أحداً: ذلك کله کان يوم طلحة» كنت أول من 
جاء إلى البي يي فقال لي الرسول ولأبي عبيدة بن الجراح «دونكم 
آخاکم»» ونظرناء وإذا به بضع وسبعون بين طعنة وضربة ورميةء وإذا 
إصبعه مقطوعة» فأصلحنا من شآنه وقد نزل قوله تعالی: < من آلمرّمنين 


رجّال صقو ما عدوا آله عليه رتهم گن فضت تبه متهم من 
نظ وم بدلوا أتبدیلا چ ۾ . 


.۲۳ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
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تلا رسول الله ي هذه الآية أمام الصحابة الكرام» ثم أشار إلى 
طلحة قائلاً: «من سره أن ينظر إلى رجل يشي على الأرض» وقد قضى 
نعبه» فلينظر إلى طلحة»» ما أجلها من بشرى لطلحة - رضي الله عنه - 
فقد علم أن الله سيحميه من الفتنة طوال حياته» وسيدخله الجنة فما 


اخ رات 

عطاژه و جوده: 

وهكذا عاش طلحة - رضي الله عنه - وسط الل مرا 
لقواعد الدين» مؤديا لحقوقه» وإذا آدى حق ربه اتجه لتجارته ينميها. فقد 
كان من أثرى المسلمين» وثروته كانت دوماً في خدمة الدين. فكلما أخرج 
منها الشيء الكثيرء أعاده الله إليه مضاعفاً. تقول زوجته سعدى بنت 
عوف: دخحلت على طلحة يوماً فرأيته مهموماء فسألته: ما شأنك؟ فقال: 
المال الذي عندي» قد كثر حتى أهمني وأكربي» وقلت له: ما عليك› 
اقسمه فقام ودعا الناس» وأخذ يقسمه عليهم حتى ما بقي منه درهم. 

وني أحد الأيام باع أرضاً له بثمن عال» فلما رأى الال أمامه 
فاضت عيناه من الدمع وقال: إن رجلا تبيت هذه الأموال في بیته لا 
يدري ما يطرق من أمر» لمغرور باله. فدعا بعض أصحابه وحملوا الال 
معه ومضى في الشوارع يوزعها حتى أسحر وما عنده منها درهماً. 

وکان - رضي اله عنه - من اکثر الناس برا باهله وأقاربه» وکان 
يعو هم جیعاًء لقد قیل: کان لا يدع أحداً من بني تيم عائلاً إلا كفاء 
مۋونته» ومؤونة عياله وکان يزوج أياماهم» ويخدم عائلهم» ويقضي دين 
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غارمهم. ويقول السائب بن زيد: صحبت طلحة بن عبیدالله ي السفر 
والحضر فما وجدت آخدا أعم سخاء على الدرهمء والثوب» والطعام 


عندما نشبت الفتنة في زمن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أيد 
طلحة حجة المعارضين لعثمان» وزكى معظمهم فيما ينشدون من 
إصلاح» ولكن أن يصل الأمر إلى قتل عثمان - رضي الله عنه - لا .. 
لكان قاوم الفتنةء وما أيدها بأي صورة» ولكن ما كان كان. تم المبايعة 
هو والزبير لعلي - رضي الله عنهم جيعاً - وخرجوا إلى مكة معتمرين› 
ومن هناك إلى البصرة للأخذ بثأر عثمان. 

وكانت وقعة الجمل عام ١ه‏ طلحة والزبير في فريق» وعلي في 
الفريق الآخر. وانهمرت دموع علي - رضي الله عنه - عندما رأى أم 
المؤمنين عائشة في هودجها بأرض المعركة» وصاح بطلحة: يا طلحةء 
أجئت بعرس رسول الله تقاتل بهاء وخبأات عرسك في البيت؟ 

ثم قال للزبیر: يا زبير: نشدتك الله آتذکر يوم مر بك رسول الله 
اة ونحن بمكان كذاء فقال لك: يا زبرء ألا تحب عليا؟ فقلت: ألا أحب 
ابن خالي» وابن عمي» ومن هو على ديني؟ فقال لك: يا زبيرء ما واله 
لتقاتلنه ونت له ظالم. 

فقال الزبير: نعم أذكر الآنء» وكنت قد نسيتهء والله لا أقاتلك. 
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الشهادة : 

واقلع طلحة والزبير - رضي الله عنهما - عن الاشتراك في هذه 
الحرب» ولكن دفعا حياتهما ثمناً لانسحابهما. ولكن لقيا ربهما قريرة 
أعینهما با قررا. فالزبیر تعقبه رجل اسمه عمرو بن جرموز وقتله غدرا 
وهو يصلي» وطلحة رماه مروان بن الحكم بسهم أودى جياته. 

وبعد أن انتهى علي - رضي الله عنه - من دفنهما ودعهما 
بكلمات أنهاها قائلاً: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعشمان من 
الذين قال الله فيهم: « وَتَرَعَتا ما ِي صدورهم من غل ٳخوانا على سرر 
مُتَقَلبلينَ ي 4 . ثم نظر إلى قبريهما e‏ أذناي هاتان 
رسول الله َة يقول: «طلحة والزبير» جاراي في ألجنة). 

قبر طلحة؛ 

لا قل طلحة دفن إلى جانب الفرات» فرآه حلماً بعض أهله فقال: 
(الا تريجوني من هذا الماء فإني قد غرقت) قاما ثلاثاً فاخبر من رآه ابن 
عباس» فاستخرجوه بعد بضعة وثلاثين سنةء فإذا هو أخضر كانه السلقء 
ولم یتغیر منه إلا عقصته» فاشتروا له دارا بعشرة آلاف ودفنوه فيهاء وقبره 
معروف بالبصرة» وكان عمره يوم قتل ستين سنة وقيل أكثر من ذلك. 

SKE 
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معاذ بن الحارث - رحمه الله - رأبو حليمة) 


- وقد وک كل من صاحب الإصابة ف س الصحابة الجزء 
السادس» ١ ٩‏ 

- ومجلة كنوز الفرقان ص۹٦۲‏ . 

ولم نجد له ترجمة غير ما جاء في الإصابة ونصه: 

وفي حديث أبي قلابة» عن أنس» عند الترمذي وغیره في ذكر بعض 
الصحابة - مرفوعاأً: «وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ». 

وني مرسلل أبي عون الثقفي» عن الني بل «يأني معاد يوم القيامة 
آمام الناس برتوة». 

آخرجه محمد بن عثمان بن بي شيبة في تارخه؛ وأورده ابن عساکر 
من طريق عن محمد بن الخطاب. 

رالةك ت تف الراء الهملة وسكون الثناة وقتح الواو. 

وني طبقات ابن سعد من طريق منقطع أن الني بي كتب إلى آهل 
اليمن لما بعث معاذاً: إني بعثت لكم خير أهلي». 

ومناقبه كثيرة جداًء وقدم من اليمن في خلافة آبي بکرء وكانت 
وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدهاء وهو قول 
الأكثر. وعاش أربعاً وثلاثين سنة. وقيل غير ذلك. 

ساق نسبه محمد بن سعد. ویقال: إن کنيته أبو الحارث» وأبو حليمة 
لقب؛ قال أبو عمر: شهد الخندق. وقيل: م يدرك من حياة الني َة إلا 
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وقد روی عن الښي مة. وروی أيضا عن آبي بكر» وعمر وعثمان. 
روی عنه نافع مولی ابن عمر» وعمران بن أبي أنس» وسعيد 
المقبري» وأبو الوليد البصري .. وروى عن الني َيه أحاديث. 
روی عنه اپن عباس؛ وابن عمر» وابن عدي» وابن بي أوفى 
الأشعري» وعبدالر من بن سمرة وجابر بن آنس» وآخرون من کبار 
التابعين؛ وشهد بدراً وهو ابن إحدى وعشرين سنةء وأمره الني بلا على 
اليمن. والحديث بذلك في الصحيح من رواية ابن عباس عنه. 
وذكر سيف في الفتوح بسند له عن عبيد بن صخر قال: قال الي 
ية لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «إني قد عرفت بلاءك في الدينء والذي قد 
ركبك من الدين» وقد طيبت لك المديةء فإن أهدي لك شيءَ فاقبل». 
وي سنن ابي داود» عن معاذ بن جبل؛ قال: قال لي الني ميد 
«إني لأحبك ...» الحديث - في القول بعد كل صلاة. 
وعده أنس بن مالك فيمن جمع القرآن على عهد رسول الله با؛ 
وهو في الصحيح» وفيه عن عبدالله بن عمرو - رفعه: «اقرؤوا القرآن من 
أربعة)؛ فذكره فيهم. 
وقال الشعى» عن مسروق: كنا عند ابن مسعود»ء فقرأ - إن معاذا 
كان أمة قانتاً فقال فروة بن نوفل؛ نسيت. فقال: ما نسيت إنا كنا 
نشبهه بإبراهيم - عليه السلام. 
وقال أبو نعيم في الحلية: إمام الفقهاء» وكنز العلماء؛ شهد العقبةه 
وبدراً والمشاهد؛ وكان من أفضل شباب الأنصار حلماً وحياءً وسخاء» 


a9‏ حمل القرآن من الصحابة الكرام «جي ثا 


وکان جملا وسیماً. 


روى عنه من الصحابة عمرء وأبو قتادة» وعبدالرحمن بن سمرة 
وغیرهم. 

وقال عبدالرزاق: أنبانا معمرء والزهري» عن ابن كعب بن مالك: 
کان معاذ شاباً جمیلا سمحاً لا يسال الله شيئاً إلا أعطاه. 

وقال الأعمش»› عن أبي سفيان: حدثني أشياخ منا. فذكر قصة فيها: 
فقال عمر عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ؛ ولولا معاذ هلك عمر. 

أخحرجه محمد بن مخلد العطار في فوائده. 

E 
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عبادة بن الصامت - رضي الله عنه 

وقد ورد ذکره ي 

- فتح الباري» ص٠.‏ 

- الإتقان في علوم القرآنء ط١.‏ 

- مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالح. 

«ارجع إلى مكانك» فقبح الله أرضاً ليس فيها مثلك» " . 

عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي من أوائل من 
اسا بالدبتة التورة وبايع الرسول كلذ بيني التي الأرل والاية 
واختاره النى بيه ضمن الاثني عشر نقيبا الذين قاموا ب بنشر اللإسلام بين 
الأوس والخزرج. 

بتي قينقاع؛ 

كانت عائلة عبادة - رضي الله عنه - مرتبطة مع يهود : بي قينقاع 
بحلف قديم» حتى كانت الأيام التي تلت غزوة بدر وسبقت غزوة أحد» 
فشرع اليهود يتنمرون» وافتعلوا أسباباً للفتنة على المسلمين. فينبذ عبادة 
عهدهم وحلفهم قائلا: (إنما أتولى الله ورسوله والمؤمنين) فيتنزل القرآن 
حیياً موقفه وولاءه قائلاً في آیاته: < ومن يول آله ورول لين اموا 
قان حربَ آله هم لبر ج ۾ " . 


)١(‏ عمر بن الخطاب. 
(۲) سورة المائدة» الآية: ٠١‏ . 


A AA RRA‏ حم القرآن من الصحابة الكرام مي ا 


فضله؛ 

كان له شرف الجهاد في بدر الكبرى وما تلاها من غزوات» 
واستعمله الرسول ييه على بعض الصدقات وقال له: «اتتق الله يا أبا 
الوليد! اتق لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء» أو بقرة لها خوار» أو 
شاة هما ثفاء». فقال يا رسول الله إن ذلك كذلك! قال: «ٳي والذي نفسي 
بيده إن ذلك لكذلك إلا من رحم اله عز وجل)» فقال: فوالذي بعثك 
باحق لا أعمل على اثنين أبداً. 

القران : 

وكان عبادة - رضي الله عنه - ممن جمع القرآن في زمن رسول الله 
يي وكان يعلم أهل الصفة القرآن الكريم» وني عهد أبي بكر الصديق - 
رضي الله عنه - کان أحد الذين شاركوا في جمع القرآن الكريم. ولا فتح 
الملسلمون الشام أرسله عمر بن الخطاب» وأرسل معه معاذ بن جبل وأبا 
الدرداء ليعلموا الناس القرآن بالشام ويفقهوهم بالدين. وأقام عبادة 
بمحمص,» وأبو الدرداء بدمشق» ومعاذ بفلسطين» ومات معاذ عام طاعون 
عمواس» وصار عبادة إلى فلسطينء وكان عبادة أول من ولي قضاء 

موقطه من معاوية: ‏ 

کان - رضي الله عنه - یقول: بایعنا رسول الله ية على آلا غخاف 
في الله لومة لائم. لذا كان يعارض سياسة معاوية في الحكم والسلطان. 
فعبادة بن الصامت كان من الرعيل الأول الذي تربى على يد الرسول 
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يةه وكانت أنباء هذه المعارضة تصل إلى كافة أرجاء الدولة الإسلامية. 
ولا زادت الهوة بينهما قال عبادة لمعاوية: والله لا أساكنك أرضاً واحدة 
إبداً. وغادر فلسطين إلى المدينة» ولكن الخليفة عمر - رضي الله عنه - 
كان حريصاً على أن يبقى رجل مل عبادة إلى جانب معاوية ليكبح 
طموحه ورغبته في السلطان. لذا ما كاد يرى عبادة قادما إلى المدينة حتى 
قال له: ما الذي جاء بك يا عبادة؟ 

MC%ا‏ ج 

نك» فقبح اله أرضاً ليس فيها مثلك. ثم أرسل عمر إلى معاوية كتابا 

U CE E 

قول الحق؛ 

مرت على عبادة - رضي الله عنه - قطارة وهو بالشام» تحمل 
ا لخمر فقال: ما هذه؟ أزیت؟ قیل: لا بل خر يُباع لفلان. 

فاخحذ شفرة من السوق فقام إليها فلم يذر فيها راوية إلا بقرها. 
وأبو هريرة إذ ذاك بالشام فارسل فلان إلى أبي هريرة فقال: ألا مسك عنا 
أخحاك عبادة بن الصامت, أما بالغدوات فيغدو إلى السوق فيفسد على 
أهل الذمة متاجرهم. وأما بالعشي فيقعد بالمسجد ليس له عمل إلا شتم 
أعراضنا وعيبناء فأمسك عنا أخاك. 

فال او هرو ي ي ول ى ا ا ا 
ولمعاوية؟ ذره وما حمل فإن الله تعالى يقول: ولك ائ ةق كث لهام 
کرک ا ا © . 


.٠٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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قال یا آبا هريرةء ل تکن معنا إذ بايعنا رسول الله يَهٍ. بايعناه على 
السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسرء وعلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن نقول في الله لا تأخذنا في الله 
لومة لائم» وعلى أن ننصره إذا قدم علينا يثرب» فنمنعه مما نمنع منه 
أنفسنا وأزواجنا وأهلناء ولنا الجنة» ومن وفى وفى الله له الجنة ما بايع 
عليه رسول الله ية ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. 

فلم يكلمه أبو هريرة بشيء» فكتب معاوية إلى عثمان بالمدينة: أن 
عبادة بن الصامت قد أفسد علي الشام وأهلهء فإما أن يكف عبادة وإما 
أن أخلي بينه وبين الشام. فكتب إليه عثمان أن أرحله إلى داره من 
المدينةء فقدم عبادة إلى المدينة ودخحل على عشمان الدار وليس فيها إلا 
رجل من السابقين بعينه. ومن التابعين الذين أدركوا القوم متوافرين. فلم 
يفاجی عثمان به إلا وهو قاعد في جانب الدار» فالتفت إليه وقال: ما لنا 
ولك يا عبادة؟ فقام عبادة قائماً وانتصب همم في الدار فقال: إني سمعت 
رسول الله َي أبا القاسم يقول: «سيلي آموركم بعدي رجال يُعرفونکم 
ما تنكرون» وينكرون عليكم ما تعرفون»» فلاطاعة لمن عصى الله فلا 
تضلوا بربكم» فوالذي نفس عبادة بيده إن معاوية لمن أولئك. فما راجعه 
عثمان حرفاً. 

الدهب بالذهب: 

وكان عبادة - رضي الله عنه - بالشام فرأى آنية من فضة يباع 
الإناء بمثلي ما فيه» أو نحو ذلك» فمشى إليهم عبادة فقال: أيها الناسء 
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من عرفي فقد عرفني»› ومن لم يعرفني فانا عبادة بن الصامت. ألا وإني 
سمعت رسول الله َة في مجلس من مجالس الأنصار ليلة الخميس من 
رمضان» ل يصم رمضان بعده يقول: «الذهب بالذهب مثلاً مشلء سواء 
بسواء» وزناً بوزن» يدا بيد فما زاد فهو رباء والحنطة بالحنطةء قفيز 
بقفیزء ید بیلں فما زاد فهو رباًء والتمر بالتمرء فير بقغیز» ید بید» فما زاد 
فهو رباً. ۰ 

فتفرق الناس عنه» فأتي معاوية فاخبر بذلك» فأرسل إلى عبادة فأتاه 
فقال له معاوية: لئن كنت صحبت الني َي وسمعت منه» لقد صحبناه 
وسمعنا منه» فقال له عبادة: لقد صحبته وسمعت منه» فقال له معاوية: 
فما هذا الحديث الذي تذكره؟ فأخبره فقال معاوية: اسكت عن هذا 
الحديث ولا تذكره» فقال له عبادة: بلى» وإن رغم أنف معاويةء ثم قام 
فقال له معاوية: ما نجد شيا أبلغ فيما بيني وبين أصحاب محمد ية من 
الصفح عنهم. 

الهدية؛ 

أهديت لعُبادة بن الصامت هديةء وإن معه في الدار اثي عشر أهل 
بيت» فقال عبادة: اذهبوا بهذه إلى آل فلان فهم أحوج إليها مناء فما زالوا 
كلما جئت إلى أهل بيت يقولون: اذهبوا إلى آل فلان» هم أحوج إليه منا 
حتى رجعت المدية إليه قبل الصبح. 

بطولته؛ 

أما بطولته العسكرية فقد تجلت في مواطن كثيرة. فعندما طلب 


A AAR‏ حمل القرآن من الصحابة الكرام ١م‏ كا 


عمرو بن العاص مدداً من الخليفة لإتقام فتح مصر أرسل إليه أربعة آلاف 
وکان عبادة بن الصامت واحدأ من هؤلاء الأربعة الأبطال. 

فح مصر: 

وقد جلت مهارته كذلك في مفاوضاته للمقوقس حاكم مصر› ول 
يتزحزح عن شروطه التي عرضها عليه بالإسلام أو الجزية أو القتال. 
فحاول المقوقس أن يطلب من الوفد المغفاوض أن محتاروا واحداً غبره 
فلم يرضوا بعبره بدیلاٰ وأاستۇنف القتال. وتم فتح مصر٬‏ وکان فتح 
الإسكندرية على يديه إذ أنها عاصمة مصر آنذاك. 

فتح قبرص؛ 

وعندما توجهت جيوش المسلمين بحرأ لفتح جزيرة قبرص عام 
(۲۸ه/ ۸٤1م)‏ كان عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام بنت ملحان 
من بينهم. وتحقق للمسلمين النصر وظفر عدد غير قليل من المسلمين 
بالشهادة» ومن بينهم أم حرام التي استشهدت فور نزوها على البرء 
فدفنت في الحزيرة ولا يزال قبرها حتى الآن يعرف بقر المرأة الصالة. 

وفاته: 

ولا حضرت عبادة - رضي الله عنه - الوفاة قال: (أخرجوا فراشي 
إل الصحن - أي الدار ثم قال: احمعوا لي موالي وخدمي وجيراني» 
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ومن کان يدخل علي. فجمعوا له» فقال: إن يومي هذا لا أراه إلا آخر 
يوم يأتي علي من الدنياء وأول ليلة من الآخرةء وإني لا أدري لعله قد 
فرط من إليكم بيدي أو بلساني شيء وهو - والذي نفس عبادة بيده - 
القصاص يوم القيامة» وأحرج على أحد منكم في نفسه شيء من ذلك 
إلا اقتص مني قبل أن تخرج نفسي» فقالوا: بل كنت مؤدباً. قال: (اللهم 
اشهت). 

ثم قال: أما لا فأحفظوا وصيتي: أحرج على إنسان منكم يبكي 
علي» فإذا حرجت نفسي فتوضؤوا وأحسنوا الوضوء» ثم ليدخل كل 
إنسان منكم المسجد فيصلي ثم يستغفر لعبادة ولنفسه. فإن الله تبارك 
وتصالى قال: « وَأسَتَعيثوا اضر وَالصَلَوة انها َكريرة إلا عَلّى 
آلخشِمِينَ و » ثم أسرعوا بي الى حفرتي» ولا تتبعني نارء ولا 
تضعوا تحتى أرجوانأء وكان ذلك في العام الرابع والثلاثين أو همس 
وأربعين من الهجرةء توفي عبادة - رضي الله عنه - في فلسطين بمدينة 
الرملةء تاركاً في الحياة عبيره وشذاه. 
e‏ 


.٤٥ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 
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عبد الله بن عیاش - رضي اللە‌عنه 

وقد ذكر في مجموعة من أسانيد القراء العشرة وذكره كل من: 

ار 

- أسانيد إجازات القراءات العشر. 

حال القراء وكمال الاإقراء (۲/ .)٤١ ٤‏ 

- ونكت الانتصار لنقل القرآن» ص۷٦ .۷٠-‏ 

.)۲۰٤-۱۹۹/۱( الإتقان:‎ - 

ولم نجد له ترجمة سوى الآتي: 

عبدالله بن عیاش: 

ابسن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم وأمه أسماء 
ابنة سلامة بن مخربة بن جندل بن أبير بن نهشل بن دارم فولد عبداللّه بن 
عياش الحارث وأمة الله وأمهما هند بنت مطرف بن سلامة بن خربة بن 
ولد عبداله بن عياش بأرض ابشة ولا نعلمه روی عن رسول 
الله ية شيئاً وقد روى عن عمر بن الخطاب وله دار بالمدينة. 


e e2 
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علي بن آببي طالب - رضي اللهعنه 


وقد ذکره کل من: 


سنن القراء والمجودین» ص٥٠٠۲‏ . 
الأحرف السبعة لابن مجاهد» ص۷"". 
مباحث في علوم القرآن. ص٦٦‏ . 
الإتقان للسيوطي» ص۲.. 

النشر في القراءات العشر» ص1. 
تفسير القرآن العظيم» ج٤»‏ ص٥٠۲.‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» ص" . 
السبعة لابن مجاهد» ص۲١‏ . 

تفسير القرطي» ص۷٥‏ . 

معرفة القراء الکبار» ص٦۲.‏ 

طبقات القراء» ص۷. 


«من أحب علياً فقد أحبي» ومن أحبني فقد حب اللّه. ومن أبغض 


فقد أبعت بغضني› ومن ابه بغضتي فقد أبغض الله) ۳ 


(۱) حدیث شریف. 


RAA‏ حمل القرآن من الصحابة الكرام «مي ثا 
فکان # مسن اجات 3 الإسلام ‏ اناف 
ا المبشرين بالحنة» وزوجته فاطمة الزهراء ابنة الي ية ووالد 


الحسن والحسين سيدي شباب النة. 
الرسول يضمه إليه: 


کان آول ذکر من الناس آمن برسول الله بء وصدق ہا جاءه من 
لله تعالى علي بن أبي طالب - رضوان الله وسلامه عليه - وهو يومئذ 
ابن عشر سنين. فقد أصابت قريشاً أزمة شديدة» وكان أبو طالب ذا عيال 
كثير فقال الرسول الكريم للعباس عمه: يا عباس» إن أخاك أبا طالب 
كثير العيال» وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمةء فانطلق بنا إليه 
فلنخفف عنه من عیاله» آخذ من بنیه رجلا وتاخذ آنت رجلا فنکفهما 
نه . 

فقال العباس: نعم .. فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا له: إنا نريد 
أن نخفف من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه .. فقال هما أبو 
طالب: إذا تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شتتما. 

فأخذ الرسول عليهاً فضمه إليه» ا 
فلم يزل علي مع رسول الله که حتی بعثه الله تبارك وتعالی نبیاًء فاتبعه 
علي - رضي الله عنه - وآمن به وصدقه. وکان الرسول َل ذا حضرت 
الصلاة خرج إلى شعاب مكة» وخرج علي معه مستخفياً من أبيه وسائر 
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قومه» فيصليان الصلوات معأًء فإذا أمسيا رجعا. 

منزلته من الرسول بيا: 

لا آخحى الرسول َيه بين أصحابه قال لعلي: آنت آخي. وکان 
يكتب لرسول الله ية وشهد الغزوات كلها ما عدا غزوة تبوك حيث 
استخلفه الرسول به في أهله وقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسی“»؟ 

وكان مثالا في الشجاعة والفروسية ما بارز أحد إلا صرعه. وكان 
زاهداً في الدنيا رأغباً في الآخرة قال فيه الني اة امن أحب علياً فقد 
أحبني» ومن أحبني فقد حب الله. ومن أبغض علياً فقد آبغضني» ومن 
أبغضني فقد أبغض الله». 

دعاه الرسول ية وزوجته فاطمة وابنيه الحسن والحسين وجللهم 
بكساء وقال: «اللهم هولاء آهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً» وذلك عندما با ثزلت الآية الكرمة: $ وَقَرَنَ ا 5 
تبرج تبرج | ر لجهلبه الأول راقن آلصلرةً وات ے الڪو 
راطع الله EFE‏ يريد آله ليذهب عَنڪُم لَجس 0 آلبيّت 
مرڪ تقهرًا وي ۾ . 

كما قال - عليه أفضل الصلاة والسلام: «اشتاقت ال جحنة إلى ثلالة: 
إلى علي» وعمار وبلال». 


.۳ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 


AS حمل القرآن من الصحابة الكرام‎ ARRAN 

ليلة الهجرة؛ 

في ليلة الهجرةء اجتمع رأي المشركين في دار الندوة على أن يقتلوا 
الرسول به في فراشه. فأتى جبريل - عليه السلام - رسول الله ية 
فقال: (لا تيت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه). فلما 
كانت عتمة من الليل اجتمع المشركون على بابه يرصدونه متى ينام 
فیشبون علیه» فلما رأی رسول الله مکانهم قال لعلي: «غم على فراشي» 
وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيهء فإنه لن بخلص إليك شيء 
تکرهه منهم». 

ونام علي - رضي الله عنه - تلك الليلة بفراش رسول اله كاف 
واستطاع الرسول ية الحروج من الدار ومن مكة. وفي الصباح تفاجاً 
المشركون بعلي في فراش الرسول الكريمء وأقام علي - كرم الله وجهه - 
بمكة ثلاث ليال وآيامها حتى أدى عن رسول الله َه الودائع التي كانت 
عنده للناس» حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله مهه في قباء. 

ابو تراب ؛ 

دخل علي على فاطمة - رضي الله عنهما - ثم خرج فاضطجع 
ي المسسجد» فقال الني بيا «أين ابن عمك» قالت: في المسجد. فخرج 
إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره» وخلص التراب إلى ظهره» فجعل 
مسح التراب عن ظهره فيقول: «اجلس يا آبا تراب» مرتين. 
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يوم خیبر: 

في غزوة خيبر قال الرسول بلا: «لأعطين الراية غداً رجلا حب الله 
ورسوله» ويجحبه الله ورسوله يفتح اله علیه» أو على یدیه». فکان - رضي 
الله عنه - هو المعطى وفتحت على يديه. 

خلافته: 

لا استشهد عثمان - رضي الله عنه - سنة (١٠٠ه)‏ بايعه الصحابة 
و الاجر ن واا تفار ر اورا الا اا ادبن ا جا ا 
توحيد كلمة المسلمين وإطفاء نار الفتنةء وعزل الولاة الذين كانوا مصدر 
الشكوى. 

ذهبت السيدة عائشة زوجة الرسول بي إلى مكة المكرمة لتأدية 
العمرة في شهر محرم عام ۳٠١‏ ولا فرغت من ذلك عادت إلى المدينة 
وفي الطريق علمت باستشهاد عثمان واختيار علي بن أبي طالب خليفة 
للمسلمين» فعادت ثانية إلى مكة حيث لحق بها طلحة بن عبيدالله والزبير 
بن العوام - رضي الله عنهما - وطالب الثلاثة الخليفة بتوقيع القصاص 
على الذين شاركوا في الخروج على الخليفة عثمان - رضي الله عنه -. 
وكان من رأي الخليفة الجديد عدم التسرع في ذلك» والانتظار حتی تهداً 
نفوس المسلمين» وتستقر الأوضاع في الدولة الإسلامية. غير أنهم 2 
يوافقوا على ذلك واستقر رأيهم على التوجه إلى البصرةء فساروا إليها 
ع اام 


' حمل القرآن من الصحابة الكرام سم ها‎ RRR DKA 


معركة الجمل؛ 

خرج الخليفة من المدينة المنورة على رأس قوة من المسلمين على 
أمل أن يدرك السيدة عائشة - رضي الله عنها - ويعيدها ومن معها إلى 
مكة المكرمةء ولكنه لم يلحق بهم» فعسكر بقواته في (ذي قار) قرب 
البصرة» وجرت محاولات للتفاهم بين الطرفين ولكن الأمر لم يتم. 
ونشب القتال بينهم وبذلك بدأت موقعة الجمل في شهر جادي الآخرة ‏ 
عام ١ه‏ وسميت بذلك نسبة إلى الجمل الذي كانت تركبه السيدة 
عائشة - رضي الله عنها - خلال الموقعةء التي انتهت بانتصار قوات 
الخليفة. وقد أحسن علي - رضي الله عنه - استقبال السيدة عائشة 
وأعادها إلى المدينة المنورة معززة مكرمة» بعد أن جهزها بكل ما تحتاج 
إليه. ثم توجه بعد ذلك إلى الكوفة في العراق» واستقر بهاء وبذلك 
أصبحت عاصمة الدولة الإسلامية. 

مواجهة معاوية؛ 

قرر علي بن بي طالب - رضي الله عنه - بعد توليه الخلافة عزل 
معاوية بن أبي سفيان عن ولاية الشام. غير أن معاوية رفض ذلك» كما 
امتنع عن مبايعته بالخلافة» وطالب بتسليم قنلة عثمان - رضي الله عنه - 
ليقوم معاوية بإقامة الحد عليهم. فأرسل الخليفة إلى أهل الشام يدعوهم 
إلى مبايعته» وحقن دماء المسلمين» ولكنهم رفضوا. فقرر المسير بقواته 
إليهم وحملهم على الطاعةء وعدم الخروج على جاعة المسلمين. والتقت ٠‏ 
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قوات الطرفين عند (صفين) بالقرب من الضفة الغريية لنهر الفرات؛ 
وبدأ بينهما القتال يوم الأربعاء ١(‏ صفر عام ۳۷ه). 

وحينما رأى معاوية أن تطور القتال يسير لصالح علي وجنده» أمر 
جيشه فرفعوا المصاحف على ألسنة الرماح. وقد أدرك الخليفة خدعتهم 
وحذر جنوده منها وأمرهم بالاستمرار في القتال» لكن فريقاً من رجاله 
اضطروه للموافقة على وقف القتال وقبول التحكيم» بينما رفضه فريق 
آخر. وني رمضان عام ۳۷ه اجتمع عمرو بن العاص مثلاً عن معاوية 
وأهل الشام» وأبو موسى الأشعري عن علي وأهل العراق» واتفقا على 
أن يتدارسا الأمر ويعودا للاجتماع في شهر رمضان من نفس العام» 
وعادت قوات الطرفين إلى دمشق والكوفة» فلما حان الموعد المتفق عليه 
اجتمعا ثانية» وكانت نتيجة التحكيم لصالح معاوية. 

الخوارج : 

أعلن فريق من جند علي رفضهم للتحكيم بعد أن أجبروا علا - 
رضي الله عنه - على قبوله» وخرجوا على طاعته. فعرفوا لذلك باسم 
المجحوارج» وكان عددهم آنذاك حوالي اثني عشر ألفا حاربهم الخليفة 
وهزمهم في معركة (النهروان) عام ۸ه وقضى على معظمهم» ولكن 
تكن بعضهم من النجاة والمرب. وأصبحوا منذ ذلك الحين مصدر كثير 
من القلاقل في الدولة الإسلامية. 
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استشهاده : 

م يسام الخليفة من شر هؤلاء الخوارج» إذ اتفقوا فيما بينهم على 
قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص في ليلة واحدة؛ ظناً منهم أن ذلك 
يحسم الخلاف» ويوحد كلمة المسلمين على خليفة جديد ترتضيه كل 
الأمة. وحددوا لذلك ثلاثة من بينهم لتنفيذ ما اتفقوا عليه. ونجح 
عبدالرحمن بن ملجم فيما كلف به» إذ تمكن من طعن علي - رضي الله 
عنه - بالسيف وهو خارج لصلاة الفجر من يوم الجمعة الثامن عشر من 
رمضان عام أربعين هجرية بينما أخفق الآخران. 

وعندما هجم المسلمون على ابن ملجم ليقتلوه نهاهم علي قائلاً: 
(إن أعش فأنا أولى بدمه قصاصاً أو عفواًء وإن مت فالحقوه بي أخاصمه 
عند رب العالمينء ولا تقتلوا بي سواه» إن الله لا بحب المعتدين. 

وحينما طلبوا منه أن يستخلف عليهم وهو في لحظاته الأخيرة قال 
هم: (لا آمرکم ولا آنهاکم» نتم بأموركم أبصر) واختلف في مکان قر 
وباستشهاده - رضي الله عنه - انتهی عهد الخلفاء الراشدين. 

2د 
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عبد اله بن العباس - رضي اللەعنه 
حر هذه الأمة 

وقد دکره کل من: 

را 

- وفي أسانيد الإجازات العشرة. 

انعم ترجان القرآن آنت» ' . 

يُشبه ابن عباس (عبدالله بن الزبير) في أنه أدرك الرسول يلا 
وعاصره وهو غلام. ومات الرسول الكريم قبل أن يبلغ ابن عباس سن 
الرجولة. لكنه هو الآخحر تلقى في حداثته كل خامات رجولته ومبادئ 
حياته من رسول الله َة الذي علمه الحكمة الخالصة. وبقوة إيانه وخلقه 
وغزارة علمه اقتعد ابن عباس مكاناً عالياً بين الرجال حول الرسول بلا. 

a 

هو ابن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم» عم الرسول َيه وكني 
بأبيه العباس» وهو أكبر ولده ولد بمكة والني ييه وآهل بيته بالشعب من 
مكة. فاتي به الني فحنكه بريقه» وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين. وعلى 
الرغم من أنه لم يجاوز الثالثة عشر من عمره يوم مات الرسول الكريم» 
فإنه لم يُضيع من طفولته الواعية يوماً دون أن يشهد مجالس الرسول بي 


(۱) حدیث شریف. 


AAAS‏ حملة القرآن من الصحابة الكرام #وي كه 
ويحفظ عنه مايقول» فقد أدناه الرسول ية منه وهو طفل ودعا له: 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل؛ فادرك ابن عباس أنه خلق للعلم 
ارف 

فضله؛ . 

رأی ابن عباس جبريل - عليه السلام - مرتين عند الني ية فهو 
ترجان القرآن. سمع نجوى جبريل للرسول ية وعاينه. ودعا له الرسول 
الكريم مرتين. وكان ابن عباس يقول: نحن أهل البيت» شجرة النبوة 
وختلف الملائكةء وأهل بيت الرسالةء وأهل بيت الرحمةء ومعدن العلم. 
وقال: ضمني رسول الله ا وقال: «اللهم علمه الحكمة». 

قال ابن عساكر: كان عبداله أبيض طويلاً مشرباً صفرة» جسيماً 
وسيمأًء صبيح الوجه له» وفرة خضب الحناء» وكان يُسمى الحر والبحب 
لكثرة علمه وحدة فهمهء حبر الأمة وفقيههاء ولسان العشرة ومنطقيتهاء 
محنك بريق النبوة ومدعو له بلسان الرسالة: (اللهم فقه في الدين» وعلمه 
التاويل). 

وعن عمر قال: قال الني يي: «إن أرأف أمتي بها أبو بكرء وإن 
أصالبها في آمر الله لعمرء ون آشدها حياءُ لعشمانء ون آقراها لابيء ون 
أفرضها لزيد» وإن أقضاها لعلي» وإن أعلمها بالحلال والحرام لمعاذ وإن 
أصدقها لهجة لأبو ذرء وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» وإن 
حبر هذه الأمة لعبدالله بن عباس». 
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وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حرص على مشورته» 
وكان يلقبه (فتى الكهول) وقد سئل يوماً أنى أصبت هذا العلم؟ 
فأاجاب: بلسان سؤول» وقلب عقول. 

وكان عمر إذا جاءته الأقضية المعضلاة قال لابن عباس: إنها قد 
طرأت علينا أقضية وعضل فأنت هما ولأمثاها. 

ثم يأخذ بقوله: قال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل 
بدر ويأذن لي معهم» فذكر آنه سأههم وساله فأجابه فقال هم: كيف 
تلوموننی عليه بعد ما ترون؟! وکان يفتي في عهد عمر وعثمان إلى يوم 
مات. 

علمه: 

وبعد انتقال الرسول ب إلى الرفيق الأعلىء حرص ابن عباس 
على أن يتعلم من أصحاب الرسول السابقين ما فاته سماعه وتعلمه من 
الرسول نفسه» فهو يقول عن نفسه: إن كنت لأسال عن الأمر الواحد 
تلائین من أصحاب رسول الله ا. 

كا يمور ل خاد طب الك فل ا فض زر ا 
قلت لفتى من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله َا فإنهم اليوم 

فقال: يا عجباً لك يا ابن عباس! آترى الناس يفتقرون إليك وفيهم 


من أصحاب رسول الله ما تری؟ 


AAAS‏ حملة القرآن من الصحابة الكرام ججي كا 

فترك ذلك وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله اه فإن كان 
ليبلغني الحديث عن الرجل» فآتي إليه وهو قائل في الظهيرةء فأتوسد 
ردائي على بابه» يسفي الريح علي من التراب» حتى ينتهي من مقيله 
ويخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي 
فآتيك؟ 

فأقول: لا انت أحق بان أسعى إليك .. فأسأله عن الحديث وأتعلم 
منه. وهکذا نمت معرفته وحکمته وأصبح يلك حكمة الشيوخ وأناتهم. 

وعن عبدالله بن عباس قال: كنت أكرم الأكابر من أصحاب رسول 
الله يي من المهاجرين والأنصارء وأسالهم عن مغازي رسول الله كلا 
وما نزل من القرآن في ذلك. وکنت لا آني أحداً منهم إلا سر پاتياني 
لقربي من رسول الله بية. فجعلت أسال أبي بن کعب يوماً عما نزل من 
القرآن بالمدينةء فقال: نزل سبح وعشرون سورة» وسائرها بمكة. 

وكان ابن عباس ياتي أبا رافع» مول رسول الله يه فيقول: ما 
صنع رسول الله َة يوم كذا وكذا؟ ومع ابن عباس ألواح يكتب ما 
يقول .. وعن ابن عباس قال: (ذللت طالباً لطلب العلم» فعززت 
مطلوبا). ) | 

قال علي بن آبي طالب في عبدالله بن عباس: (إنه ينظر إلى الغيب 
من ستر رقیق» لعقله وفطنته بالأمور). 


وصفه سعد بن أبي وقاص فقال: ما رأيت أحداً أحضر فهماً ولا 
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أكبر لُْبَأ ولا أكثر علماًء ولا أوسع حلماً من ابن عباس. ولقد رأيت 
عمر يدعوه للمعضلات» وحوله أهل بدر من المهاجرين والأنصار 
فیتحدث ابن عباس ولا يجاوز عمر قوله. 

وقال عنه عبد الله بن عتبة: ما رأيت أحدأ کان أعلم با سبقه من 
حدیث رسول الله اة من ابن عباس. ولا رأيت أحدا أعلم بقضاء أبي 
بكر وعمر وعثمان منه» ولا أفقه في رأي منه» ولا أعلم بشعر ولا عربية. 
ولا تفسير للقرآن ولا بجساب وفريضة منه. ولقد كان يجلس يوماً للفقهء 
ويوماً للتأويلء ويوماً للمغازي» ويوماً للشعرء ويوماً لأيام العرب 
وأخبارها. وما رايت عالاً جلس إليه إلا خضع له» ولا سائلاً سأله إلا 
وجد عنده علماً). 

وقال عبيد الله بن بي يزيد: کان ابن عباس ٳذا سئل عن شيءء فان 
کان فی کتاب الله عز وجل قال به وإن | یکن في کتاب الله عز وجل 
وکان عن رسول الله يه فيه شيء قال به» فان م یکن من رسول الله ا 
فيه شيءٌ قال با قال به بو بکر وعمر» فان م یکن لأ بي بکر وعمر فيه 
شيء قال برأیه. 

ووصفه مسلم من البصرة أنه آخذ بثلاث» تارك لثلاث» آخذ 
بقلوب الرجال إذا حدّث» وبجسن الاستماع إذا حدّث» وبأيسر الأمرين 
إذا خحولف. وتارك المراء ومصادقة اللئام وما يُعتذر منه. 


قال مجاهد: كان ابن عباس يسمى البحر من كثرة علمه. وكان 
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عطاء يقول: قال البحرٌ وفعل البحر. وقال شقيق خطب ابن عباس وهو 
على الموسم» فافتتح سورة البقرة» فجعل يقرؤها ويفسر» فجعلت أقول: 
ما رايت ولا سمعت كلام رجل مثله» لو سمعته فارس والروم 
لاسلمت: 


تنوع تقافته: 

حدث أحد أصحابه ومعاصريه فقال: لقد رأیت من ابن عباس 
محلسأ > لو أن جميع قريش فخرت به لكان ها به الفخرء رأيت الناس 
اجتمعوا على بابه حتی ضاق ٫‏ بهم الطريق» فما كان أحد يقدر أن يجيء 
ولا آن یذهبب» فدخلت عليه فاخبرته مکانهم على بابه» فقال لي: (ضع 
لي وضوءأ) فتوضاً وجلس وقال: (اخرج إليهم» فادع من یرید أن يسال 
عن القرآن وتأویله). | 

فخرجت فآذنتهم» فدخلوا حتى ملؤوا البيت» فما سألوا عن شيء 
إلا أخبرهم وزادهم. ثم قال هم: إخوانكم. فخرجوا ليفسحوا لغيرهم» 
ثم قال لي: (اخحرج فادع من يريد أن يسال عن الحلال والحرام) فخرجت 
فأذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت» فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم 
وزادهم. ثم قال: (إخوانكم) فخرجوا ثم قال لي: (ادع من یرید أن 
يسال عن الفرائض) فخرجت فاذنتهم» فدخلوا حتى ملؤوا البيت» فما 
سالوا عن شيء إلا آخبرهم وزادهم» ثم قال لي: (ادع من یرید أن یسال 
عن العربية والشعر)ء فاذنتهم» فدخلوا حتى ملؤوا البيت» فما سألوا عن 
شيء إلا أخبرهم وزادهم. 
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دليل فقضصله : 

كان أناس من المهاجرين قد وجدوا على عمر في إدنائه ابن عباس 
دونهم» وکان يسأله» فقال عمر: (أما إني سأریکم الیوم منه ما تعرفون به 
فضله) فسأههم عن هذه السورة: 

إا اء صر اله والقتح ي ورأیتت آلناس يخوت فى 
دين آله أفوجًا ي ۾ " . 

قال بعضهم: أمر الله نبیه بي إذا رأى الناس يدخلون في دين الله 
أفواجا أن يحمدوه ويستغفروه. 

فقال عمر: (یا ابن عباس» ألا تکلم)؟ قال: (أعلمه متی يموت» 
قال: $ إا جَآءَ صر اله وَالمَتح ي 4 والفتح فتح مكة. $ وَرَأيسّتَ 
الاس نئو ف دين آله أفوَاجًا ©@ 4 فهي آيتك من الموت» 
(قَسَمّح جمد مَك وَآَسَعَفْفرةٌ ا َا تابا ن ) . 

ثم سهم عن ليلة القدر فأكثروا فيهاء فقال بعضهم: كنا نرى أنها 
في العشر الأوسط» ثم بلغنا أنها في العشر الأواخر. 

وقال بعضهم: (ليلة إحدى وعشرين) وقال بعضهم: (ثلاث 
وعشرین) وقال بعضهم: (سہع وعشرین) فقال بعضهم لابن عباس: (الا 
تکلم)؟ قال: (الله أعلم) قال: (قد نعلم أن الله أعلم» إنغا نسالك عن 
علمك) فقال ابن عباس: (الله وتر يحب الوتر» خحلق من خلقه سبع 


(1) سورة النصرء الآیتان: ۱ء ۲. 
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سموات فاستوى عليهن» وخلق الأرض سبعأ وخلق عدة الأيام سبعأ 
وجعل طوافاً بالبیت سبعاً ورمي الجحمار سبعاء وبين الصفا والمروة سبعأ 
وخلق الإنسان من سبع» وجعل رزقه من سبع). 

قال عمر: وكيف خلق الإنسان من سبع» وجعل رزقه من سبع؟ 
فقد فهمت من هذا أمراً ما فهمته؟ 


سے ر مر 


ن وت ن جله تتقا ر دار کک ھگ عت اش ا 
ey re EE‏ 
اتقات حلا ءاخر بار آله اخسن آلحلقين ج ۾ . ثم قر 
ا کت ازن نھ دای نہ 
ّا ت وعتبًا وَقَضبًا ر( وزيتو روا ولد و حدق عا ج 
رقکهة ونا ي ۾ . 

وأما السبعة فلبني آدم» والأب فما أنبتت ت الأرض للأنعام» وأما ليلة 
القدر ذ فما نراها إن شاء الله إلا ليلة ثلاث وعشرين يمضين وسبع بقين. 

المنطق والحجة؛ 

بعث الإمام علي - کرم الله وجهه - ابن عباس ذات يوم إلى طائفة 
من الخوارج» فدار بينه وبينهم حوار طويل ساق فيه الحجة بشكل يبهر 


(1) سورة المؤمنون» الآيات: ٠١-١١‏ . 
(۲) سورة عبس» الآیات: .۳٠-۲٠١‏ 
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الألباب فقد سأمم ابن عباس: ماذا تنقمون من علي؟ 

قالوا: ننقم منه ثلاثاً: أولاهن أنه حكم الرجال في دين الله والله 
بقول: إن الحكم إلا له. والثانية أنه قاتل ثم لم ياخذ من مقاتليه سبياً ولا 
غنائ فلئن کانوا كفاراً فقد حلت له أموالمم» وإن كانوا مؤمنين فقد 
حرمت عليه دماؤهم. والثالثة رضي عند التحكيم أن يخلع عن نفسه 
صفة أمير المؤمنين استجابة لأعدائه» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير 
الكافرين. 

وأخذ ابن عباس يفند أهواءهم فقال: أما قولكم إنه حكم الرجال 
في دين لله فاي باس؟ إن الله يقول: « يَتأيها الُدِينَ ءَامَنُوأ لا تَفَتَلوا 
لصي وام حرم ومن قل نكم معدا فجرآ مِقَل ما َل مِنَ 
العم کم ہہ دوا عد CC‏ 

فنبئوني بالله أتحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين أحق وأولى» أم 
تحکيم في أرنب ثمنها درهم؟! 

واما قولکم نه قاتل فلم یسب ولم یغنم» فهل کنتم تریدون أن 
يأاخذ عائشة زوج الرسول وأم المؤمنين سبياً وياخذ أسلابها غنائم؟ 


وأما قولكم أنه رضي أن يخلع عن نفسه صفة أمير المؤمنين حتى 
الكتاب الذي يقوم بينه وبين قريش فقال للكاتب: (اكتب: هذا ما قاضى 


.٠٥ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
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رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. فاكتب: هذا ما ما قاضی 
عليه محمد بن عبدالله) فقال هم الرسول: «واله إني لرسول الله وإن 


کذبتم». 


ثم قال لكاتب الصحيفة: (اكتب ما يشاؤون» اكتب: هذا ما قاضى 


عليه محمد بن عبدالله). 


واستمر الحوار بين ابن عباس والخوارج على هذا النسق الباهر 
المعجزء وما كاد ينتهي النقاش حتى نهض منهم عشرون ألفاً معلنين 
اقتناعهم» وخروجهم من خصومة الإمام علي - رضي الله عنه. 

أخلاق العلماء: 

لقد كان ابن عباس - رضي الله عنه - حبر هذه الأمة يمتلك ثروة 
كبيرة من العلم ومن أخلاق العلماء. وكان يفيض على الناس ماله بنفس 
السماح الذي يفيض به علمه. وكان معاصروه يقولون: ما رأينا بيتاً أكثر 
طعاماًء ولا شراباً ولا فاكهة ولا علماً من بيت ابن عباس. 

وکان قلبه طاهراً لا بجمل الضغينة لأحد ويتمنى الخير للجميع» 
فهو يقول عن نفسه: إني لآتي على الآية من كتاب اله فأود لو أن الناس 
جمیعا علموا مثل الذي أعلم. وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين 
يقضي بالعدل ويحكم بالقسط فاأفرح به وأدعو له» ومالي عنده قضية. 
وإني لأسمع بالغيث يصيب للمسلمين أرضاً فأفرح به ومالي بتلك 
الأرض سائمة .. وهو عابد قانت يقوم الليلء ويصوم الأيام. وكان كثير 
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الكاء كباصا رة القران 
رکب زید بن ثابت فاخذ ابن عباس برکابه فقال: (لا تفعل یا ابن 
عم رسول الله ٍ) قال: هذا آمرنا آن نفعل بعلمائنا. 


أن نفعل بأهل بيت نبينا م). 
موقفه من المتنة: 


لقد كان لابن عباس آراء في الفتنة بين علي ومعاوية. آراء ترجو 
السلام لا الحرب» والمنطق لا القسرء على الرغم من أنه خاض المعركة 
مع الإمام علي ضد معاوية. فقد شهد مع علي (الجمل) و(صفين)؛ لأنه 
في البداية کان لا بد من ردع الشقاق الذي هدد وحدة المسلمين. وعندما 
هم الحسين - رضي الله عنه - بالخروج إلى العراق ليقاتل زياداً ويزيد 
تعلق ابن عباس به واستمات في محاولة منعه» فلما بلغه نبا استشهاده» 
حزن عليه ولزم داره. 

البصرة! 

وكان ابن عباس أمير البصرة» وكان يغشى الناس في شهر رمضان» 
فلا ينقضي الشهر حتى يفقههم. وكان إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان 
يعظهم ويتكلم بكلام يروعهم ويقول: (ملاك أمركم الدين» ووصلتكم 
الوفاء» وزينتكم العلم» وسلامتكم الحلم وطولكم المعروف» إن الله 
كلفكم الوسع» اتقوا الله ما استطعتم). 
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الوصية : 


قال جندب لابن عباس (أوصني بوصية) قال: أوصيك بتوحيد 
الله» والعمل له وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» فإن كل خير أنت آتيه بعد 
هذه الخصال منك مقبول» وإلى الله مرفوع. يا جندب: إنك لن تزداد من 
يومك إلا قرباء فصل صلاة مودع» وأصبح في الدنيا كأنك غريب مسافرء 
فإنك من أهل القبور» وابك على ذنبك» وتب من خطيئتك» ولتكن 
الدنيا آهون عليك من شسع نعليك» وكأن قد فارقتهاء وصرت إلى عدل 
الله ولن تنتفع با خلفت» ولن ينفعك إلا عملك. 

اللسان؛ 

قال ابن بريدة: رأيت ابن عباس آخذا بلسانه» وهو يقول: وجك ` 
قل خیراً تغنم أو اسکت عن شر تسلم» وإلا فاعلم أنك ستندم. 

فقيل له: يا ابن عباس لم تقول هذا؟ 

قال: إنه بلغني أن الإنسان ليس على شيء من جسده أشد حنقاً أو 
غيظاً يوم القيامة منه على لسانهء إلا قال به خيراً أو أملى به خيراً. 

المعروف؛ 

وقال اپن عباس: لا يتم المعروف إلا بثلاثة: تعجيله» وتصغيره 
عنده» وستره. فإنه إذا عجله هيأه» وإذا صغره عظمه»ء وإذا ستره فخمه. 

معاويه وهرفقل: 

كتب هرقل إلى معاوية وقال: إن كان بقي فيهم من النبوة 
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فسيجيبون عما أسأاهم عنه .. وكتب إليه يسأله عن امجرة وعن القوس 
وعن البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة واحدة. فلما أتى معاوية 
الكتاب والرسول» قال: هذا شيء ما كنت أراه أسأل عنه إلى يومي هذا؟ 

فطوى الكتاب وبعث به إلى ابن عباس» فكتب إليه: (إن القوس 
أمان لأهل الأرض من الغرق. والجرة باب السماء الذي تنشق منه. وأما 
البقعة الت لم تصبها الشمس إلا ساعة من نهار فالبحر الذي انفرج عن 
بي إسرائيل. 

وفاته؛ 

وني آخر عمره كف بصره» وفي عامه الحادي والسبعين دعي للقاء 
ربه العظيمء وذفن في مدينة الطائف سنة (۸٠ه).‏ 


> 4 4 
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عبد الله بن مسعو د - رخ اللە‌عنه - 

حاحب السو اد 

وقد ذکره کل من: 

- الأرجوزة المنبهة للداني. 

ِ الأحرف السبعة» حسن ضياء الدين الأشقر. 

- مناهل العرفان الزرقاني. 

- سنن القراء ومناهج المجودين» عبدالعزيز قارئ. 

- مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالح. 

- النشر في القراءات العشرء ط١‏ ابن احزري. 

- الإتقان» للسيوطي. 

- الجامع لأحكام القرآن القرطي. 

- تفسير القرآن العظيم» ط٤‏ ابن كثير. 

- السبعة» لابن مجاهد. 

- فتح الباري لابن حجر» ص٠.‏ 

- طبقات القراء للذهي. 

- معرفة القراء الكبار للذهي. 


«ما أعرف أحداً أقرب سمتاً ولا هدياً ودلاً بالني ڳل من ابن آم 


ف 


)١(‏ حذيفة بن اليمان. 
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هو عبدالله بن مسعود بن غافل المذلي» وكناه الني َيه أبا 
عبدالرحمن. مات أبوه في الجاهلية» وأاسلمت أمه وصحبت الني بيا. 
لذلك كان ينسب إلى انه ااا فيقال: (ابن أم عبد)ء وأم عبد كنية أمه - 
رضي الله عنهما. 

أول لقاء مع الرسول كلا: 

يقول - رضي الله عنه - عن أول لقاء له مع الرسول بي: كنت 
غلاماً يافعاً أرعى غنماً لعقبة بن أبي مُعيط» فجاء الني بي وأبو بكر 
فقالا: يا غلام» هل عندك من لبن تسقينا؟ 


فقلت: إني مؤتمن» ولست ساقيكما. 

فقال النى ب «هل عندك من شاة حائلء لم ينز عليها الفحل»؟ 

قلت: نعم. فأتيتهما بهاء فاعتقلها الي ومسح الضرع ودعا ربه 
فحفل الضرع. ثم أتاه أبو بكر بصخرة متقعرة» فاحتلب فيها فشرب أبو 
بكر» ثم شربت ثم قال للضرع: (اقلص) فقلص» فأتيت الني 5يد بعد 
ذلك فقلت: علمنى من هذا القول. 

فقال: «إنك غلام معلم». 

إاسلامه: 

لقد كان عبداله بن مسعود من السابقين في الإسلام» فهو سادس 
ستة دخحلوا في الإسلام. وقد هاجر هجرة الحبشة وهجرة المدينة وشهد 
بدراً والمشاهد مع الرسول بء وهو الذي أجهز على أبي جهل» ونفله 


AABN‏ حملة القرآن من الصحابة الكرام جس ها 
رسول الله ية سيف أبي جهل حین أتاه برأسه. 

وكان نحيل الجسم دقيق الساق. ولكنه الإيمان القوي باله الذي 
يدفع صاحبه إلى مكارم الأخلاق. وقد شهد له الني ية بان ساقه 
الدقيقة أثقل في ميزان الله من جبل أحد وقد بشره الرسول ب بالجنة. 

فقد أمر الني َيه ابن مسعود فصعد شجرة وأمره أن يأتيه منها 
بشيء» فنظر أصحاب رسول الله َة إل ساقه حين صعد فضحکكوا من 
موشة ساقهء فقال الني َيه «مم تضحكون؟ لرجل عبداله أثقل في 
الميزان يوم القيامة من أحد». 


جهره بالقرآن؛ 

وعبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - أول من جهر بالقرآن ` 
الكريم عند الكعبة بعد رسول الله ية اجتمع يوماً أصحاب رسول الله 
يي فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يُجهرٌ هما به قط» فمن 
رجل يسمعهم؟ 

فقال عبدالله بن مسعود: أنا. 

فقالوا: إنا نخشاهم عليك» إنما نريد رجلا له عشيرة تمنعه من القوم 
إن أرادوه. 

فقال: دعوني فإن الله سيمنعني .. فغدا عبدالله حتى أتى المقام في 
الضحى وقريش في أنديتهاء حتى قام عبدالله عند المقام رافعاً صوته. 


حملة القرآن من الصحابة الكرام ««» ح22 ععع ح22 2rت‏ 89 


بشم الله الرحملن الرّحيم 

الرحمّسن © ملم الفا ج َنَم انس ج عَلْمَه 
لبانق ) . 

فاستقبلها فقرا بهاء فتأملوا فجعلوا يقولون ما يقول ابن م عبد٬‏ ثم 
قالوا: إنه لیتلو بعض ما جاء به محمد فقاموا فجعلوا يضربونه في وجهه»› 
وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ» ثم انصرف إلى أصحابه 
وقد أثروا بوجهه» فقالوا: هذا الذي خشينا عليك. 

فقال: ما کان أعداء الله قط أهون علي منهم الآنء ولئن شئتم 
غاديتهم مثلها غدا. 

قالوا: حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون. 

حفظ القرآن : 

آمر الني ب عبدالله بن مسعود أن يقرأ عليه فقال: اقرا علي. 

قال: يا رسول الله أقرا عليك وعليك آنزل؟ 


فقال بل: «إني أحب أن أسمعه من غيري». 

قال ابن مسعود فقرأت عليه من سورة النساء حتى وصلت إلى: 
( كيت إذا قتا ن كل ّم بشهيد وجقتا بكعلیٰ هتۇلاء سَّهيدا 
®© “4 0 . فقال له النى بل «حسبك» قال ابن مسعود: فالتفت إليه 
فإذا عیناه تذرفان. 


.٤١ سورة النساء الآية:‎ )١( 


RAR DA‏ حمل القرآن من الصحابة الكرام «مي کا 

كان ابن مسعود من علماء الصحابة - رضي الله عنهم - وحفظة 
القرآن الكريم البارعين. فيه انتشر علمه وفضله في الآفاق بكثرة أصحابه 
والآخذين عنه الذين تتلمذوا على يديه وتربوا. وقد کان يقول: أخحذت 


من فم رسول الله ب سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد. 

وقال رسول الله ية: «استقرئوا القرآن من أربعة من عبدالله بن 
مسعود» وسال) مولى أبي حذيفةء وأبي بن کعب» ومعاذ بن جبل». 

كما کان يقول: «من أحب أن يسمع القرآن غضاً كما أنزل 
فلیسمعه من ابن آم عبد». 

قيل لرسول الله ية: استخلفت. 

فقال: «إني إن آستخلف علیکم فعصیتم خليفتي عُذبتم» ولکم ما 
حدثكم به حذيفة فصدقوه» وما أقرأكم عبداله بن مسعود فأقرژوه». 

وحين آخذ عثمان بن عفان من عبداله مصحفه» وحمله على الأخذ 
با لصحف الإمام الذي أمر بكتابته. فزع المسلمون لعبداله وقالوا: إنا ل 
نأتك زائرين» ولکن جئنا حين راعنا هذا الخر. 

فقال: إن القرآن أنزل على نبيكم ب من سبعة أبواب على سبعة 
أحرف» وإن الكتاب قبلكم کان ينزل - أو نزل - من باب واحد على 
حرف واحد» معناهما واحد. 

قربه من الرسول ييا 

وابسن مسعود صاحب نعلي الني ييه کان يدخلهما في يديه عندما 
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يخلعهما الني ية وهو كذلك صاحب وسادة الني ية ومطهرته. أجاره 
اله من الشيطان فليس له سبيل عليه. وابن مسعود صاحب سر رسول 
الله ية الذي لا يعلمه غيره» لذا كان اسمه (صاحب السواد). حتى قال 
الرسول بي: «لو كنت مومراً أحداً دون شورى المسلمين لأمرت ابن أم 
عبد»» كما أعطي ما لم يعط لغيره حين قال له الرسول يي «إذنك علي 
أن ترفع الحجاب)»». فكان له الحق بان يطرق باب الرسول الكريم في أي 
وقت من الليل أو النهار. 

يقول أبو موسى الأشعري: لقد رأيت الني ب وما أرى إلا ابن 
مود ن آهل 

مكانته عند الصحابة؛ 

قال غه اتر الاس غر الد مل فقا وقال او موس 
الأشعري: لا تسألونا عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. ويقول عنه 
حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب سمتاً ولا هدياً ودلاً بالني ي من ابن آم 
عبد. 

واجتمع نفر من الصحابة عند علي بن أبي طالب فقالوا له: يا أمير 
المؤمنين» ما رأينا رجلا كان أحسن حلَقاًء ولا أرفق تعليمأًء ولا أحسن 
محال ولا اشا ورغا س عدا ن رد 

قال علي: نشدتکم الله» آهو صدق من قلوبكم؟ 

قالوا: نعم. 


RRR DA‏ حمل القرآن من الصحابة الكرام سم که 


قال: اللهم إني أشهدك اللهم إني أقول فيه مثل ما قالواء أو 
أفضل» لقد قرا القرآن فاحل حلاله»وحرم حرامه» فقيه في الدين عالم 
بالسنة. ` 
وعن تميم بن حرام قال: جالست أصحاب رسول الله ل فما 
رابت أحداً أزهد في الدنياء ولا أرغب في الآحرة ولا أحب إلي أن 
آکون في صلاحه» من ابن مسعود. 

ورعه: 

کان آشد ما یخشاه ابن مسعود - رضي الله عنه - هو آن يحدث 
بشيء عن الرسول ية فيغير شيئاً أو حرفاً. يقول عمرو بن ميمون: 
اختلفت إلى عبدالله بن مسعود سنةء ما سمعته بحدث فيها عن رسول الله 
بی إلا آنه حدث ذات یوم بحدیث فجری على لسانه: قال رسول الله 
ية فعلاه الكرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته» ثم قال مستدركا: 
E E‏ 
مسعود يقوم عشية كل خيس متحدثاء فما سمعته في عشية منها يقول: 
قال رسول الله غير مرة واحدة» فنظرت إليه وهو معتمد على عصاء فإذا 
عصاه ترتجف وتتزعزع. 

ا 

كان عبدالله بن مسعود يملك قدرة كبيرة على التعبر والنظر بعمق 
للأمور. فهو يقول عما نسميه نسبية الزمان: (إن ربكم ليس عنده ليل 
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ولا نهار» نور السموات والأرض من نور وجهه) كما يقول عن العمل: 
إني لأمقت الرجل إذ أراه فارغاء ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل 
الآخرة. 

ومن كلماته الجامعة: (خير الغنى غنى النفس» وخير الزاد التقوى» 
وشر العمى عمى القلب» وأعظم الخطايا الكذب» وشر المكاسب الرباء 
وشر المأكل مال اليتيم» ومن يعف يعف الله عنه» ومن يغفر يخفر الله له). 

وقال عبدالله بن مسعود: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوء 
عند أهله لسادوا أهل زمانهم» ولكنهم وضعوه عند أهل الدنيا لينالوا من 
دنياهم» فهانوا عليهم» سمعت نبیکم َة يقول: «من جعل المموم هما 
واحدأ» همه المعادء كفاه الله سائر همومه» ومن شعبته المموم أحوال 
الدنيا م يبال الله في أي آوديتها هلك». 


أمتىته: 


يقول ابن مسعود: قمت من جوف الليل وأنا مع الرسول بل في 
غزوة تبوك» فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر فاتبعتها أنظر إليهاء 
فإذا رسول الله وأبو بكر وعمرء وإذا عبدالله ذو البجادين المزني قد 
مات» وإذا هم قد حفروا له» ورسول الله يي ني حفرته وأبو بکر وعمر 
يدليانه إليه» والرسول يقول: أدنيا إل أخاكما فدلياه إليه» فلما هيأه للحده 
قال: اللهم إني أمسيت عنه راضياً فارض عنه .. فيا ليتني كنت صاحب 
هذه الحفرة. 


ARR DK‏ حمل القرآن من الصحابة الكرام سم کا 
أهل الكوفة: 
ولاه أمير المؤمنين عمر بيت مال المسلمين بالكوفةء وقال لأهلها 
حين أرسله إليهم إني واله الذي لا إله إلا هو قد آثرتکم به على نفسي. 
فخذوا منه وتعلموا. ولقد أحبه أهل الكوفة حبًاً ل يظفر بثله أحد قبلهء 
حتى قالوا له حين أراد الخليفة عثمان بن عفان عزله عن الكوفة: (أقم 
معنا ولا تخرج» ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه منه. ولكنه 
أجاب إن له علي الطاعةء وإنها ستكون أمور وفتنء ولا أحب أن أكون 
اول من يفتح أبوابها. 
المرض: ٠‏ 
قال أنس بن مالك: دخالنا على عبدالله بن مسعود نعوده في مرضه» 
فقلنا: (كیف أصبحت ابا عبدالرهن)؟ 
قال: أصبحنا بنعمة الله إخواناً. 
قلنا: (كيف تجدك يا آبا عبدالرحمن)؟ 
قال: أجد قلبي مطمئناً بالإان. 
قلنا له: ما تشتكي أبا عبدالرحهمن؟ 
قال: أشتکي ذنوبي وخطاياي. 
قلنا: ما تشتهي شیغا؟ 
قال: أشتهي مغفرة الله ورضوانه. 
قلنا: ألا ندعو لك طبيباً؟ 
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قال: الطبيب أمرضني - وفي رواية أخرى الطبيب أنزل بي ما ترون 
.ثم بکی عبدالله» ثم قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إن العبد إذا 
مرض يقول الرب تبارك وتعالى عبدي في وثاقي»» فان كان نزل به المرض 
في فترة منه قال: (اکتبوا له من الأمر ما کان في فترته) فانا أبکي آنه نزل 
بي المرض في فترة» ولوددت أنه کان في اجتهاد مني . 

الوصية؛ 


لا حضر عبدالله بن مسعود اموت دعا ابنه فقال: يا عبدالرحمن بن 
عبدالله بن مسعود» إني موصيك بجخمس خصال» فاحفظهن عني: أظهر 
اليأاس للناس» فإن ذلك غنى فاضل. ودع مطلب الحاجات إلى الناس» 
فإن ذلك فق حاضر. ودع ما يعتذر منه من الأمور» ولا تعمل به. وإن 
استطعت ألا يأتي عليك يوم إلا وأنت خير منك بالأمس فافعل. وإذا 
صليت صلاة فصل صلاة مودع كانك لا تصلي صلاة بعدها. 

الحلم؛ 

لقي رجل ابن مسعود فقال: لا تعدم حال مذكراً: رأيتك البارحة» 
ورایت الني ية على منبر مرتفع ونت دونه وهو يقول: «يا ابن مسعود 
هلم لي فلفد جفيت بعلي 

فقال عبدالله: (آلله آنت رأیته)؟ قال: نعم» قال: (فعزمت أن تخرج 
من المدينة حتى تصلي علي)ء فما لبث إلا أياماً حتى مات - رضي الله 
عنه - فشهد الرجل الصلاة عليه. 


A AAA‏ حمل القرآن من الصحابة الكرام دسم ك 
وفاته: 
وني أواخر عمره - رضي الله عنه - قدم إلى المدينة على ساكنها 
أفضل الصلاة وام التسليم. توفي سنة اثنتين وثلاثين للهجرة في أواخر 
خلافة عثمان - رضي الله عنه - ابن آم عبد وأمه صاحي رسول الله کیا 
وجعلهما رفيقيه في الجنة مع الخالدين. 


E 
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عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي اللهەعنه 

وقد ذکره کل من 

- السبعة لابن مجاهد. 

- فتح الباري» ص٠.‏ 

- النشر في القراءات العشر. 

- الإتقان» للسيوطي. 

- مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالح. 

- مناهل العرفان للزرقاني. 

عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم 
بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي» يكنى آبا 
محمد» وقيل أبو عبدالرحمن. أمه ريطة بنت منبه بن الحجاج السهمي. 
وكان أصغر من أبيه باثنتي عشرة سنة. 

أسلم قبل أبيه» وكان فاضلاً عالما قرأ القرآن والكتب المتقدمةء 
وأستاذن الني ئة في ن يكتب عنهء فأذن له» فقال: یا رسول الله» أکتب 
ما أسمع في الرضا والغضب؟ 

قال: «نعم» فإني لا أقول إلا حقا). 

قال أبو هريرة - رضي الله عنه: ما كان أحد أحفظ لحديث رسول 
الله ٤ة‏ مني إلا عبدالله بن عمرو بن العاص» فإنه کان یکتب ولا آکتب. 
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أخبرنا إسماعيل بن علي وغيره بإسنادهم إلى أبي عيسى قال: 
حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي» حدثني أبي» عن مطرف» عن 
أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن عبدالله بن عمرو قال: قلت: يا رسول 
اله في كم آقرأ القرآن؟ قال: «اختمه في شهر؛. قلت: إني أطيق أفضل 
من ذلك؟ قال: «اختمه في عشرين؛. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك؟ 

قال: «اختمه في هس عشرة». قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: 
«اخحتمه في عشر). قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «اختمه في 
خمس». قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فما رخص لي». 

قال مجاهد: أتيت عبالله بن عمروء فتناولت صحيفة تحت مفرشه» 
فمنعني» قلت: ما كنت تمنعني شيئاً! قال: هذه الصادقةء فيها ما سمعت 
من رسول الله ييه لیس بيني وبینه أحد. ٳذا سلمت لي هذه وکتاب الله 
والوهط» فلا أبالي علام كانت عليه الدنيا؟ والوهط» أرض كانت له 
يزرعها. 

وقال عبدالله: خر أعمله اليوم أحب إلي من مثيله مع رسول الله 
بي لأنا كنا مع رسول الله َة تهمنا الآخرة ولا تهمنا الدنياء وإنا اليوم 
مالت بنا الدنيا. 

وشهد مع أبيه فتح الشام» وكانت معه راية أبيه يوم اليرموك. 
وشهد معه أيضاً صفين» وكان على الميمنة - قال له أبوه: يا عبدال 
اخرج فقاتل. فقال: يا أبتاهء أتأمرني أن أخحرج فاقاتل» وقد سمعت 
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رسول الله َي يعهد إلي ما عهد؟! قال: إني أنشدك الله يا عبدالهء ألم 
يكن آخر ما عهد إليك رسول الله ية أن أخذ بيدك فوضعها في يدي» 
وقال: «أطع أباك»؟ قال: اللهم بلى. قال: فإني أعزم عليك أن تخرج 
فتقاتل» فخرج فقاتل وتقلد سيفين. وندم بعد ذلك» فکان يقول: مالي 
ولصفين» ما لي ولقتال المسلمين» لوددت أني مت قبله بعشرين سنة. 
وقیل: إنه شهدها بامر أبيه له» ولم يقاتل. 

قال ابن أبي ملكية. قال عبدالله بن عمرو: أما والله ما طعنت 
برمح» ولا ضربت بسیف» ولا رمیت بسهم» وما کان رجل أجهد مني 
رجل ل يفعل شيئاً من ذلك. 

وقيل: إنه كانت الراية بيده وقال: قدمت الناس منزلة أو منزلتين. 

أاخبرنا القاسم بن علي بن الحسن إجازة» أخبرنا أبي» أخبرنا أبو 
بكر محمد بن الحسين» أخبرنا أبو الحسين بن المهتدي «ح» قال: وأخبرنا 
أإبي» أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي» أخبرنا أبو الحسين بن النقور 
فالا: أخبرنا أبو القاسم عيسى بن علي بن عیسى» أخبرنا عبدالله بن 
حمد» حدثنا داود بن رشيد» حدثنا علي بن هاشم» عن أبيه» عن 
إسماعيل بن رجاءء عن أبيه قال: كنت في مسجد رسول الله يله في حلقة 
فيها أبو سعيد الخدري وعبدالله بن عمروء فمر بنا حسين بن علي 
فسلم» فرد القوم السلام» فسكت عبدالله حتى فرغواء رفع صوته وقال: 
وعليك السلام ورحة الله وبركاته. 
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ثم أقبل على القوم فقال: ألا أخبركم باحب أهل الأرض إلى آهل 
السماء؟ قالوا: بلى. قال: هو هذا الماشي» ما كلمني كلمة منذ صفين» 
ولأن يرضى عني أحَب إلي من أن يكون لي حر النعم. 

فقال أبو سعيد: ألا تعتذر إليه؟ 

قال: بلى . 

قال: فتواعدا أن يغدوا إليه. 

قال: فغدوت معهماء فاستاذن أبو سعید: فاذن له» فدخل» ثم 
استاذن عبدالله» فلم یزل به حتی أذن له» فلما دخل قال بو سعید: یا ابن 
رسول الله إنك لا مررت بنا أمس .. فاخبره بالذي کان من قول عبدالله 
بن عمروء فقال حسين: أعلمت يا عبدالله أنى أحب أهل الأرض إلى 
أهل السماء؟ ۰ 

قال: إي ورب الكعبة! 
قال: فما ملك على أن قاتلتني وأبي يوم صفين؟ فواله لأبي کان 
قال: أجل» ولكن عمرأً شكاني إلى رسول الله کل ٠‏ 

فقال: يا رسول اللّهء إن عبدالله يقوم الليل ويصوم النهارء فقال لي 
رسول الله کلاة: «يا عبدالله» صل ونم وصم وأفطر› وأطع عمراً». 

قال: فلما كان يوم صفين أقسم علي فخرجت معه» أما والّه ما 
احترطت سیفاء ولا طعنت برمح» ولا رمیت بسهم. قال: «فکانه). 


حملة القرآن من الصحابة الكرام ««» حعععع 222 22ت A08‏ 


وتوفي عبدالله سنة ثلاث وستين» وقيل: سنة خسة وستين بمصر. 
وقيل: سنة سبع وستين بمكة. وقيل: توفي سنة هس وخسين بالطائف. 
وقيل: سنة تمان وستين. وقيل: سنة ثلاث وسبعين. وکان عمره ائنتين 
وسبعين سنة. وقيل: اثنتان وتسعون سنة. شك ابن بير في: سبعين 
ونسعین. 


د 


AAD‏ حملة القرآن من الصحابة الكرام ج کا 

عتمان بن عفان - رضي اللەعنه 

وقد دکره کل من: 

- مناهل العرفان» ص ٣٠أ٣۲.‏ 

- سنن القراء ومناهج المجودین» ص٥٠أ۲۳.‏ 

- الأحرف السبعة» ص۷"". 

- مباحث في علوم القرآن. ص٦٦‏ . 

- الإتقان للسيوطي» ص۷۲. 

- النشر في القراءات العشر» ص"1. 

- الأرجوزة المنبهةء لأبي عمرو الداني» ص۸٠.‏ 

- معرفة القراء الكبار للذهي» ص٠۲.‏ 

- طبقات القراء للذهي» ص٥.‏ 

- فتح الباري» شرح صحيح البخاري» ص٣1‏ . 

- كتاب السبعة لابن مجاهد» ص۲٠‏ . 

- تفسير القرآن العظیم لابن کثير» ج٤»‏ ص١٠‏ . 

- تفسير القرطي» ص۷٥.‏ 


آل آستحي ممن تستحي منه الملالكة؟» ا 


(۱) حدیث شریف. 


حملة القرآن من الصحابة الكرام «#«» ععع ععع تچ 


عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة وأحد الستة الذي جعل عمر الأمر شورى بينهم» وأحد 
الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق» توفي رسول الله َة 
وهو عنه راض. صلى إلى القبلتينء وهاجر المجرتينء وبقتله كانت الفتنة 
الأولى في الإسلام. 

إسلامه: 

کان عشمان بن عفان - رضي الله عنه - غنياً شريفاً في الجاهلة» 
وأسلم بعد البعثة بقليل. فكان من السابقين إلى الإسلام. فهو أول من 
هاجر إلى الحبشة مع زوجته رقية بنت رسول الله ل المجرة الأولى 
والثانية. وقد قال رسول الله ية «إنهما لأول من هاجر إلى الله بعد لوط 
(إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط). وهو أول من شيد 
اللسجد» وأول من خط المفصل»› وأول من ختم القرآن في ركعة. وکان 
أخوه من المهاجرين عبدالرحن بن عوف» ومن الأنصار أوس بن ثابت 
أخا حسان. 

قال عثمان: إن الله عز وجل بعث محمداأ بالحقء فكنت ممن 
استجاب لله ولرسوله» وآمن مما بعث به محمد ثم هاجرت المجرتين 
وکنت صهر رسول الله َه وبایعت رسول الله. فوالله ما عصیته ولا 


غششته» حتی توفاه الله عز وجل. 


AAA DN‏ حمل القرآن من الصحابة الكرام مجم اا 

الصلابة؛ 

لا أسلم عشمان - رضي الله عنه - أخذه عمه الحكم بن أبي 
العاص بن أمية فأوثقه رباطأء وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين 
محدث؟ والله لا أحلك أبداً حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. 

فقال عشمان: واللّه لا أدعه أبداً ولا أفارقه .. فلما رأى الحكم 
صلابته في دینه ترکه. 

ذي النورين: ٠‏ 

لقب عثمان - رضي الله عنه - بذي النورين لتزوجه بنتي الي ييا 
رقية ثم آم كلثوم» فقد زوجه رسول اله ي ابنته رقية» فلما ماتت زوجه 
أختها أم كلثوم فلما ماتت تأسف رسول الله ية على مصاهرته فقال: 
«والذي نفسي بيده لو كان عندي ثالثة لزوجتكها يا عثمان». 

سهم بدر: 

أثبت له رسول الله ية سهم البدريين وأجرهم» وكان غاب عنها 
لتمريضه زوجته رقية بنت رسول الله بي فقد قال الرسول بة: «إن لك 
أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه). 

الحديبية؛ 

بعث الرسول بَا عثمان بن عفان يوم الحديبية إلى أهل مكة» لكونه 

أعز بيت بمكة» واتفقت بيعة الرضوان في غيبته» فضرب الرسول إلا 
بشماله على یینه وقال: «هذه يذ عثمان» فقال الناس: هنيئاً لعثمان. 


هح حملة القرآن من الصحابة الكرام **«*٭ ADAR‏ 


جهاده بماله : 

قام عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بنفسه وماله في واجب 
النصرة. كما اشترى بئر رومة بعشرين ألفاً وتصدق بهاء وجعل دلوه فيها 
لدلاء المسلمينء كما ابتاع توسعة المسجد النبوي بخمسة وعشرين ألفا. 

كان الصحابة مع رسول الله هة في غزاةء فأصاب الناس جهد 
حتى بدت الكآبة في وجوه المسلمينء والفرح في وجوه المنافقين. فلما 
رأى الرسول بي ذلك قال: «والله لا تغيب الشمس حتى يأتيكم الله 
برزی». 

فعلم عثمان أن الله ورسوله سيصدقان» فاشترى أربع عشرة راحلة 
ما عليها من الطعام» فوجه إلى الني ية منها بتسع فلما رأى ذلك الي 
قال: ما هذا؟ 

قالوا: أهدي إليك من عثمان. فعرف الفرح في وجه رسول الله بيا 
والكآبة في وجوه المنافقين. فرفع الني ييه يديه حتى رؤي بياض إبطيه› 
يدعو لعثمان دعاءٌ ما سمع دعا لأحد قبله ولا بعده: «اللهم أعط عثمانء 
اللهم افعل بعثمان». 

قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها - دخل رسول الله اة علي 
فرأی لحماً فقال: من بعث بهذا؟ قلت: عثمان. فرأيت رسول الله بَا 
رافعاً يديه يدعو لعثمان. 


AAD‏ حملة القرآن من الصحابة الكرام جي أا 

جيش العسرة؛ 

وجهز عثمان بن عفان - رضي الله عنه جيش العسرة بتسعمائة 
وخمسين بعيراً وسين فرسأًء واستغرق الرسول ب في الدعاء له يومهاء 
ورفع يديه حتی أري بياض إبطيهء فقد جاء عثمان إلى الني يه بالف 
ر 
«ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم) .. 

الحياء؛ 

قال رسول الله يد «أشد أمتي حياءٌ عشمان». 

قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها - استاذن أبو بكر على 
رسول اله ييه وهو مضطجع على فراش» عليه مرط لي» فاذن له وهو 
على حالهء فقضی اله حاجته» ثم انصرف. ثم استاذن عمر فأذن له 
وهو على تلك الحالء فقضی الله حاجته» ثم انصرف. ثم استأذن عثمان. 
فجلس رسول اله وأصلح عليه ثيابه وقال: «اجعي عليك ثيابك)» فأذن 
له» فقضی الله حاجته ثم انصرف. فقلت: يا رسول الله: ل أرك فزعت 
لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان. 

فقال: «يا عائشة إن عشمان رجل حيي» وإن خشيت إن أذنت له 
على تلك الحال أن لا يبلغ إلى حاجته». وفي رواية أخرى (آلا أستحي 
ممن تستحيي منه الملائكة). 


حملة القرآن من الصحابة الكرام ««» ح22 4O22 a aaa‏ 
فضله: 
دحل رسول الله َة على ابنته وهي تغسل رأس عثمان فقال: «يا 

بنية أحسني إلى أبي عبداله فانه أشبه أصحابي بي خځُلقاً» وقال رسول الله 

ي : امن يُبغض عثمان أبغضه الله» وقال: «اللهم ارض عن عثمان» 

وقال: «اللهم إن عثمان يترضاك فارض عنه». 
اختصه رسول الله َة بكتابة الوحي» وقد نزل بسببه آيات من 

كتاب الله تعالىء وأثنى عليه جميع الصحابة وبركاته وكراماته كثيرة» وکان 

عثمان - رضي الله عنه - شديد المتابعة للسنةء كثير القيام بالليل. 
قال عثمان - رضي الله عنه - ما تغنيت ولا تمنيت» ولا وضعت 

يدي الیمنی على فرجي منذ بايعت بها رسول اله َة وما مرت بي جمعة 

إلا وأعتق فيها رقبةء ولا زنيت» في جاهلية ولا إسلام» ولا سرقت). 
اللهم أشهد؛ 
عن الأحنف بن قيس قال: انطلقنا حجاجاً فمررنا بالمدينةء فدخلنا ‏ 

مسجد فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص. 

فلم يکن باسرع من أن جاء عثمان عليه ملاءة صفراء قد منع بها رأسه 

فقال: أهاهنا علي؟ 
قالوا: نعم. 
قال: أنشدكم باله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله َا 

قال: من بتاع مربد بي فلان غفر الله له؟ فابتعته بعشرين الفا أو جخمسة 


AAAS‏ حملة القرآن من الصحابة الكرام #يي ها 
وعشرين ألفاء فأتيت رسول الله َة فقلت: إني قد ابتعته. 
قال اة ف دا واج لف 

قالوا: نعم 

قال: أنشدكم باله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله كلا 
قال: «من يبتاع بثر رومة غفر الله له» فابتعتها بكذا وكذاء فأتيت رسول 
الله ية فقلت: إني قد ابتعتها. 

فقال: «اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك»؟ قالوا: نعم 

قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله كلا 
نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال: «من يجهز هؤلاء غفر الله 
له» فجهزتهم ما يفقدون خطاماً ولا عقالأ؟ قالوا: نعم. قال: (اللهم 
أشهد اللهم أشهد)ء ثم انصرف. 

الخلافةم ` ا 

كان عثمان - رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين» فقد بايعه 
الما رة جد قل ر رح اا ت و ال جا ۴ا ف 
عين ستة للخلافة فجعلوا الأمر في ثلاثةء ثم جعل الثلاثة أمرهم إلى 
عبدالرححمن بن عوف بعد أن عاهد الله هم أن لا يألو عن أفضلهم» ثم 
أخذ العهد والميثاق أن يسمعوا ويطيعوا لمن عينه وولاه» فجمع الناس 
ووعظهم وذكرهم. ثم أخذ بيد عثمان وبايعه الناس على ذلك. فلما تمت 
البيعة أخذ عثمان بن عفان حاجباً وكاتباً هو مروان ؛ بن الحكم. 


حملة القرآن من الصحابة الكرام ««» حم ععع نت۸48 

ومن خُطبته یوم استخلافه لبعض من انکر استخلافه أنه قال: ما 
بعد فإن الله بعث محمدا بالحق فكنت ممن استجاب لله ورسوله» 
وهاجرت المجرتین» وبایعت رسول الله ب واله ما غششته» ولا 
عصیته» حتی توفاه الله» ثم أبا بكر مثله» ثم عمر كذلك» ثم استخلفت› 
افليس لي من الحق مثل الذي همم؟! 

الخير؛ 

انبسط المال في زمنه حتى بيعت جارية بوزنهاء وفرس جائة ألف» 
ونخلة بالف درهم»ء وحج بالناس عشر حجج متوالية. 

الفتوح الإسلامية: 

وفتح اله في أيام خلاقة عثمان - رضي الله عنه - اللإسكندرية ثم 
سابور ثم إفريقية ثم قبرص» ثم اصطخر الآخرة وفارس الأولى ثم خو 
وفارس الأخحرة» ثم طبرستان ودرُججرد وكرمان وسجستان» ثم الأ ساورة 
في البحر ثم ساحل الأردن. 

الفتنة: 

E ET,‏ التى أدت إلى الخروج عليه وقتله أنه كان كلفا 
باقاربه وکانوا قرابة سوء. وکان قد ولی على أهل مصر عبدالله بن سعد 
بن أبي السرح فشكوه إليه. فولى عليهم محمد بن أبي بكر الصديق 
باختيارهم له» وكتب هم العهد. وخرج معهم مدذ من المهاجرين 
والأنصار ينظرون فيما بينهم وبين ابن أبي السرح. فلما كانوا على ثلاثة 


AAD‏ حملة القرآن . الصحابة الكرام ##ي ا 
أيام من المدينةء إذ هم بغلام عثمان على راحلته ومعه کتاب مفتری» 
وعليه خاتم عثمان» إلى ابن أبي السرح يحرضه ويجحثه على قتاهم إذا قدموا 
عليه. فرجعوا به إلى عثمان فحلف همم أنه لم يأمره ولم يعلم من أرسله 
وصدق - رضي الله عنه - فهو أجل قدراً وأنبل ذكراً وأروع وأرفع من 
أن يجري مثل ذلك على لسانه أو يده» وقد قيل إن مروان هو الكاتب 
والمرسل! 

ولا حلف هم عثمان - رضي الله عنه - طلبوا منه أن يسلمهم 
مروان فأبی عليهم» فطلبوا منه أن يخلع نفسه فابى؛ لأن الني بيه كان قد 
قال له: «عشمان: إنه لعل الله آن يلبسك قميصاً فإن أرادوك على خلعه 
فلا تخلعه). ۰ 

الحصار: 

فاجتمع نفر من أهل مصر والكوفة والبصرة وساروا إليهء فأغلق 
بابه دونهم» فحاصروه عشرین أو أربعین یوما وکان شرف عليهم في 
أثناء المدة» ويذكرهم سوابقه في الإسلام» والأحاديث النبوية المتضمنة 
للشناء عليه والشهادة له بالجنةء فيعترفون بها ولا ينكفون عن قتاله!! 
وكان يقول: إن رسول الله ية عهد إلي عهداً فأنا e‏ 
ستبتلی بعدي فلا تقاتلن. 
وعن أبي سهلة مولى عثمان قلت لعشمان يوماً: قاتل يا أمير ا لمؤمنين 

قال: لا والله لا آقاتلء قد وعدني رسول الله بل أمراً فأنا صابر عليه. 


حملة القرآن من الصحابة الكرام ««» ححح vanan aaa aa‏ 


وأشرف عثمان على الذين حاصروه فقال: يا قوم! لا تقتلوني فإني 
أخطات. وإنكم إن تقتلوني لا تصلوا جيعأً أبدأء ولا تغزوا جميعا أبدا 

فلما أبوا قال: اللهم أحصهم عدداأء واقتلهم بدداء ولا تبق منهم 
عشرين ألفاً فأباحوا المدينة ثلاثاً يصنعون ما شاؤوا لمداهنتهم. 


مقتله؛ 

وکان مع عثمان - رضي الله عنه - في الدار نحو ستمائة رجل» 
فطلبوا منه الخروج للقتال» فكره وقال: إنما ا مراد نفسي وساقي المسلمين 
بهاء فدخلوا عليه من دار أبي حزم الأنصاري فقتلوه» والمصحف بين 
يديه فوقع شيء من دمه عليه» وكان ذلك صبيحة عيد الأضحى سنة ٠١‏ 
ه في بيته بالمدينة. 

ومن حديث مسلم أبي سعید مولى عثمان بن عفان: آن عثمان 
أعتق عشرين عبد ملوكأء ودعا بسراويل فشد بها عليه» ولم يلبسها في 
جاهلية ولا إسلام وقال: إني رأيت رسول الله ية البارحة في المنام» 
ورأيت أبا بكر وعمر وأنهم قالوا لي: اصبرء فإنك تفطر عندنا القابلة. 
فدعا بمصحف فنشره بین یدیه» فقتل وهو بین یدیه. 


كانت مدة ولايته - رضي الله عنه وأرضاه - إحدى عشرة سنة 


ARR DA‏ حمل القرآن من الصحابة الكرام «جم ا 


وأحد عشر شهراً وأربعة عشر يومأء واستشهد وله تسعون أو ثمان 
انون سة. 
ودفن - رضي الله عنه - بالبقیع. وکان قتله أول فتنة انفتحت بين 
المسلمين فلم تغلق إلى اليوم. 

يوم الجمل: 

في يوم احمل قال علي بن أبي طالب - رضي اله عنه - اللهم إني 
أبرأ إليك من دم عثمان» ولقد طاش عقلي يوم فتل عثمان وأنكرت 
نفسي وجاؤوني للبيعة فقلت: إني لأستحيي من الله أن أبايع قوماً قتلوا 
رجلا قال له رسول الله ي «ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة» وإني 
لأستحي من الله وعثمان على الأرض لم يدفن بعد. 

فانصرفواء فلما دفن رجع الناس فسألوني البيعة فقلت: (اللهم إني 
مشفق ما أقدم عليه) ثم جاءت عزية فبايعت فلقد قالوا: يا أمير المؤمنين 
فكانغا صدع قلي وقلت: اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى. 

e 
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عقبة بن عامر - رضي اللهعنه 

وقد ذکره کل من: 

2 فتح الباري. 

هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني. أبو حماد وأبو مسعود. روى عن 
النى ب كثيرا وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. كان قارئاً عالما 
بالفرائض والفقه» فصيح اللسان» كاتباً شاعرا. 

كان على البريد إلى عمر بن الخطاب بفتح الشام. شهد وقعة صفين 
مع معاوية وولاه. 

E 


RRA DK‏ حمل القرآن من الصحابة الكرام ممم ا 


عمر بن الخطاب - رضي اللهەعنه 

وقد ذکره کل من: 

- تفسیر ابن کثیر» ص۰۲۹ ج٤‏ . 

السبعة لابن مجاهد» ص١٠‏ . 

فتح الباري لابن حجر» ص۳٦‏ . 

- اللشر في القراءات العشر» ص۷. ) 

- مباحث في علوم القرآن» صا ۱ . صبحي الصالح. 

- سنن القراء ومناهج المجودين» ص٣۲‏ . عبدالعزیز قارئ. 

- مناهل العرفانء للزرقاني. 

«(يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالکاً فنا 
قط إلا سلك فجاً غير فجك» “ . 

القاروق آبو حفص عمر بن الطاب بن تفيل بن عبدالعزى 
القرشي العدوي» ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة ٤٠(‏ عام قبل 
الهمجرة)» عرف في شبابه بالشدة والقوةء وكانت له مكانة رفيعة في قومه» 
إذ كانت له السفارة في الجاهلية فتبعثه قريش رسولاً إذا ما وقعت الحرب 


(۱) حدیث شریف. 


حملة القرآن من الصحابة اكرام »»» ADARA‏ 


الحكيم العادل صاحب الفتوحات وأول من لقب بأمير المؤمنين. 

اسلامه: 

أسلم في السنة السادسة من البعثة النبوية المشرفة. فقد كان الخباب 
بن الأرت يعلم القرآن لفاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد 
عندما فاجأهم عمر بن الخطاب متقلداً سيفه الذي خرج به ليصفي 
حسابه مع الإسلام ورسولهء لكنه م يكد يتلو القرآن المسطور في 
الصحيفة حتى صاح صيحته المباركة: (دلوني على حمد). 

وسمع خباب کلمات عمر» فخرج من غبئه وصاح: يا عمر: واللّه 
إني لأرجو أن يكون الله قد خحصك بدعوة نبيه ية فإني سمعته بالأمس 
يقول: «اللهم أيد الإسلام باحب الرجلين إليك» أبي الحكم بن هشام» 
وعمر بن الخطاب» فسأاله عمر من فوره: وأين أجد الرسول الآن يا 
خباب؟ 

وأجاب خباب: عند الصفا في دار الأرقم بن أبي الأرقم. 

ومضى عمر إلى مصيره العظيم» ففي دار الأرقم خرج إليه الرسول 
ية فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف فقال: «أما أنت منتهياً يا عمر حتى 
يُنزل الله بك من الخزي والنكال ما آنزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا 
عمر الخطاب» اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب» فقال عمر: أشهد أنك 
را 

وبإسلامه ظهر الإسلام في مكة إذ قال للرسول ية والمسلمون في 
دار الأرقم: والذي بعثك بالحق لتخرجن ولنخرجن معك. 


22222 حملة القرآن من الصحابة الكرام ««» ها 


وخرج المسلمون ومعهم عمرء ودخلوا المسجد الحرام» وصلوا 
- حول الكعبة دون أن تجرؤ قريش على اعتراضهم أو منعهم. لذلك سماه 
الرسول ية (الفاروق)ء لأن اله فرق بين الحق والباطل. 

لسان الحق؛ 

هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» ومن علماء الصحابة وزهادهم 
وضع الله احق على لسانه إذ كان القرآن ينزل موافقاً لرأيه. يقول علي 
بن أبي طالب: إنا كنا لنرى إن في القرآن کلاماً من کلامه وریا من رأیه 
كما قال عبدالله بن عمر: ما نزل بالناس أمر فقالوا فيه وقال عمرء إلا 
نزل القرآن بوفاق قول عمر. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بياد: «لقد 
کان فيما قبلكم من الأمم محدثون» فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. 

وزاد زكرياء بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال الني يي «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال 
یکلمون من غير آن یکونوا آنبیاء» فإن یکن من أمتي منهم أحد فعمر» 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : من ني ولا محدث. 

قوة الحق؛ 

كان قويأ في احق لا بخشى فيه لومة لائم فقد استاذن عمر بن 
ا لخطاب على رسول الله َيه وعنده نسوة من قریش» یکلمنه ویستکثرنه» 
عالية أصواتهن على صوته» فلما استاذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن 


حملة القرآن من الصحابة الكرام #«» ح222 22ت AR‏ 
الحجاب» فأاذن له رسول الله ية فدخحل عمر ورسول الله عة يضحك› 
فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول اللّه. فقال الى ة: (عجبت من 
هولاء اللاتي کن عندي» فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب» فقال 


عمر: فانت أحق أن يهین يا رسول اللّه. ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن 
اتهبنني ولا تهبن رسول الله کیا؟ 

فقلن: نعم» أنت أفظ وأغلظ من رسول الله كلاة. 

فقال رسول الله بية: «إيه يا ابن الخطاب» والذي نفسي بيده ما 
لقيك الشيطان سالكاً فجاً قط إلا سلك فجأً غير فجك». 

ومن شجاعته وهیبته آنه أعلن على مسامع قریش أنه مهاجر بینما 
كان المسلمون يخرجون سرأًء وقال متحدياً ههم: (من أراد أن تثكله أمه 
ويیتم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي) فلم يجرؤ أحد على 
الوقوف في وجهه. 


عمر ب2 الأحاديث التبوية: 
روي عن الرسول إلا العديد من الأحاديث التي تبين فضل عمر 
ابن الخطاب نذكر منها: 


«إن الله سبحانه جعل الحق على لسان عمر وقلبه» .. «الحق بعدي 
مع عمر حيث كان»» «لو كان بعدي ني لکان عمر بن الخطاب»ء «إن 
الشيطان لم يلتق عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه». «ما في السماء ملك إلا 
وهو يوقر عمرء ولا ني الأرض شيطان إلا وهو يفرق من عمر). 


RAR DK‏ حم القرآن من الصحابة الكرام سم ك 


قال الرسول إلة: «رأيتي دخلت ال حنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي 
طلحة وسمعت خشفاً أمامي» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا بلالء 
ورأيت قصراً أبيض بفنائه جاريةء فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن 
الخطاب,» فأردت أن أدخله فآنظر إليهء فذكرت غيرتك»» فقال عمر: 
(بابي وأمي يا رسول الله أعليك آغار!). 


وقال الرسول بي: «بينا آنا نائم إذ أتيت بقدح لبن» فشربت منه 
حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري» ثم أعطيت فضلي عمر بن 
ا لخطاب .. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم». 

قال الرسول بلة: «بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم 
قمص» منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك» وعرض علي 
عمر بن الخطاب وعلیه قمیص يجره» قالوا: فما أولته یا رسول اله؟ قال: 
الدين». 

a 

رغب أبو بكر - رضي الله عنه - في شخصية قوية قادرة على 
تحمل المسؤولية من بعده» واتجه رأيه نحو عمر بن الخطاب فاستشار في 
ذلك عدداً من الصحابة مهاجرين وأنصاراً فأثنوا عليه خبراً وما قاله 
عشمان بن عفان: (اللهم علمي به أن سريرته أفضل من علانيته» وأنه 
ليس فينا مثله) .. وبناء على تلك المشورة وحرصاً على وحدة المسلمين 
ورعاية مصلحتهم أوصى أبو بكر الصديق جخلافة عمر من بعده» 


حملة القرآن من الصحابة الكرام #«« a ° ASSAASS‏ 


وأوضح سبب اختياره قائلا: (اللهم إني م أرد بذلك إلا صلاحهم» 
وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم مما أنت أعلم» واجتهدت هم رايا 
فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم)ء ثم أخذ البيعة العامة له بالمسجد 
إذ خاطب المسلمين قائلا: (أترضون يمن استخلف عليكم؟ فوالله ما 
آليت من جهد الرأيء ولا وليت ذا قربى» وإني قد استخلفت عمر بن 
الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا) فرد المسلمون: (سمعنا وأطعنا) وبايعوه 
سنة (۳١ه).‏ 

اتجازاته: 

استمرت خلافته عشر سنين تم فيها كثير من الإنجازات المهمة هذا 
وصفه ابن مسعود - رضي الله عنه - فقال: كان إسلام عمر فتحأ 
وكانت هجرته نصرأء وكانت إمامته رحمةء ولقد رأيتنا وما نستطيع أن 
نصلي إلى البيت حتى أسلم عمرء فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا 

فهو أول من جمع الناس لقيام رمضان في شهر رمضان سنة 
(٤٠ه)ء‏ وأول من كتب التاريخ من الهجرة في شهر ربيع الأول سنة 
(١۱ه)»‏ وأول من عس في عملهء يتفقد رعيته في الليل وهو واضع 
الخراج»ء كما أنه مصر الأمصار» واستقضى القضاة» ودون الدواوينء 
وفرض الأعطيةء وحج بالناس عشر حجج متوالية» وحج بأمهات 
المؤمنين في آخر حجة حجها. 


AAA‏ حملة القرآن من الصحابة الكرام مي ها 


وهدم مسجد الرسول َة وزاد فيهء وأدخل دار العباس بن 
عبدالمطلب فيما زادء ووسعه وبناه لما كثر الناس بالمدينة. وهو أول من 
القى الحصى في المسجد النبوي» فقد كان الناس إذا رفعوا رؤوسهم من 
السجود نفضوا أيديهم» فأمر عمر بالحصى فجيء به من العقيقء فرسط 
في مسجد الرسول ييا 

وعمر - رضي الله عنه - هو أول من أخرج اليهود وأجلاهم من 
جزيرة العرب إلى الشام» وأخرج أهل نجران وأنزمم ناحية الكوفة. 

الفتوحات الإسلامية: 

لقد فتح الله عليه في خلافته دمشق ثم القادسية حتى انتهى الفتح 
إلى هص وجلولاء والرقة والرهاء وحران ورأس العين والخابور 
ونصيبين وعسقلان وطرابلس وما يليها من الساحل وبيت المقدس 
وبيسان واليرموك وال جحابية والأهواز والبربر والبرلس» وقد ذلك لوطأته 
ملوك الفرس والروم وعتاة العرب حتى قال بعضهم: e‏ 
أهيب من سيف الحجاج. 


هيبنه وتواضعه: 

وبلغ - رضي الله عنه - من هيبته أن الناس تركوا الجلوس في 
الأفنية. وکان الصبيان إذا رأوه وهم ڀلعبون فروا؛ مع أنه م یکن جبارا 
ولا متكبرأء بل كان حاله بعد الولاية كما كان قبلها بل زاد تواضعه. 


وکان یسیر منفردا من غير حرس ولا حجاب. ولم يغره الأمر ولم تبطره 
النعمة. 


حملة القرآن من الصحابة الكرام ««ء ععع ح222 ت9ى 


استشهاده : 

كان عمر - رضي الله عنه - يتمنى الشهادة في سبيل الله ويدعو 
ربه لينال شرفها: (اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد 
رسولك) .. وفي ذات يوم وبينما كان يؤدي صلاة الفجر بالمسجد طعنه 
ابو لؤلؤة الجوسي (غلاما للمغيرة بن شعبة) عدة طعنات في ظهره أدت 
إلى استشهاده ليلة الأربعاء لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين من الهجرةء ولا علم قبل وفاته أن الذي طعنه ذلك المجوسي 
مد اله تعالی أن م يقتله رجل سجد لله تعالى سجدة. ودفن إلى جوار 
الرسول ية وأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في الحجرة النبوية 
الشريفة الموجودة الآن في المسجد النبوي في المدينة المنورة. 


RRA DK‏ حم القرآن من الصحابة الكرام مسي کا 


عمرو بن العاص - رضم اللهەعنه 
وقد ذکره کل من: 
. مناهل العرفان للزرقاني. 
- النشر في القراءات العشر. 
- فتح الباري» شرح صحيح البخاري» ح۹» ص1۳ . 
«يا عمرو بايع فان الإسلام يجب ما کان قبله» ‏ . 


عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي وکنيته أبو عبداله 
صحابي جليل قبل إسلامه كان أحد ثلاثة في قريش أتعبوا الرسول كلا 
بعنف مقاومتهم وإيذائهم لأصحابه» وراح الرسول يدعو عليهم ويبتهل 
لينزل العقاب بهم فنزل لوحي بقوله تعالی: ليس لك من الأمر سىء 
يموب عليه أو يعَدِبَهَمَ فا هم ظلمُور . 

وكف الرسول الكريم عن الدعاء عليهم وترك أمرهم إلى الله 
واختار الله لعمرو بن العاص طريق التوبة والرحمةء فأسلم وأصبح 
مسلماً مناضلاً وقائداً فڌ 

إسلامه؛ 


أسلم عمرو بن العاص - رضي الله عنه - مع خالد , بن الوليد 


(۱) حدیث شریف. 
(۲) سورة آل عمرانء الآية: .٠١۸‏ 


حملة القرآن من الصحابة لكام »»» ADA‏ 


قبيل فتح مكة بقليل» شهر صفر سنة ثمان للهجرة. وبداً إسلامه على يد 
النجاشي بالحبشة؛ فقي زيارته الأخيرة للحبشة إذ جاء عمرو بن أمية 
الضمري» وقد کان رسول اله کل بعثه إليه في شان جعفر وأصحابه. 
فدخل على النجاشي ثم خرج من عنده» فقال عمرو لأصحابه: هذا 
عمرو بن أمية» ولو قد دخلت على النجاشي فسالته إياه فأعطانيه 
فضربت عنقه» فإذا فعلت به ذلك رأت قريش أن قد أجزأت عنها حين 
قتلت رسول حمد. 

قال عمرو راوياً للقصة: فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع 
فال شرا بصديقي» أهديت لي من بلادك شیغا؟ 

قلت: نعم؟ قد أهديت لك أدماً كثيراً. ثم قربته إليه فأعجبه 
واشتهاه ثم قلت له: أيها الملك» قد رأينا رجلا خرج من عندك» وهو 
رسول رجل عدو لناء فأعطنيه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا. 

فغضب النجاشي ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد 
کسره. 

قلت: لو انشقت الأرض لدخلت فيها فرقاً منه» ثم قلت: أيها 
الملك» واله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه. 

فقال: أتسالني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي 
کان يأتي موسی؟ 

قلت: أيها الملك: أكذلك هو؟ 


RRR‏ حم القرآن من الصحابة الكرام مم ا 


قال: ويحك يا عمروء أطعني واتبعهء فإنه والله على الحق» وليظهرن 
على من خالفه کما ظهر موسی على فرعون وجنوده. 
فقلت: أتبايعني على الإسلام؟ 
قال: نعم. ‏ | 
فبسط يده فبايعته على الإسلام» ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال 
رأيي عما کان عليه» فكتمت أصحابي إسلامي. ثم خرجت عامدا 
لرسول الله ية في إسلامي» فلقيت خالداً بن الوليد وهو مُقبل من مكة 
فقلت: آین يا ہا سليمان؟ 
قال: والله لقد استقام الميسم - أي أن أمر رسول الله قد اكتمل 
وصح ما نصره الله تعالى به - وإن الرجل لني أذهب والله أسلم! حتى 
2 
قلت: فأنا والله ما جئت إلا لاإسلام. 
وما كاد الرسول بي يراهم حتى تهلل وجهه وقال لأصحابه: «لقد 
رمتكم مكة بفلذات أكبادها» وتقدم خالد فبايع» وتقدم عمرو فقال: (إني 
أبايعك على أن يغفر الله لي ما تقدم من ذڼي .. فأجابه الرسول الكريم: 
«يا عمرو بایع فإن الإسلام جب ما کان قبله»» وبايع عمرو ووضع کل 
ما ملك في خحدمة الدين الحديد. 
الشام: 


ثم بعث إليه رسول الله َة فقال: «إني أردت أن أوجهك وجهاً» . 


حملة القرآن من الصحابة لکرم »«« AD AAAAAAS‏ 


وأرغب لك رغبة) .. فقال عمرو: أما المال فلا حاجة لي فيه» ووجهني 
حيث شفت» فقال رسول الله يي: «نعمَاً بالمال الصالح للرجل الصالح» 
ووجه قبل الشام» وأمره أن يدعو أخوال أبيه العاص من بلي إلى 
الإسلام» ويستنفرهم إلى الجهادء فشخص عمرو إلى ذلك الوجه. 

ثم کتب إلى رسول الله يه یستمده فآمده بیش فیهم آبو بکر 
وعمر» وآميرهم أبو عبيدة بن الجراح فقال عمرو: آنا أميركم فقال آبو 
عبيدة: أنت أمير من معك» وأنا أمير من معي» وكان معه المهاجرون 
الأولون» فقال عمرو: إغا أنتم مددي فأنا أميركم» فقال له أبو عبيدة: 
تعلم يا عمرو أن رسول اله ية عهد إلي فقال: «إذا قدمت على عمر 
فتطاوعا ولا تختلفا» فإن خالفتي أطعتك, قال: فإني أخالفك فسلم له آبو 
عبيدة» وصلى خلفه. 

فضله: 

قال طلحة بن عبيدالله آنه سمع رسول الله ية يقول: «إن عمر ابن 
العاص لرشيد الأمر» فقد صحب عمرو بن العاص رسول الله يلا 
واستعمله الرسول الكريم على غزوة ذات السلاسل» وبعثه يوم الفتح 
إلى سُواع صنم هُذيل فهدمه» وبعثه أيضاً إلى جيفر وعبد ابي الجلندا 
وكانا من الأزد بعُمان يدعوهما إلى الإسلام» فقبض رسول الله يلا 
وعمرو بعمان. 


كان فزع بالمدينة فأتى عمرو بن العاص على سام مولى آبي حذيفة 
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وهو مُحتب جمائل سیفه» فأخذ عمرو سیفه فاحتبی جمائله فقال رسول 
اله یڈ: «یا آیها الناس! آلا کان مفزعکم إلى الله ورسوله» ثم قال: (الا 
فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان). 

ذات السلاسل؛ 

بعث رسول الله ية عمراً على جيش ذات السلاسلء إلى لخم 
وجُذام وكان في أصحابه قلة فقال لهم عمرو: لا يوقدن أحد منكم نارا 
فشق ذلك علیهم» فکلموا با بکر یکلم هم عمراً فکلمه فقال: (لا یوقد 
أح منكم ناراً إلا ألقيته فيها). ) 

فقاتل العدو فظهر عليهم» فاستباح عسكرهم فقال له الناس (ألا 
تتبعهم)؟ فقال: لاء إني لأخشى أن يكون ممم وراء هذه الجبال مادة 
يقتطعون المسلمين. 

فشكوه إلى الني ية حين رجعوا فقال 4: «صدقوا يا عمرو»؟ 
فقال له: إنه كان في أصحابي قلة فخشيت أن يرغب العدو في قتلهم» 
فلما أظهرني اله عليهم قالوا: أنتبعهم؟ فقلت: أخشى أن يكون همم وراء 
هذه الحبال مادة يقتطعون المسلمين. فكأن الني ية حمد أمره. 

الليلة الباردة : 

قال عمرو بن العاص: لما بعثني رسول الله ية عام ذات السلاسلء 
فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» 
فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله 
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اة ذكرت ذلك له فقال: «يا عمرو: صليت بأصحابك وآنت جنب»؟ 
قلت: نعم يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت 
إن اغتسلت أن أهلك وذکرت قول الله تعالى: تاها لدی ءامنوا 
تأ ڪلرا انو کم سے تم باتبطل إلگ ن تکوںے تجار عن تراص مَنکم 
رلا تفلو اکم إن آله کان بكم ريسا @ 4 O‏ 
صليت» » فضحك رسول الله َل ولم يقل شيئاً. 

الإمارة؛ 


بض رسول الله ية وعمرو بعمان» فخرج منها فقدم المدينة» فبعثه 
أبو بكر الصديق إلى أحد الأمراء بالشام» فتولى ما تولى من فتحها وشهد 
اليرموك وولاه عمر بن الخطاب فلسطين وما والاهاء ثم كتب إليه أن 
يسير إلى مصر فسار إليها ففتح مصر» وولاه عمر مصر إلى أن مات» 
وولاه عثمان بن عفان مصر سنين» ثم عزله واستعمل عليها عبدالله بن 
أبي سرح» فقدم عمرو المدينة فأقام بها. 

فلما نشب الناس في أمر عثمان خرج إلى الشام فنزل بها في أرض 
له بالسبع من أرض فلسطین» حتی فتل عثمان - رضي الله عنه - فصار 
إلى معاوية فلم يزل معه يظهر الطلب بدم عثمان» وشهد معه صفينء ثم 
ولاه معاوية مصر فخرج إليها فلم یزل بها والیاًء وابتنی دارأ ونزها إلى 
أن مات بها. 


.۲۹ سورة النساءء الاية:‎ )١( 
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حب الإمارة؛ 

ما امتاز به عمرو بن العاص حُبه للإمارة. فشكله الخارجي 
ومشيته وحدھ لها فل غل ال لوار ی اوق اغد الأيام 
رآه أمير المؤمنين عمر وهو مقبل فابتسم لمشيته وقال: ما ينبغي لأبي 
عبدالله أن يشي على الأرض إلا أميراً. 

والحق أن عمرأً لم يبخس نفسه هذا الحق» فمع كل الأحداث 
ا لحطرة التي اجتاحت المسلمينء كان عمرو يتعامل معها باسلوب أمير 
معه من الذكاء والدهاء ما مجعله واثقاً بنفسه معتزاً بتفوقه» وقد أولاه 
عمر بن الخطاب ولاية فلسطين والأردنء ثم على مصر طوال حياة أمير 
المؤمنين. | 

وعندما علم ابن الخطاب أن عمراً قد اجتاز حد الرخاء في معيشته 
أرسل إليه محمد بن مسلمة وأمره أن يقاسم عمراً جيع أمواله وأشيائه 
فيبقى له نصفها وحمل معه إلى بيت مال المسلمين بالمدينة النصف الآخر. 
ولو علم أمير المؤمنين عمر أن حب عمرو للإمارة سيحمله على التفريط 
في مسئولياته لما أبقاه في الولاية لحظة واحدة. 

ذکاۋه ودھاۋه: 

كان عمرو بن العاص حاد الذكاء» قوي البديهة عميق الرؤية» حتى 
أن أمير المومئين عمر كان إذا رأى إنساناً عاجز المحيلة» صك كفيه عجبا 
وقال: (سبحان الله إن خالق هذا وخالق عمرو بن العاص إله واحد) 
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کما کان عمرو بن العاص جریا مقداماء مزج ذکاءه بدهائه فيظن أنه 
جبان» بيد أنها سعة حيلة بُخرج بها نفسه من المازق المهلكة. وكان عمر 
ابن الخطاب يعرف ذلك فيه. وعندما أرسله إلى الشام قيل له: (إن على 
راس جيوش الروم بالشام أرطبوناً) أي قائد وأمير من الشجعان الدهاة. 
فكان جواب أمير المؤمنين: لقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب» 
فلننظر عم تنفرج الأمور. 

ولقد انفرجت عن غلبة ساحقة لأرطبون العرب وداهيتهم عمرو 
ابن العاص على أرطبون الروم الذي ترك جيشه للهزية وولى هارباً إلى 
مصر. ولعل من أشهر المواقف التي يظهر فيها دهاء عمرو موقف 
التحكيم بين علي ومعاوية» وموقفه من قائد حصن بابليون. 

محرر مصر: 

كانت مصر من أهم ولايات الإمبراطورية الرومانية. وقد استغل 
الروم ثرواتهاء وحرموا منها السكان» واستباحوا أهلها حتى أصبح 
الناس في ضيق؛ لأن الروم فرضوا عليهم مذهبهم الديني قسرأً. فلما بلغ 
لمصريين أنباء الفتوحات الإسلامية وعدالة المسلمين وسماحتهم» تطلعت 
انظارهم إليهم لتخليصهم ما هم فيه. واتجه عمرو بن العاص سنة ٠۸(‏ 
ه) على رأس جيش من أربعة آلاف مقاتل متجهاً إلى مصرء وأمام شدة 
لمقاومة طلب عمرو المدد من أمير المؤمنين فأرسل إليه أربعة آلاف 
جندي. وتقدم المسلمون» وحاصروا حصن بابليون لماة سبعة أشهر 
eS‏ 
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ثم اتجهوا إلى الإسكندرية فوجدوا مقاومة من حاميتها فامتد . 
حصارها إلى أربعة أشهر وأخيرأً فتحت الإسكندرية وعقدت معاهدة 
الإسكندرية. ولقد كان - رضي الله عنه - حريصاً على أن يباعد أهل 
مصر وأقباطها عن المعركةء ليظل القتال حصوراً بينه وبين جنود الرومان. 
وتحدث عمرو مع زعماء الأنصار وكبار أساقفتهم فقال: (إن الله بعث 
محمدأ بالحق وأمره به» وإنه - عليه الصلاة والسلام - قد أدى رسالته 
ومضى بعد أن تركنا على الواضحة. وكان ما أمرنا به الإعذار إلى الناس» 
فنحن ندعوكم إلى الإسلام» فمن أجابنا فهو منا له مالنا وعليه ما عليناء 
ومن لم يجبنا إلى الإسلام عرضنا عليه الجزية وبذلنا له الحماية والمنعةه 
ولقد أخبرنا نبينا أن مصر ستفتح عليناء وأوصانا بأهلها خيراً فقال: 
«ستفتح عليكم بعدي مصرء فاستوصوا بقبطها خيراًء فإن هم ذمة ورحاً 
فإن أجبتمونا إلى ما ندعوكم إليه كانت لكم ذمة إلى ذمة). 

حصن بابليون: ‏ 

أثناء حربه مع الرومان في مصر»ء (وفي بعض الروايات التاريخية أنها 
وقعت في اليرموك) دعاه أرطبون الروم وقائدهم لحادثته» وكان قد أعطى 
أوامره لرجاله بإلقاء صخرة فوق عمرو إثر انصرافه من الحصن. ودخل 
عمرو على القائد لا يريبه منه شيء» وانفض اللقاء» وينما هو في طريق 
الحروج لمح فوق أسوار الحصن حركة مريبة حركت فيه الحرص والحذرء 
وعلى الفور تصرف بشكل باهر. 
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لقد عاد إلى قائد الحصن في خطوات آمنة مطمئنة ول يثر شكوكه 
أمر» وقال للقائد: (لقد بادرني خاطر أردت أن أطلعك عليه: إن معي 
حيث يقيم أصحابي جماعة من أصحاب الرسول السابقين إلى الإسلا» 
لا يقطع أمير المؤمنین أمراً دون مشورتهم» ولا يرسل جيشاً من جيوش 
الإسلام إلا جعلهم على رأس مقاتلته وجنوده» وقد رأيت أن آتيك بهم 
حتى يسمعوا منك مثل الذي سمعت» ويكونوا من الأمر على مثل ما أنا 
عليه من بينة). 

وأدرك قائد الروم أن عمراً بسذاجة قد منحه فرصة العمر» فليوافقه 
الآن الرأيء وإذا عاد ومعه هذا العدد من زعماء المسلمين وخيرة 
رجاهم» أجهز عليهم جيعا بدلا من أن يجهز على عمرو وحده» وألغيت 
خطة اغتيال عمروء وودع عمرو جرارة وابتسم داهية العرب وهو يغادر 
الحصن» وفي الصباح عاد عمرو على رأس جيشه إلى الحصن متطيا 
صهوة فرسه. 

بطريق غزة: 

خرج عمرو بن العاص إلى بطريق غزة في نفر من أصحابه» عليه 
قباءٌ عليه صدا الحديد وعمامة سوداء» وني يده رمح وعلى ظهره ترس. 
فلما طلع عليه ضحك البطريق وقال: ما كنت تصنع بجحمل السلاح إلينا؟ 

قال: خفت أن ألقى دونك فاكون قد فرطت .. فالتفت إلى 
أصحابه فقال بيده (عقد الأنملة على إبهامه) أي يشير بها إليهم ثم قال: 


ANAND‏ م القران من السسحایة کرام مهي ما 
مرحباً بك .. واجلسه معه على سریره وحادثه» فاطال ثم کلمه بکلام 
كثير» وحاجه عمرو ودعاه إلى الإسلام. 

فلما سمع البطريق كلامه وبيانه وأداءه قال بالرومية: (يا معشر 
أروم اطيعوني الوم واقصونى الدهرة امير القوم ألا ترون أي كنا 
كلمته كلمة أجابني عن نفسه» لا يقول أشاور أصحابي وآذكر مم ما 
عرضت علي» ولیس الرآي إلا أن نقتله قبل أن يخرج من عندناء فتختلف 
E CL‏ 
الروم: ليس هذا برأي. 

وقد کان دخل مع عمرو بن العاص رجلٌ من أصحابه يعرف كلام 
الروم» فألقى إلى عمرو ما قال الملك (البطريق) ثم قال الملك: (ألا 
تخبرني هل في أصحابك مثلك يلبس ثيابك ويؤدي أداءك)؟ فقال عمرو: 
انا أكل أصحابي لسانا وأدناهم أداءُ وني أصحابي من لو كلمته لعرفت 
أني لست هناك. 

قال: فأنا أحب أن تبعث إلي رأسكم في البيان والتقدم 
حتی أکلمه» فقال عمرو: أفعل؟ 

وخرج عمرو من عنده فقال البطريق لأصحابه: (لأخالفنکي لئن 
دحل فرآیت منه ما يقول لأضربن عنقه). 

فلما خرج عمرو من الباب كبر وقال: (لا اعود لمعل هذا أبداً) 
وأتى منزله» فاجتمع إليه أصحابه يسألونه» فخبرهم خبره وخبر البطريقء 
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فاعظم القوم ذلك وحدوا الله على ما رزق من السلامة. 

وكتب عمرو بذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر: (الحمد 
لله على إحسانه إليناء وإياك والتغرير بنفسك أو باحد من المسلمين في 
هذا أو شبهه» وبجحسب العلج منهم أن يكلم في مكان سواءٌ بينك وبينه» 
فتأمن غائلته ویکون أکسر) فلما قرأ عمرو كتاب عمر ترحم عليه ثم 
قال: ليس الأب أبر بولده بأبر من عمر بن الخطاب برعيته. 

٠ التحكيم:‎ 

في الخلاف بين علي ومعاوية نصل إلى أكثر المواقف شهرة في حياة 
عمرو» وهو موقفه في التحكيم وكانت فكرة أبي موسى الأشعري 
(الممثل لعلي) الأساسية هي أن الخلاف بينهما وصل إلى نقطة حرجة» 
راح ضحيتها الآلاف» فلا بد من نقطة بدء جديدة» تعطي المسلمين فرصة 
للاختيار بعد تنحية أطراف النزاع. وأبو موسى الأشعري على الرغم من 
فقهه وعلمه فهو يعامل الناس بصدقه ويكره الخداع والمناورة التي لجا 
إليها الطرف الآخر مثلاً في عمرو بن العاص (مثل معاوية) الذي جا إلى 
لكا رك لر اة ف اعاذ اة اة 

ففي اليوم التالي لاتفاقهم على تنحية علي ومعاوية وجعل الأمر 
شوری بين المسلمين» دعا أبو موسى عمراً ليتحدث فاأبى عمرو قائلا: 
(ما كنت لأتقدمك وأنت أكثر مني فضلاً وأقدم هجرة وأكبر سنأً)» وتقدم 
أبو موسى وقال: (يا أيها الناس: إنا قد نظرنا فيما يجمع الله به ألفة هذه 
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الأمة ويصلح أمرهاء فلم نر شيئاً أبلغ من خلع الرجلين - علي ومعاوية 
- وجعلها شورى بختار الناس لأنفسهم من يرونه ههاء وإني قد خلعت 
علياً ومعاويةء فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من أحببتم). ‏ 

وجاء دور عمرو بن العاص ليعلن خلع معاوية كما تم الاتفاق 
عليه بالأمس» فصعد المنبر وقال: (أيها الناس: إن أبا موسى قد قال ما 
سمعتم» وخلع صاحبه»ء ألا وإني قد خلعت صاحبه کما خلعه» وأثبت 
صاحي معاويةء فإنه ولي أمير المؤمنين عثمان والمطالب بدمه» وأحق 
الناس مقامه)!! 

ولم يحتمل أبو موسى المفاجأة» فلفح عمراً بكلمات غاضبة ثاثرة 
فقد أنفذ أبو موسى الاتفاق وقعد عمرو عن إنفاذه. 

فضله: 

و ر ا ر و اچ 
أقرا لکتاب الله» ولا أفقه في دين الله» ولا أحسس مدارةٍ منه. وصحبت 
طلحة بن عبیدالله فما رأیت رجلا أعطى لحزيل عن غير مسألة منه. 
وصحبت معاوية بن آبي سان فا رات رجاه أثقل خلما مئه 
وصحبت عمرا بن العاص فما رأيت رجلا بين طرفاً منه» ولا أكرم 
جليساً ولا أشبه سريرة بعلانية منه. وصحبت المغيرة بن شعبةء فلو أن 
مدينة ها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا بالمكر لخرج من أبوابها 
کلها. 
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حکمنه: 

قال عمرو بن العاص: أربعة لا أملهم أبداء جليسي ما فهم عنيء 
ولوبي ما سترني» ودابتي ما حملتي» وامراتي ما أحسنت عشرتي. 

وقال عمرو لابنه عبدالله: يا بي سلطانڻ عادل خير من مطر وابل» 
وأسد حطوم خير من سلطان ظلوم» وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم» 
يا بي زلة الرجل عظيم يجبر» وزلة اللسان لا تبقي ولا تذرء يا بني 
استراح من لا عقل له فارسلها مثلا. 

وقال عمرو بن العاص لعاوية بن أبي سفيان: يا أمير المؤمنين لا 
تكونن لشيء من أمر رعيتك أشد تعهدأ منك لخصاصة الكريم حتى 
تعمل في سدهاء ولطفیان اللثیم حتی تعمل في قمعه» واستوحش من 
الكريم الجائم ومن اللئيم الشبعان؛ فإن الكريم يصول إذا جاع» واللثيم 
يصول إذا شبع. 

وقال عمرو: عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه. ومن 
الرجل يرى القذاة ني عين أخيه ويدع الجذع في عينيه. ومن الرجل يخرج 
الضغن من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه. وما تقدمت على أمر 
فلمت نفسې على تقدمي علیه. وما وضعت سري عند احد فلمته على 
أن أفشاه» وکیف ألومه وقد ضقت به! 

مزن الوت 


لا نزل بعمرو بن العاص الموت قال له ابنه عبدالله: يا أبت إنك 
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كنت تقول عجباً لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه؟ فصف لنا 
اموت وعقلك معك! 

فقال: يا بني: الموت أجل من أن يوصف» ولكني سأصف لك منه 
شيئاً أجدني كان على عنقي جبال رضوى - جبل في المدينة على سبع 
مراحل - وأجدني كان في جوفي شوك السلاءء وأجدني كأن نفسي يخرج 


من ثقب إبرة. 


وقيل إن عمراً بن العاص لا كان عند الموت دعا حرسه فقال: (أي 
صاحب كنت لکم)؟ قالوا: كنت لنا صاحب صدق تكرمنا وتعطينا 
وتفعل وتفعل. 

قال: إنما كنت أفعل ذلك لتمنعوني من الموت - أي الاغتيال - 
هاهو ذا قد نزل بي فاغنوه عني. 

فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: والله ما كنا نحسبك تكلم 
بالعوراء يا أبا عبدالله قد علمت آنا لا نغنى عنك من الموت شيئ 

فقال: أما والّه لقد قلتها وإنى ي لأعلم أنكم لا تغنون عني من الموت 
شيئاء ولكن لأن أكون لم أتخذ منكم رجلا قط ينعي من الموت أخب إلي 
من كذا وكذاء فيا ويح ابن أبي طالب إذ يقول: حرس امرأً أجله. 

وفي ليلة الفطر سنة ثلاث وأربعين من الهمجرةء أدركت الوفاة عمراً 
ابن العاص يصر حيث كان والياً عليها. وراح يستعرض في لحظات 
الرحيل حياته فقال: (كنت أول أمري كافرأً» وكنت أشد الناس على 
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رسول الله ية فلو مت يومئذ لوجبت لي النار. ثم بايعت رسول الله وا 
فما كان في الناس أحد أحب إلي منه» ولا أجل في عيني منه» ولو سئلت 
أن أنعته ما استطعت» لاني لم أکن آقدر آن ملا عيني منه إجلالاً له» فلو 
مت لحرت أن اكرون جن آمل ا .ف ت ت ذلك 
بالسلطان» وباشياء لا أدري اهي لي آم علي). 

وأوصى عمرو بن العاص ابنه عبداله يا بني: إذا مت فاغساني 
غسلة بالماء ثم جففني في ثوب» ثم اغساني الائية اء قراح» ثم جففني 
ي ثوب» ثم اغسلني الثالثة اء فيه شيء من كافور» ثم جففني لي ثوب؛ 

ثم إذا البستي الثياب فأزرّ علي فإني مُخاصم. ثم | إذا حاتي على السرير 
فاش بی شیا : بين المشيتين وكن خلف الحنازةء فإن مقدمها للملائكة 
وخلفها لبني آدم» فإذا وضعتني في القبر» فسن علي التراب ا 
اجعله مرتفعاً مستطيلا على وجه الأرض. 

ثم رفع بصره إلى السماء في ضراعة مناجياً ربه الرحيم قاثلاً 
(اللهم لا بريء فاعتذرء ولا عزيز فأنتصرء وإلا تدركني رحمتك آکن من 
المالکين) .. وظل في ضراعاته حتى صعدت إلى الله روحه وکانت آخر 
کلماته: لا إله إلا الله. وتحت ثریى مصر ثوى رفاته» فقد دفن بالمقطم 
مقبرة آهل مصر» وهو سفح جبل. 


ل 6 
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عبد الله بن الزبير - رضي اللەعنه 

وقد ذکره کل من: 

- السبعة لابن مجاهد. 

- فتح الباري» ص4. ٠‏ 

- النشر في القراءات العشر. 

- الإتقان للسيوطي. 

- مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالح. 

- مناهل العرفان» للزرقاني. 

أول مواليد المدينة: 

١لا‏ جهل حقه إلا من أعماه الله» ” . 

کان عبدالله بن الزبیر جنيناً ي بطن مه أسماء بنت أي بکر» وهي 
تقطع الصحراء اللاهبة مغادرة مكة إلى المدينة على طريق المجرة العظيم. 
وما كادت تبلغ (قباء) عند مشارف المدينة حتى جاءها المخاض ونزل 
المهاجر الجنين أرض المدينة في نفس الوقت الذي كان ينزها ا لمهاجرون 
من الصحابة. وحمل المولود الأول إلى الرسول بل فقبله وحنكه» فكان 
أول ما دخل جوف عبداله ريق الرسول الكريم» وحمله المسلمون في 
المدينة وطافوا به المدينة مهللين مكبرين. فقد كذب اليهود وكهنتهم عندما 
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أشاعوا أنهم سحروا المسلمين وسلطوا عليهم العقم» فلن تشهد المدينة 
منهم وليدا دنا فأبطل عبدالته إفكف اليهود وكيدهم. ‏ 

الطضل؛ 

على الرغم من أن عبدالله لم يبلغ مبلغ الرجال في عهد الرسول كلا 
إلا أن الطفل غا ونشا في البيئة المسلمة. وتلقى من عهد الرسول ية كل 
خامات رجولته ومبادئ حیاته» فکان خارقاً ني حیویته وفطنته وصلابته 
وكان شبابه طهرأً وعفة وبطولةء وأصبح رجلا يعرف طريقه ويقطعه . 
- بعزيمة جبارة» وكانت كنيته أبا بكر مثل جده أبي بكر الصديق. 

وقد كلم رسول الله في غلمة ترعرعواء منهم عبدالله بن جعفرء 
وعبدالله بن الزبير» وعمر بن أبي سلمة فقيل: يا رسول الله لو بايعتهم 
فتصيبهم بركتك ویکون بهم ذکر. 

فأتى بهم إليه فكأنهم تكعكعوا - أي هابوا - حين جيء بهم إلى 
الني َي فاقتحم ابن الزبير ا فتبسم رسول الله يه وقال: «إنه ابن 
آپیه»» وبایعوه. 

الدم؛ 

أتى عبداله بن الزبير الني بي وهو محتجم» فلما فرغ قال: يا 
عبدالله» اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد. فلما برز عن رسول 
لله ية عمد إلى الدم فشربه» فلما رجع قال: يا عبداله» ما صنعت؟ قال: 
جعلته في أحفی مکان علمت أنه بخاف عن الناس! 
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قال: لعلك شربته؟! 

قال : نعم. 

قال: ول شربت الدم؟! ويل للناس منك. وويلٌ لك من الناس. 

ا رو ان ای ال م د ال ی رر ای ان 
الرسول بي: «ويل لك من الناس» وويلٌ للناس منك» لا مسك النار إلا 
قسم اليمين»» وهو قوله تعالى: < إن نک الگ وَاردهَا کان على رسك 
تما ُفَضًا ج . 

إيمانه؛ 

قال عمر بن عبدالعزيز يوماً لابن أبي مُلكية: صف لنا عبدالله بن 
الزبر. 

فقال: واله» ما رأیت نفساً رُکبت بین جنبین مثل نفسه» ولقد کان 
يدخل في الصلاة فيخرج من كل شيء إليهاء وكان يركع أو يسجد فتقف 
العصافير فوق ظهره وكاهله» لا تحسبه من طول ركوعه وسجوده إلا 
جدارا أو ثوبا مطرو حا ولقد مرت قذيفة منجنيق بين يته وصدره وهو 
يبصلي» فوالله ما أحس بها ولا اهتز هماء ولا قطع من أجلها قراءته ولا 
تعجل رکوعه. 

وسئل عنه ابن عباس فقال على رغم ما بینهم من خلاف: کان 
قارشا لكتاب الله» متبعاً سنة رسولهء قانتاً لله صائماً في المواجر من مخافة 


)۱( سورة مريم» الاية: ۷۱. 
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الله» ابن حواري رسول الله» وأمه أسماء بنت الصديق» وخالته عائشة 
زوجة رسول الله فلا بجهل حقه إلا من أعماه الله). 

فضله: 

كان عبداله بن الزبير من العلماء المجتهدين» وما كان أحد أعلم 
با مناسك منه» وقال عنه عثمان بن طلحة: كان عبدالله بن الزبير لا ينازع 
في ثلاثة: شجاعة» ولا عبادة» ولا بلاغة. وقد تكلم عبدالله بن الزبير 
يوماً والزبير يسمع فقال له: أي بني! ما زلت تكلم بكلام أبي بكر - 
رضي الله عنه - حتی ظننت أن با بكر قائم» فانظر إلى من تزوج فإن 
المرأة من أخيها من أبيها. 

وأول من كسا الكعبة بالديباج هو عبدالّه بن الزبيرء» وإن كان 
لیطیبها حتى جد ريحها من دخل الحرم. 

قال عمر بن قيس: كان لابن الزبير مئة غلام» يتكلم كل غلام 
منهم بلغة أخرى» وكان ابن الزبير يكلم كل واحد منهم بلغته» وكنت إذا 
نظرت إليه في أمر دنياه قلت: هذا رجل لم يرد الله طرفة عين» وإذا نظرت 
إليه في أمر آخرته قلت: هذا رجل ل يرد الدنيا طرفة عين. 
جهاده: 

كان عبدالله بن الزبير وهو ل يجاوز السابعة والعشرين بطلا من 
أبطال الفتوح الإسلاميةء في فتح إفريقية والأندلس والقسطنطينية .. ففي 
فتح إفريقية وقف المسلمون في عشرين ألف جندي أمام عدو قوام جيشه 
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انا ورود اا وال عدا ل ع قرات اندو فر ت مر 
قوته التي تكمن في ملك البربر وقائد الجيش» الذي يصيح بجنده 
ويحرضهم على الموت بطريقة عجيبةء فادرك عبدالله أنه لا بد من سقوط 
هذا القائد العنيد» ولكن كيف؟ 

نادی عبدالله بعض إخوانه وقال هم: ا موا ظهري واهجموا معي» 
وشق الصفوف المتلاحمة كالسهم نحو القائد حتى إذا بلغه هوى عليه في 
كرة واحدة فهوى» ثم استدار بمن معه إلى الجنود الذين كانوا بجيطون 
بملكهم فصرعوهم ثم صاحوا: الله أكبر وعندما رأى المسلمون رأیتهم 
ترتفع حيث كان قائد البربر يقف» أدركوا أنه النصر فشدوا شدة رجل 
واحد وانتهى الأمر بنصر المسلمين. وكانت مكافاة ابن الزبير من قائد 
جيش المسلمين عبداله بن أبي سرح ان جعله حمل بشری النصر إلى 
خليفة المسلمين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في المدينة بنفسه. 

ابن معاوية! 

لقد کان عبداله بن الزبیر برى أن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
آخر رجل يصلح خلافة المسلمين إن كان يصلح على الإطلاق. لقد کان 
بزید فاسداً في کل شيء ولم تكن له فضيلة واحدة تشفع له. فکیف يبایعه 
الزبير. لقد قال كلمة الرفض قوية صادعة لمعاوية وهو حي» وهاهو 
يقوها ليزيد بعد أن أصبح خليفةء» وأرسل إلى ابن الزبير يتوعده بشر 
مصير» هنالك قال ابن الزبير: (لا أبايع السكير أبداً)» ثم أنشد: 
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ولاألين لفير الحق أساله حت يلين لضرس الماضغ الحجر 
الإمارة: 
بويع لعبدالله بن الزبير بالخلافة سنة أربع وستينء عقب موت يزيد 
بن معاوية. وظل ابن الزبير أمير للمؤمنين مُخذاأ من مكة المكرمة عاصمة 
خحلافته»ء باسطاً حكمه على الحجاز واليمن والبصرة والكوفة وخراسان 
والشام كلها عدا دمشیق» بعد أن بایعه آهل هذه الأمصار حيعاً. ولکن 
الأمويين لا يقر قرارهم ولا يهد بالمم» فيشنون عليه حروباً موصولة 
حتى جاء عهد عبدال ملك بن مروان» حين ندب لمهاجمة عبداله في مكة 
واحداً من أشقى بني آدم وأكثرهم قسوة وإجرامأًء ذلكم هو الحجاج 
الثقفي الذي قال عنه الإمام العادل عمر بن عبدالعزیز: (لو جاءت کل 
أمة بخطاياهاء وجثنا نحن بالحجاج وحده لرجحناهم جميعا). 
الجحجاح : 
الزبر. وحاصرها وأهلها فرابة ستة أشهر مانعاً عن الناس الماء والطعام» 
كي يحملهم على ترك عبدالله بن الزبير وحيدأ بلا جيش ولا أعوانء 
وتحت وطأة الجوع القاتل استسلم الأكثرون» ووجد عبداله نفسه وحيدأً 
وعلى الرغم من أن فرص النجاة بنفسه وبجياته كانت لا تزال مهيأة له 
فقد قرر أن مجحمل مسؤوليته إلى النهاية وراح يقاتل جيش الحجاج في 
شجاعة أسطورية وهو يومئذ في السبعين من عمره. 
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لقد کان وضوح عبداله - رضي الله عنه - مع نفسه وصدقه مع 
عقیدته ومبادئه ملازما له في اشد ساعات الحنة مع الحجاج» فهاهو يسمع 
فضرقة من الأحباش» وكانوا من أمهر الرماة والقاتلين في جيش ابن الزيس 
يتحدثون عن الخليفة الراحل عثمان ججديث لا ورع فيه ولا إنصاف» 
فعنفهم وقال هم: (والله ما أحب أن أستظهر على عدوي من يُبغخض 
عثمان)» ثم صرفهم ابن الزبير عنه» ولم يبال أن يخسر مائتين من أكفأً 
الرماة عنده. 

الساعات الأخيرة: 

وني الساعات الأخيرة من حياة عبدالله - رضي الله عنه - جرى 
هذا الحوار بينه وبين أمه العظيمة (أسماء بنت أبي بكر) فقد ذهب إليها 
ووضع أمامها الصورة الدقيقة لموقفه ومصيره الذي ينتظره فقال هما: يا 
أماه» خذلني الناس حتى ولدي وأهلي» فلم يبق معي إلا من ليس عنده 
من الدفع أكثر من صبر ساعةء والقوم يعطوني ما أردت من الدنياء فما 
رأيك؟ 

فقالت له أمه: يا بني أنت أعلم بنفسك» إن كنت تعلم أنك على 
حق وتدعو إلى حق» فاصبر عليه حتی تموت في سبیله» ولا کن من 
رقبتك غلمان بني أميةء وإن كنت تعلم أنك أردت الدنيا فلبئس العبد 
- أنت» أهلكت نفسك وأهلكت من فُتل معك. 


قال عېدالله: هذا واللّه رأیی» والڏذي قمت به داعیاً يومي هذاء ما 
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ركنت إلى الدنياء ولا أحببت الحياة فيهاء وما دعاني إلى الخروج إلا 
الغضب له» ولكني أحببت أن أعلم رأيك» فتزيدني قوة وبصيرة مع 
بصيرتي» فانظري يا اماه فاني مقتول من يومي هذاء لا يشتد جزعك 
علي» سلمي لأمر الله» فإن ابنك م يتعمد إتيان منكر» ولا عمل بفاحشةء 
وم جر في حكم» ولم يغدر في أمان» ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهدء ول 
يبلغني عن عمالي فرضيته بل آنکرته» ولم يکن شيء آثر عندي من رضي 
ربي .. اللهم! إني لا أقول هذا تزكية منى لنفسي» أنت أعلم بي» ولكني 
أقوله تعزية لأمي لتسلو به عني. 

قالت أمه أسماء: إني لأرجو الله أن يكون عزائي فيك حسناً إن 
سبقتنی إلى الله أو ار ی ی و 
الهواجر»ء وبره ا وبي» اللهم إني أسلمته لأمرك فيه ورضيت يا 
قضيت» فأثبني في عبداللّه بن الزبير ثواب الصابرين الشاكرين .. وتبادلا 
معا عناق الوداع وتحيته. 

الشهيد؛ 

وبعد ساعة من الزمان انقضت في قتال مرير غير متكافئ» تلقى 
الشهيد ضربة الموت. وكان ذلك في يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من 
جمادى الأول سنة ثلاث وسبعين. وأبى الحجاج إلا أن يصلب الجثمان 
المهامد تشفياً وخسة» وقامت أم البطل وعمرها سبع وتسعون سنة لترى 
ولدها المصلوب» وبكل قوة وقفت نجاهه لا تريم» واقترب الحجاج منها 


e »«« حملة القرآن من الصحابة الكرام‎ AED 
قائلاً: يا أماه إن مير المؤمنين عبدالملك بن مروان قد أوصاني بك خير‎ 
فهل لك من حاجة؟‎ 

فصاحت به قائلة: لست لك بام إغما أنا أم هذا المصلوب على 
الثنيةء وما بي إليكم حاجةء ولكني أحدثك حديثاً سمعته من رسول الله 
ية قال: « يرج من ثقيف كذاب ومبير» فأما الكذاب فقد رأيناه» وأما 
ابر فلا أراه إلا أنت. 


وتقدم عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - من أسماء معزياً وداعياً 
إياها إلى الصبرء فأجابته قائلة: وماذا منعنى من الصبرء وقد أهدي راس 
بجی بن زکریا إلى بغي من بغایا بني إسرائيل. ٠‏ 
يا لعظمتك يا ابنة الصديق» أهناك كلمات أروع من هذه تقال 
للذين فصلوا رأس عبدالله بن الزبير عن جسده قبل أن يصابوه؟ أجل إن 
يكن رأس ابن الزبير قد قدم هدية للحجاج ولعبدا ملك فإن راس ني 
كريم هو يحيى - عليه السلام - قد قدم من قبل هدية ل(سالومي) بغي 
حقيرة من بني إسرائيل» ما أروع التشبيه وما أصدق الكلمات. 
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هة حملة القرآن من الصحابة الكرام «»» EQ aa aaa aaa‏ 


عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله‌عنه 


وقد ذکره کل من: 


السبعة لابن مجاهد. 


النشر في القراءات العشر. 


مناهل العرفان للزرقاني. 


انعم الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل فيكثر» "“ . 


عبدالله بن عمر بن الخطاب بدأت علاقته مع الإسلام منذ أن هاجر 


مع والده إلى المدينة وهو غلام صغير. ثم وهو في الثالثة عشرة من عمره 
E =‏ 
من والده عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خیرا کثیراء وتعلم مع بيه 
من الرسول العظيم الخير كلهء فأحسنا الإمان. 

محاكاة الرسول ية 

کان عبدالله بن عمر (أبو عبدالرہمن) حريصا كل الحرص على أن 
يفعل ما كان الرسول بي يفعله. فيصلي في ذات المكان» ويدعو فائما 


(۱) حدیث شریف. 


3 ممعم ععع حملة القرآن من الصحابة الكرام مم کا 


كالرسول الكريم بل يذكر أدق التفاصيل. ففي مكة دارت ناقة الرسول 
ية دورتين قبل أن ينزل الرسول من على ظهرها ويصلي ركعتين» وقد 
تكون الناقة فعلت ذلك بدون سبب لكن عبداله لا يكاد يبلغ نفس 
لكان في مكة حتى يدور بناقته ثم ينيخها ثم يصلي لله رکعتین تماماً كما 
رأى الرسول َل يفعل. وتقول في ذلك أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها - ما کان أحد يتبع آثار الني َه في منازله کما کان يتبعه ابن عمر. 

حتى أن الني َي نزل تحت شجرة» فكان ابن عمر يتعاهد تلك 
الشجرة فيصب في أصلها الماء لكيلا تيبس» قال رسول إل: «لو تركنا 
هذا الباب للنساء»ء فلم يدخل فيه ابن عمر حتى مات. 

الججهاد : 

أول غزوات عبدالله بن عمر كانت غزوة الخندق» فقد استصغر يوم 
أحد» ثم شهد ما بعدها من المشاهد» وخرج إلى العراق وشهد القادسية 
ووقائع الفرس» وورد المدائن» وشهد اليرموك. وغزا إفريقيا مرتين. 

يقول عبدالله: عرضت على الني يي يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة 
فردني» ثم عرضت عليه يوم أحد وآنا ابن أربع عشرة فردنيء ثم 
عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن هس عشرة فأجازني. 

وکان ابن عمر رجلا آدم جسيماً ضخماًء يقول ابن عمر: إنغا 
جاءتنا الأدمة من قبل أخوالي» والخال أنزع شيء» وجاءني الضع من 
أحوالي» فهاتان الخصلتان لم تكونا في أبي - رجه اله - کان آبي أبيض» 
لا يتزوج النساء شهوة إلا لطلب الولد. 


حملة القرآن من الصحابة الكرام »»» Af Drea aaAAAA.‏ 


فيام الليل: 

يحدثنا ابن عمر - رضي الله عنهما - رأیت على عهد رسول الله 
ية كان بيدي قطعة استبرق» وكأني لا أريد مكاناً من الجنة إلا طارت 
بي إليه. ورأيت كان اثنين أتياني وأرادا أن يذهبا بي إلى النارء فإذا هي 
مطوية كطي البئرء فإذا ها قرنان كقرني البئر» فرأيت فيها ناسا قد 
عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار أعوذ باه من النار فلقينا 
ملكا فقال: لا ثرع» فخليا عني. فقصت حفصة أختي على الني بلا 
رؤياي فقال رسول الله ي: «نعم الرجل عبداله لو كان يصلي من الليل 
فيكثر»» ومنذ ذلك اليوم إلى أن لقي ربه لم يدع قيام الليل في حله أو 
ترحاله. 

القرآن : 

کان عبدالله مثل آبیه - رضي الله عنهما - تهطل دموعه حين 
يسمع آيات النذير في فى القرآن. فقد جلس يوماً بين إخوانه فقرآ: $ وَل 
لَلمُطمَفينَ ج آَلَّدِينَ إذا أكتالوا على آلتاس يستوفون @ راذا کالُوُم 
او وَرثوهُم سرون @ ل طن أؤتمك انهم يوون @ يوم عَظيم 
@ يم يفوم الئاس لَب اَلْعَلْيِينَ ي  »‏ . 

ئم مضی يردد: « يوم يفوم آلناس رب آلعلينَ © ) » ودموعه 
تسيل كال مطر» حتى وقع من كثرة وجده وبکائه. 


.٠-١ سورة المطففين» الآيات:‎ )١( 


> عة حملة القرآن من الصحابة الكرام ممم که 


قال اہن ق (مكشت على سورة البقرة ثماني سنين أتعلمها)› 
وقال: لقد عشنا بُرهة من دهرنا وأحدنا يرى الإيمان قبل القرآن» وتنزل 
السورة على محمد ية فنتعلم حلاهها وحرامهاء وأمرها وزاجرهاء وما 
ينبغي آن نقف عنده منها كما تعلمون انتم القرآن. ثم رأيت اليوم رجالا 
لا یری أحذهم القرآن قبل الإمانء فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته» وما 
يدري ما آمره ولا زاجره» ولا ما ينبغي آن قف عنده منه» فينثر نثر 
الدقل. 

العلم: 

كتب رجل إلى ابن عمر فقال: (اكتب إلي بالعلم كله) فكتب إليه 
ابن عمر: (إن العلم كثيرٌّ» ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر 
من دماء الناس» خميص البطن من أموالهم» كافا لسانك عن أعراضهي 
لازماً لأمر الجحماعة فافعل» والسلام). 

القضاء؛ 

دعاه يوماً الخليفة عثمان - رضي الله عنهما - وطلب منه أن 
يشغل منصب القضاء» فاعتذر والح عليه عثمان فثابر على اعتذاره» 
وساله عثمان: أتعصيني؟ 

فأجاب ابن عمر: كلا ولكن بلغني أن القضاة ثلاثة» قاض يقضي 
بجهل فهو في النار» وقاض يقضي بهوى فهو في النار» وقاض بجتهد 
ويصيب فهو كفاف لا وزر ولا أجرء وإني لسائلك بالله أن تعفينيء 
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وعفاه عثمان بعد أن أخذ عليه عهدا ألا يخير أحداً؛ لأنه خحشي إذا عرف 


الأتقياء الصالحون أن يتبعوه وينهجوا نهجه. 

حذره: 

کان - رضي الله عنه - شدید الحذر في روايته عن الرسول ية فقد 
قال E‏ ول اد اتاد ارا ی آل 
یزید في حدیث رسول الله یه أو ينقص منه من عبداللّه بن عمر. 

كما كان شديد الحذر والحرص ني الفتياء فقد جاءه يوماً سائل 
يستفتیه في سؤال فاجابه قاثلا: (لا علم لي ما تسال). 

وذهب الرجل إلى سبيله» ولا يكاد يبتعد بضع خطوات عن ابن 
عمر حتى يفرك ابن عمر كفيه فرحاً ويقول لنفسه: (سئل ابن عمر عما 
لا یعلم» فقال لا يعلم). 

وسال رجل ابن عمر عن مسالة فطأطأً ابن عمر رأسه» ولم يجبه 
حتى ظن الناس أنه ل يسمع مسألته» فقال له: يرمك الله ما سمعت 
مسالتی؟ قال: بلی» ولکنکم کانکم ترون أن الله لیس بسائلنا عما تسالونا 
عنه» اتركنا يرحمك الله حتى نتفهم في مسالتك» فإن کان هما جواب عندناء 
وإلا أعلمناك أنه لا علم لنا به. 

جوده: 

کان ابن عمر - رضي الله عنه - من ذوي الدخول الرغيدة 
الحسنةء إذ كان تاجراً أميناً ناجحاأء وكان راتبه من بيت مال المسلمين 


AEA‏ حملة القرآن من الصحابة الكرام #ج» ا 
وفيراً. ولكنه ل يدخر هذا العطاء لنفسه قط. إنما كان يرسله على الفقراء 
والمساكين والسائلينء فقد رآه أيوب بن وائل الراسبي وقد جاءه أربعة 
آلاف درهم وقطيفة وني اليوم التالي رآه في السوق يشتري لراحلته علفا 
دیناء فذهب ايوب بن وائل إلى آهل بیت عبدالله وسآهم» فاخبروه: (إنه . 
م يبت بالأمس حتى فرقها جميعأًء ثم أخذ القطيفة وألقاها على ظهره 
وخرج» ثم عاد وليست معه» فسألناه عنها فقال إنه وهبها لفقير). 

فخرج ابن وائل يضرب كفا بكف» حتى أتى السوق وصاح 
بالناس: (يا معشر التجارء ما تصنعون بالدنياء وهذا ابن عمر تأتيه آلاف 
الدراهم فیوزعهاء ثم یصبح فیستدین علفاً لراحلته)! کما کان عبداله بن 
عمر يلوم أبناءه حين يولون للأغنياء ولا يأتون معهم بالفقراء ويقول 
هم: (ئذعون الشباع وئدَعون الجياع). 

٤ زھهدهہ:‎ 

أهداه أحد إخوانه القادمين من خُراسان حُلة ناعمة أنيقة وقال له: 
لقد جئتك بهذا الثوب من خراسان» وإنه لتقر عيناي إذ أراك تنزع عنك 
ثيابك الخشنة هذه وترتدي هذا الثوب الحميل. 

قال له ابن عمر: (أرنيه إذن) ثم لمسه وقال: أحرير هذا؟ 

قال صاحبه: لاء نه قطن. وتملاه عبدالله قلیلاء ثم دفعه بیمینه وهو 
يقول: لا إني أخاف على نفسي» أخاف أن يجعلنى محتالاً فخورأًء والله لا 
يحب کل ختال فخور. 


حملة القرآن من الصحابة الكرام «»» تححعع aaa‏ 22ت X453‏ 
وأهداه بوا صدیی وعاء غلوءاء وساله ابن عمر: ما هذا؟ 
قال: هذا دواء عظيم جئتك به من العراق. 
قال أبن عمر. ومادا يطبب هذا الدواء؟ 


قال: يهضم الطعام. 

فابتسم ابن عمر وقال لصاحبه: يهضم الطعام؟ إني لم أشبع من 
طعام قط منذ أربعين عاماً. 

لقد کان عبدالله = رضي الله عنه - خائفاً من آن يقال له يوم 
القيامة: أَذعَبتمَ طبّبلعک م فی حياتكم آلدتيًا نيا واستَمتَعتّم بها 4 › 
كما كان يقول عن نفسه: (ما وضعت لبنة على لبنة» ولا غرست نخلة 
منذ توفي رسول الله يَيً) ويقول: ميمون بن مهران: دخحلت على ابن 
عمر» فقومت کل شيء في بيته من فراش ولحاف وبساط» ومن کل شيء 
فيه» فما وجدته يساوي مائة درهم. 


e 


خوفه؛ 

کان إذا ذكر عبداله بن عمر بالدنيا ومتاعها التي يهرب منها يقول: 
لقد اجتمعت وأصحابي على أمر» وإني لأخاف إن خالفتهم ألا ألحق 
بهم ثم يخبر الآخرين أنه لم يترك الدنيا عجزأء فيرفع يديه إلى السماء 
ويقول: (اللهم إنك تعلم أنه لولا خافتك لزاحنا قومنا قريشأً في هذه 
الدنيا). 

قال ابن عمر: (لقد بايعت رسول الله َة فما نكشت ولا بدلت إلى 
يومي هذاء ولا بايعت صاحب فتنة» ولا أيقظت مؤمناً من مرقده). 


AAA‏ حملة القرآن من الصحابة الكرام جيب كه 
عرضت الخلافة على ابن عمر - رضي اله عنه - عدة مرات فلم 
يقبلهاء فهاهو الحسن - رضي الله عنه - يقول: (لا فُتل عثمان بن عفان 
- رضي الله عنه - قالوا لعبداله بن عمر: إنك سيد الناس وابن سيد 
الناس» فاخرج نبايع لك الناس). 
قال: ني والله لئن استطعت» لا هراق بسيي محجمة من دم. ٠‏ 
قالوا: لتخرجن أو لنقتلك على فراشك. 
فأعاد عليهم قوله الأولء فأطمعوه وخوفوه فما استقبلوا منه شيئاً. 
فقد كان ابن عمر يأبى أن يسعى إلى الخلافة إلا إذا بايعه المسلمون 
جميعاً طائعين وليس بالسيف» فقد لقيه رجل فقال له: ما أحد شر لأمة 
قال ابن عمر: ول؟ فوالله ما سفکت دماءهم» ولا فرقت جاعتهم» 
ولا شققت عصاهم. ٠‏ 
قال الرجل؛ إنك لو شئت ما اختلف فيك اثنان. 
قال ابن عمر؛ ما أحب أنها اتتي» ورجل یقول: لاء وآخر یقول: 
واستقر الأمر لعاوية ومن بعده لابئه يزيد ثم ترك معاوية الثاني ابن 
يزيد الخلافة زاهداً فیها بعد یام من تولیهاء وکان عبدالله بن عمر شيخاً 
مسناً كبيراً فدهب إليه مروان وقال له: (هلم بدك نبايع لك فإنك سيد 
العرب وابن سيدها), 
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قال له ابن عمر: كيف نصنع بآهل المشرق؟ 

قال مروان: نضربهم حتی يبایعوا. 

قال ابن عمر: والله ما احب انها تکون لي سبعين عاماً» ويقتل 
بسي رجل واحد .. فانصرف عنه مروان. 

موقفه من الفتنة: 

رفض - رضي الله عنه - استعمال القوة والسيف في الفتنة المسلحة 
بين علي ومعاوية. وکان الحیاد شعاره ونهجه: من قال حي على الصلاء 
أجبته» ومن قال حي على الفلاح أجبته» ومن قال حي على قتل أخيك 
المسلم وأخذ ماله قلت: لا 

يقول أبو العالية البراء: كنت أمشي يوماً خلف ابن عمر وهو لا 
يشعر بي فسمعته یقول: اقش اا ار اا اا ف اي 
بعضا يقولون: يا عبدالله بن عمر أعط يدك. 

وقد ساله نافع: يا با عبدالرمن» أنت ابن عمر» وأنت صاحب 
الرسول يي وأنت وأنت فما يمنعك من هذا الأمر - يعني نصرة علي؟ 

فاجاپه قائلاً: نعني آن الله تعالى حرم علي دم المسلم؛ > لقد قال عز 
وجل: ظ وقلتلوهم خی لا کون فة کون آلدِين لله 4 » ولقد فعلنا 
وقاتلنا المشركين حتى كان الدين لله» أما اليوم ففيم نقاتل؟ لقد قاتلت 
والأوثان تملأ الحرم من الركن إلى الباب» حتى نضاها الله من أرض 
العرب» أفأقاتل اليوم من يقول لا إله إلا الله؟! 


RRR DK‏ حمل القرآن من الصحابة الكرام ء«م ك 


ذكرت الوصية ان غم رق رهه فال أبن فرج ردن ال ع 
- أما مالي فالله أعلم ما كنت أفعل فيه وأما رباعي وأرضي فإني لا 
- أحب أن يشارك ولدي فيها أحد. ولا حضر ابن عمر الوت قال: ما آسى 
على شيء من الدنيا إلا على ثلاث: ظما ا لمواجرء ومكابدة الليل» وإني 
أقاتل هذه الفئة التى نزلت بنا - يعني الحجاج. 

وفاته: 

وقد کف بصر عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - آخر عمره» وني 
العام الثالث والسبعين للهجرة توفي - رضي الله عنه - بمكة وهو في 
الخامسة والثمانين من عمره. 

E 
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عبد الله بن السائب - رضي اللدعنه 


وقد ذکره کل من: 


فتح الباري» ح٩‏ . 

كتاب السبعة لابن مجاهد. 
النشر في القراءات العشر. 
الإتقان للسيوطي. 

مباحث في علوم القرآن. 

مناهل العرفان للزرقاني. 
طبقات القراء للذهي. 

كما ذكره الشيخ عبدالفتاح القاضي في ترجته للإمام ابن كثير 
الكى: 

الروض الآنف: ج۳ ص۱۷۸. 
الإصابة في تمييز الصحابةء ج٤.‏ 


ومنهم السائب بن أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى» 
وهو الذي قال فيه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : (عيباًء وما أحد 
إلا وآنا أقدر أن أعيبه بعد رسول الله عل) وفد قيل إن هذه المقالة قاها 


عمر يي أبنه عبدالله. والسائب هذا هو أخو فاطمة بنت أبي حبيش 
المستحاضة. ومنهم خالد بن هشام ذكره بعضهم في المؤلفة قلوبهم. 
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ومنهم عبداللّه بن السائب» واسم أبي السائب صيفي» وقد تقدم 
قول عمر فيه وني أبيه وعنه أخذ أهل مكة القراءة وعليه قراء أهل مكة. 

عبدالله بن السائب بن صيفي بن عائذ بن عبدالله بن عمر بن 
خزوم المخزومي قال البخاري أبو عبدالرح من بن أبي السائب» كناه 
الضحاك بن مخلد تقدم في ذكر صيفي إنه أبو السائب» ومضى له ذكر 
معه. وکان عبدالله من قراء القرآن آخذ عنه مجاهد» ووهم بن منده. فقال 
القارئ من القارة هذا بعد أن قال فيه المخزومي. والوهم في قوله من 
القارة إنغا هو القارئ باهمزةء فقد وصفوه بأنه كان قارئ أهل مكة. وقد 
روی له مسلم حديثاً من رواية محمد بن عباد بن جعفر عنه إنه شهد 
الني َي في الفتح قرأ في صلاة السبح سورة المؤمنينء الحديث. وعلقه 
البخاري لعبد الله بن السائب وأسنده في التاريخ وأسند البخاري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي مليكةء رأیت عبدالله بن عباس وقف على قر 
عبداللّه بن السائب» قال البغوي قال أبو عبيد كان يسكن مكة. وأخرج 
له أبو داود والنسائي من رواية عطاء عنه شهدت العيد مع الني ميا 
الحديث. وحديث سمعت رسول الله ب يقول بين الركنين: «ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة» الآية. 

وأخرج البغوي في ترجمته من طريق أبي عبيدة بن معين عن 
الأعمش عن مجاهد عن عبيد الله بن السائب قال أتيت رسول الله علا 
مكة لأبايعه فقلت أتعرففني قال نعم: ألم تكن شريكاً لي مرة؟ الحديث. 
والحفوظ أن هذا لأبيه السائب. ولعبداله بن السائب ذكر في ترجة أبي 
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برزة في الكنى ومات عبدالله بن السائب في مكة في إمارة ابن الزبير 
وصلى عليه ابن عباس. 
وكان من رواة حديث الرسول يَياة حيث نقل عنه حديث: قال 
رسول الله يا: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونى عن أمتي 
السلام» ‏ . 
e‏ 


)1( روأه النسائي وأو حاتم في صحیحه» وروى نحوه عن أبي هريرة. فهذا فيه أن سلام 
البعيد تبلغه الملائكة. ) 
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فخالة بن عبيد الأ نصاري - رضي اللهعنه 

وقد ذکره کل من: ‏ 

- فتح البارئ لابن حجر. 

- الإتقان للسيوطي. 

فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيب بن الأصرم بن 
جحجي بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الوس 
الأنصاري الأوسي العمري» يكنى أبا حمد. 

آول مشاهده آحد» ثم شهد المشاهد كلها. وکان ممن بایع تحت 
الشجرةء وانتقل إلى الشام» وشهد فتح مصر» وسكن الشام» وولى القضاء 
بدمشق لمعاويةء استقضاه في خروجه إلى صفين» وقال له: « ل أحبك بهاء 
ولكن استترت بك من النار)» ثم أمره معاوية على جيش» فغزا الروم. في 
البحر» وسبي بأرضهم. 

روى عنه حنش الصنعاني» وعمرو بن مالك الجبي» وعبدالرحمن 
بن جبیر» وابن حیریز» وغیرهم. ) 

نانا إبراهيم بن محمد بن الفقيه وغيره قالوا بإسنادهم إلى آبي 
عيسى الترمذي: حدثنا قتيبةء حدثنا الليث» عن أبي شجاع سعيد بن 
يزيد» عن خالد بن أبي عمران» عن حنش الصنعاني» عن فضالة بن عبيد 
قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثي عشر دينارأء فيها ذهب وخرز» 
ففصاتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارأًء فذكرت ذلك للني كلا 
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فقال: لا تباع حتی تفصل. 
وتوفي فضالة سنة ثلاث وخمسين» في خلافة معاوية. وقيل: توفي 
سنة تسع وستين» فحمل معاوية سريره» وقال لابنه عبدالله. أعني يا بني» 
فإنك لا تحمل بعده مثله! وکان موته بدمشق» وقي له بها عقب. 
¢ 
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قيس بن السكن الأ نصاري رابو رید) 


وقد ذکره کل من: 


مباحث ي علوم القرآن» د. صبحي الصالح. 


مناهل العرفان» للزرقاني. 


الأرجوزة المنبهةء للداني. 

الإتقان» للسيوطي. 

ا لجامع لأحكام القرآنء القرطي. 

النشر في القراءات العشر. 

فتح البارئ» ص٠‏ . 

وقد ذكره أبن الأثير في كتابه (أسد الغابة في أسماء الصحابة) 
أبو زيد الأنصاري النجاري أحد القراء الأربعة الذين حفظوا 
القرآن من الأنصار في عهد رسول الله بء كما ثبت ذلك في 
حديث أنس بن مالك وهم: (معاذ بن جبل» وأبي بن كعب» 


وزید بن ثابت» وأبو زید). 


قال انس أحد عمومتي. 
قال الكلي: واسم أبي زید هذا: قيس بن السکن بن قيس بن 
زعوراء بن حزم بن جندب بن غنم بن عدي بن النجار شهد بدراً. 


قال موسى بن عقبة: واستشهد يوم جسر أبي عبيد» وهي عنده في 
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سنة أربع عشرة. 
وقال بعض اللناس: أبو زيد الذي يجمم القرآن سعد بن عبيدء 
وردوا هذا برواية قتادة عن أنس بن مالك» قال: افتخرت الأوس 
والخزرج فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامرء ومنا 
الذي حمته الدبر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» ومنا الذي اهتز له 
عرش الرححمن سعد بن معاذ» ومنا الذي جعلت شهادته شهادة رجلين 
خزية بن ثابت. 

فقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله لا 
(أبي» وزید بن ثابت» ومعاذ» وأبو زيد - رضي الله عنهم آجعين). 
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المغيرة المخرومي 

وقد ذکره کل من: 

- ابن الجزري. 

- طبقات القراء لابن الجزري. 

- معرفة القراء الكبار للذهي. ‏ 

- تاريخ الإسلام للذهي. 

- أسانيد القراءات العشر. 
RN‏ 
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معاد بن جبل - رضي الله عنه 

وقد ذکره کل من: 

- فتح الباري» ح۹» ص1۳ . 

- السبعة لابن تجاهد. 

- الإتقان للسيوطي» حا. 

- النشر في القراءات العشر» حا. 

- مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالح. 

- سنن القراء ومناهج امجودين» عبدالعزيز قارئ. 

- مناهل العرفان للزرقاني. 

- الأحرف السبعة» حسن ضياء الدين عنتر. 

- الأرجوزة المنبهةء الداني. 

هو بو عبدالرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن وس بن عابد 
الأنصاري الخزرجي» صحابي جليل»ء شهد العقبة الثانية» وكان عمره 
ثماني عشرة سنة. 

آخی رسول الله َة بینه وبين عبدالله بن مسعود» شهد بدراً وأحدا 
والمشاهد التالية مع رسول الله بيا وكان من أحسن الناس خلقاً وخلقاء 
كرياً زاهداً في الدنياء ومن أفقه الصحابةء وأعلمهم بالحلال والحرام» 
وثالث ثلاثة من الأنصار آفتوا على عهد الني بلي وأحد الأربعة الذين 
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جعوا القرآن في عهده» وهم: (أبي بن کعب» وزید بن ثابت» ورجل يقال ٠‏ 
له: آبو زید» ومعاذ. 

وقال عنه الني بلاة: نعم الرجل معاذ». تراكمت عليه الديون 
لكرمه وسخاثه» فشكاه غرماؤه إل الني إل فطلب منهم الني إلا ان 
يتصدقوا عليه بهذه الديون» فتصدق البعض ورفض الآخرون. فباع الني 
بيا أملاك معاذ وقسمها بينهم. وأرسله إلى اليمن قاضياً ومعلماً - فقال 
له: یا معاذ مم تحکم بینهم؟ قال: بکتاب الله قال: فان لم تجد في کتابه؟ 
قال: بسنة رسول اله قال الني بل: فإن ل تجد في كتابه وسنة نبيه؟ قال 
معاذ: أاجتهد رأيي فضرب الني إل صدره وقال: ليهنك العلم أبا 
عبدالرحمن. 

وظل فيها إلى أن توفي الني بل وتولى الصديق فعاد إلى المدينة 
وسدد بقية ديونه. رحل إلى الشام في خلافة عمر بن الخطاب» وكان في 
جيش أبي عبيدة بن الجراح» ولا أصيب أبو عبيدة في طاعون عمواس 
استخلف معاذاً أميراً على الجيش» وأقره عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - ثم طعن بعده في نفس السنة فتوفي شهيداً في الأردن عن ثمان 
وثلائين سنة. 
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المقداد بن الأ سود الكندي - رضي اللهعنه 


وقد دکره کل من: 
© ابن حجر العسقلانى» الإإصابة في تييز الصحابةء جا ص 
tof‏ / 600 


٠‏ ابن الأثيرء الکامل في التاریخ» ج۲› ص۱۱ و۲١٠‏ وج۳ ص 
۷ ) 
ابن أبي الحدید» شرح النهچ»› ج۱› ص۱۷۷ و۱۸۲ و۱۹۸ 
وج4» ص٥٥‏ - ۰0۷ وج٤۱»‏ ص ۲۱۷. 
ه٠‏ الجلسي» البحار» ج٠٠‏ ص١٤٠.‏ 
۰ أعلام الوری» ص‌۷٠۲.‏ 
هه ابن عبد ربه» العقد الفريدء ج٤»‏ ص٥أ۲۷.‏ 
۰ الملسعودي» مروج الذهب» ج۲» ص٤ .٠٤‏ 
٠‏ ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» جاء ص٥".‏ 
٠ه‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج۰۲ ص١١٠‏ . 
نشأته: 
هو المقداد بن عمروء بن ثعلبةء بن مالك بن ربيعة بن عامر بن 
مطرود البهراني» ولكنه اشتهر باسم آخر» وهو «المقداد بن الأسود 
الکندي». | 
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كان والده عمرو بن ثعلبة من شجعان بني قومه» يتمتع بجرأة عالية 
فدعته إلى قتل بعض أفراد بني قومه» فاضطر إلى الجلاء عنهم حفاظا على 
نفسه من طلب الثار» فلحق بحضرموت» وحالف قبيلة كندة التى كانت 
تحتل مكانة مرموقة بين القبائل»وهناك تزوج امرأة منهم» فولدت له 
المقداد. 

نشا هذا الفتى في ظل مجتمع آلف مقارعة السيف» ومطاعنة 
الرماح» فاتصف بالشجاعة» حتى إذا بلغ سن الشباب» أخذت نوازع 
الشوق تشد إلى مضارب قومه في ابهراء». ما دفعه إلى تخطي آداب 
«الحلف»» لأنه كان يعتبر أن الحلف لا يعنى أكثر من قيد «مهذب» يضعه 
الحليف في عنقه وأعناق بنيه. ولذا م يكن هو الآخر أسعد حظأاً من أبيه 
حيث اقترف ذنبأً مع مضيفيه و«أخواله»» فاضطر إلى الجلاء عنهم أيضاً 
نتيجة حلاف وقع بينه وبين أبي شمر بن حجر الكندي - أحد زعماء 
كندة - فهرب إلى مكة. ولا وصل إليهاء كان عليه أن يحالف بعض 
ساداتها کي ينعوه ما منعون منه أنفسهم» فحالف الأسود بن عبد يغوث 
الزهري أحد جبابرة قريش» فتبناه» وكتب إلى أبيه يطلب إليه القدوم 
إلمكةء وأصبح منذ ذلك اليوم يعرف بالمقداد بن السود نسبة لحليفه» 
والكندي» نسبة لحلفاء أبيه. 
إسلامه: 
يظهر من مجمل النصوص أن المقداد كان من المبادرين الأول 
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لاعتناق الإسلام. حيث ذكر ابن مسعود أن أول من أظهر إسلامه سبعةء 
وعد المقداد واحداً منهم» إلا أنه كان يكتم إسلامه عن سيده الأسود بن 
عبد یغوث خوفا منه على دمه» شأنه شأن بقية المستضعفين من المسلمين 
الذين كانوا تحت قبضة قريش عامة» وحلفائهم خاصة. 

ولكن المقداد كان يتحين الفرص للتخلص من رقبة «الحلف» الذي 
أصبح يشكل بالنسبة له ضربا من العبودية. وفي السنة الأولى للهجرةء 
قيضت له الفرصة لأن يلحق بركب الني ب وأن يكون واحداً من كبار 
صحابته المخلصين. فقد عقد رسول الله ية لعمه الحمزة لواءً أبيض في 
ثلاثين رجلا من المهاجرين ليعترضوا عير قريش» وكان هو وصاحب له» 
يقال له عمرو بن غزوان لا زالا فيي صفوف المشركين» فخرجا معهم 
يتوسلان لقاء المسلمين» فلما لقيهم المسلمون انحازا إليهم وذهبا إلى المدينة 
للقاء الرسول ياء حيث كانت بداية الجهاد الطويل. 

بين الرسول وامقداد: 

وني وقت كان فيه المسلمون والمهاجرون يعانون وضعاً ماديا صعباء 
حيث إنهم كانوا قد تركوا كل ما لديهم في مكةء حل المقداد وجاعة معه 
في ضصيافة الرسول يلا فضلاً عن أن قوافل المهاجرين الجدد ل تنقطع. 
وكان على الني يله أن يستقبلهم ويهيئ لهم ما محتاجون إليه من 
متطلبات الحياة الضرورية. 

وقد لعب دوراً في حركة المسلمين التي كان يقودها الني بل حيث 
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إنه أطلق سراح الحكم بن كيسان الذي وقع في قبضة المسلمين أسيراً مع 
عثمان بن عبدالهء أثناء قيام المسلمين بسرية لخلة» وذلك رداً على اختفاء 
انين من المسلمين كانا قد ضلا الطريقء وتأخرا عن أصحابهم» فظن 
الناس أن قريشاً قد حبستهما أو قتلتهما. ويجحدثنا المقداد عن ذلك فيقول: 
أراد آمیر الجیش آن يضرب عنقه» فقلت دعه نقدم به على رسول 
الله بء وما قدمنا إلى رسول الله بي جعل رسول الله يدعوه إلى 
الإسلام» وأطال الرسول ية الكلام» حتى طلب منه عمر أن يضرب 
عنقه» ولكن الني ية رفض ذلك» حتى أعلن الحكم أخيراً إسلامه. 
ومن مآثر المقداد دوره الفذ في تحويل المسار باتجاه المواجهة 
وتصليب موقف المسلمين في موقعة بدر الكبرى. وحيث كان التوازن 
مفقوداً بين قوات المسلمين وقوات المشركين. وقد جاء في قول المقداد: يا 
رسول الله» امض لأمر الله فنحن معك»و الله لا نقول كما قالت بنو 
إسراثيل لموسى: إذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلونء والذي بعثك بالحق» لو 
سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. 
ثم طلب الرسول ية من أصحابه المشورة» فتحدث مثل ذلك 
سعد بن معاذء سيد الأوس» والمهاجرون» بكلمات تبعث في نفوس 
اللسلمين الأمل بالنصر على عدوهم. 
ویبدو أن کلمات المقداد كان هما وقع خاص في نفس الي فانه 
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حين سمعها انفرجت اسارير وجهه ابتهاجاء كما يظهر من حدیث ابن 
مسعود» حيث قال: لقد شهدت مع المقداد مشهداً لأن أكون صاحبه 
أحب إلي ما طلعت عليه الشمس» ثم قال: فرأیت رسول الله َة يشرق 
وجهه بذلك وسره وأعجبه. 

أما في موقعة أحد» فقد برز المقداد كقائد يتولى إمرة خيل المسلمين 
إلى جانب الزبير كما جاء في بعض الروايات. وما يُروى أيضاً أنه كان 
أحد المسلمين القلائل الذين وقفوا إلى جانب الرسول ية عندما لاذ 
المسلمون بالفرار وتفرقوا عن رسول الله َء حيث ذكر أنهم كانوا 
سبعة» منهم: علي وطلحة والزبير وأبو دجانةء وقد روي عن ابن عباس 
أنه قال: وهم خامس وهو عبدالله بن مسعود» ومنهم من أثبت اذا 
وهو المقداد بن عمرو. 

كما شارك المقداد في غزوة الغابة التي وقعت في السنة السادسة 
للهجرة» وتسمى غزوة ذي قرد» وكانت على إثر إغارة عيينة بن حصن 
بأربعين فارسا على لقاح (ابل حامل) لرسول الله لا وقد آمر رسول الله 
ية بالخيل لثمانية وهم: المقدادء وأبو قتادة» ومعاذ بن ماعص» وسعد بن 
زيد» وأبو عياش الزرقي» ومُحرز بن نضلة»وعكاشة بن محضن وربيعة 
بن أكتم» إضافة إلى الأمداد الأخرى» فاستنقذوا عشر لقائح» وقتل في 
هذه المعركة من المسلمين واحد ومن المغيرين خسة. 
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الزواج : 

كانت مشكلة الشعور بالتفوق العرقي لدى العرب تحول دون شد 
نایا بیت ی ری ی 
فكان العربي الذي ينتمي إلى قبيلة ماء يأنف من تزويج كريته إلى عربي 
آخر من جنسه ينتمي إلى قبيلة أخرى يراها دونه في الحسب والنسب» 
فضلا عن آن يزوجها إلى رجل حليف» أو غير عربي» فإنه يرى في ذلك 
مجلبة للمهانة عليه بل ومدعاة للصغار والذلة بين القبائل الأخرى. 

وكان المقداد يريد الزواج من ابنة عبدالرحن» فرفض وأغاظ 
القول» فقصد الرسول بي يشكو ما أصابه» فزوجه ي ابنة عمه ضباعة 
بنت الزبير بن عبدالمطلب» وهي التي درجت في أعز بيت في قريش 
والعرب» وأعز بيت في الإسلام. 

الشورى: 

وانسحب ذلك الدور الريادي الذي أداه المقداد على من جاء بعد 
رسول الله يي ما جعل عمر يوكل إليه مهمة جمع أعضاء الشورى» حيث 
قال له: إن اتفق خمسة وأبى واحد فاضرب عنقه. وإن اتفق أربعة وأبى 
اثنان فاضرب أعناقهما. وإن اتفق ثلاثة وخالف ثلاثةء فانظر الثلاثة الى 
فيها عبدالرحمن» فارجع إلى ما قد اتفقت عليه. فإن أصرت الثلاثة 
الأخحرى على خلافها فاضرب أعناقها. وإن مضت ثلاثة يام ول يتفقوا 
على آمرء فاضرب أعناق الستةء ودع المسلمين بختارون: إذا وضعتموني 
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ي حفرتي» فاجمع هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم. ولعله إنما أشار 
إلى المقداد بذلك ليكون مثلاً للمهاجرين في مراقبة الشورى. 

جمع المقداد أعضاء الشورى الستة في بييت» ووقف أبو طلحة 
الأنصاري على الباب ومعه خسون رجلا متقلدين سيوفهم تنفيذاً لوصية 
عمر» أما عبدالرحمن بن عوف» فقد أمضى أياماً ثلاثة يشاور الناس في 
أمر الخلافة. 

وكان الناس قد انشطروا بين مؤيد لعلي ومؤيد لعثمان» وكان 
المقداد الأسود وعمار بن ياسر من المؤيدين لعلي والفريق الممثل بابن أبي 
سرح وابن أبي المغيرة من المؤيدين لعثمان. 

أقبل المقداد بن الأسود على الناس فقال:«أيها الناس» اسمعوا ما 
أقول» آنا المقداد بن عمروء إنكم إن بايعتم علياً سمعنا وأطعناء وإن 
بایعتم عثمان سمعنا وعصينا»! 

ورد عليه عبدالله بن أبي ربيعة المخزوم» وقال: «أيها الناس» إنكم 
إن بايعتم عثمان سمعنا وأطعناء وإن بايعتم علياً سمعنا وعصينا) 
فانتفض المقداد ورد عليه فقال: يا عدو الله وعدو رسوله وعدو كتابهء 
ومتى كان مثلك يسمع له الصالحون. 

وهکذا رد عليه عبداله بن آبي سرح» وتدخل آخرون» حتی کادت 
أن تقع الفتنة» فوهب طلحة حقه من الشورى لعثمان» والزبير لعلي. 
وسعد لعبدالرحمن» وهكذا أسفرت الجولة هذه عن رجحان بين لعبد 
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الرحهن» حتى أضحى مركز الثقل. 

وني الحولة الثانية: فقد تمت مبايعة عثمان بعد أن رفض الإمام علي 
شروط البيعةء وقد عبر علي عن عدم رضاه عن هذه النتيجةء وتسليمه 
بالأمر الواقع» قائلا: «لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين› ول یکن فيها 
جور إلا علي خاصة). 

وکان المقداد موقف من الشورى تجلى بقرل: «تالله ما رأيت مثل 
ما آتي إلى آهل هذا البيت بعد نبيهم» وا عجباً لقريش» لقد تركت رجلا 
ماأقول ولا أعلم أن أحداً أقضى بالعدل ولا أعلم ولا أتقى منه! أما 
والله لو أجد أعوانا»» ولذلك اتهمه عبدالرحمن بأنه إنما يشر الفتنة. 

ولكن تحرك المقداد لم يتوقف عند هذا الحدء حيث إنه كان في اليوم 
الأول قد صعد المنبر» وجلس في الموضع الذي كان يجلس فيه رسول الله 
يد ولم مجلس آبو بکر ولا عمر فیه» جلس أبو بكر دونه بمرقاة» وجلس 
عمر دون أبي بكر برقاة» فتكلم الناس في ذلك فقال بعضهم: «اليوم ولد 
الشر». ) 

2 4 
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وقد ذکره کل من: 

س مباحث في علوم القرآن. 

- الإتقان للسيوطي. 

فتح الباري» ج۹ . 
محمد. فولاه معاوية إمارة مصر سنة ٤۷‏ ه ثم أضاف إليه المغرب. 

أقره يزيد بن معاوية فاستمر بالإمارة إلى أن توفي بالإسكندرية. هو 
من جعل بنيان المنائر التي يؤذن فيها في المسجد. 

2 4إ 
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وقد ذکره کل من: 
مناهل العرفان» الزرقاني. 


2 فتح الباري» ج . 
- السبعة لابن مجاهد. 


- النشر في القراءات العشرء حا. 


- الإتقان للسيوطي. 
بين فتح مكة وصلح الحديبية: 


عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: نزلت على التي بلة: 
« لَيَغْفْرَ لك الله ما تدم من ذنبك وما تَأخر وَين نحَمتَة عَليَكَ 
يديك صرَّاطًا شسَتَقيمًا © ) ٠‏ مرجعه من الحديبية. قال الني لا: 
«لقد آنزت علي الليلة آية أحب إلي ما على الأرض»» ثم قراها الني بيا 
عليهم فقالوا هنيئاً مريثاً يا نې الله. 

بين الله عز وجل ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه لا 
تخل الم مین ولتت جت ری من تخا انر حللین 
4 يها وَيُڪَفَرَ عَنهُطَسَيَاته رَڪَانَ ڌا لك عند آله ف قَزاعَظيمًا) 0 


.۲ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
,0 سورۀ الفتح› الأية:‎ (۲( 
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عن مجمع بن حارثة الأنصاري - رضي الله عنه - وكان أحد القراء 
الذين قرؤوا القرآن قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس 
ينفرون الأباعر فقال الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ 

قالوا: أوحى إلى رسول الله ية فخرجنا مع الناس نوجف فإذا 
رسول الله ية على راحلته عند كراع الغميم فاجتمع الناس عليه فقراً 
عليهم: إا تتا لَك فتحا بيا 9 4 قال: فقال رجل من أصحاب 
الني بية: أي رسول الله أو فتح هو؟ قال الني ي: « ي والذي نفس 
محمد بيده إنه لفتح»» قسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها 
أحد إلا من شهد الحديبية فقسمها رسول الله َة ٠۸‏ سهماً وكان الجيش 
الفاً وخسمائة منهم ثلاثمائة فارس فاعطي الفارس سهمين وأعطي 
الرجل سهما. 

وعن عبدالرحمن بن أبي علقمة قال سمعت عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه - يقول: لا أقبلنا من الحديبية عرسنا فنمنا فلم نستيقظ إلا 
والشمس قد طلعت فاستيقظنا ورسول الله ية نائم» قال: فقلنا أيقظوه 
فاستيقظ الني يل فقال: «افعلوا ما كتتم تفعلون» وكذلك يفعل من نام 
أو نسي»» قال: وفقدنا ناقة رسول الله َة فطلبناها فوجدناها قد تعلق 
خطامها بشجرة» فأتيته بها فركبها. فبينما نحن نسير إذ أتاه الوحي وكان 
إذا أتاه الوحي اشتد عليه فلما سري عنه أخبرنا أنه أنزل عليه « إت 


E 


29 حملة القرآن من الصحابة الكرام «سم کا 


أم سلمة -هند بنت أبي أمية - آم المومنين 


وقد ذکرها کل من: 
- السبعة لابن مجاهد. 


فتح الباري» لابن حجر» ج٩‏ . 
النشر في القراءات العشر. ٠‏ 
الإتقان للسيوطي. ‏ 
- مباحث في علوم القرآن. 
- مناهل العرفان. 
«أم سلمة أول المهاجرات إلى الحبشة وأول المهاجرات إلى 
المدينة». 


1 


ا 
خزوم بن يقظة بن مرة المخزومية» بنت عم خالد بن الوليد وبنت عم أبي 
ای ات ای و ت ی او و ی 
المؤن ويغنيه. 

ولدت في مكة قبل البعثة بنحو سبعة عشر سنةء وكانت من أجل 
النساء وأشرفهن نسبأًء وكانت قريباً من س وثلاثين سنة عندما تزوجها 

الي الكريم سنة أربع للهجرة. وكانت قبل الرسول ية عند أخيه من 
الرضاعة أبي سلمة بن عبدالأسد المخزومي الرجل الصالح. 


(1) اعلام الثبلاء. 
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الهجرة إلى الحبشة: 
أم سلمة ة - رضي الله عنها - امرأة ذات شرف في أهلهاء وهي ابنة 


أحد أجود رجال العرب» جادت بنفسها في سبيل إيانهاء فكان أول من 
حرج من المسلمين إلى الحبشة من بني مخزوم أبو سلمة بن عبدالأسد» معه 
امرأته أم سلمة بنت أبي أمية. وولدت له بأرض البشة زينب بنت ابي 
سلمةء وتعود آم سلمة مع زوجها إلى مكة مستخفية عن أنظار الظالمين› 
وتصبر في سبيل الله وتوحيده» حتى آذن الله مهم باههجرة إلى المدينة 


المنورة. 
الهجرة إلى المدينة: 
تروي آم سلمة - رضي الله عنها - قصة هجرتها إلى المدينة فتقول: 


لا أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل بعيراً له» وحملنى وحمل معي 
بني سلمة. ثم حرج يقود بعيره» فلما رآه رجال بني المغيرة قاموا إليه 
فقالوا: هذه نفسك غابتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه» علام نتركك تسير 
بها في البلاد؟ ونزعوا خحطام البعير من يده» وأخذوني» فغخضب عند ذلك 
بنو عبدالأسد» وأهووا إلى سلمة وقالوا: والله لا نترك ابننا عندهاء إذا 
ها م اا 

فتجاذبوا ابني سلمة حتى خلعوا يده د 
ورهط أبي سلمة» وحبسني بنو المغيرة عندهم. وانطلق زوجي أبو سلمة 
حټې لق با مدينةء ففرق بيني وبين زوجي وابني. 
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فكنت أخرج كل غداة» واجلس بالا بطح» فما أزال أبكي حتی 
امسي سبعاً أو قریبها. حتی مر بي رجل من بني عمي فرای ما في 
وجهي» فقال لبي المغيرة: (الا تخرجون من هذه المسكينة فرقتم بينها وبين 
زوجها وبين ابنها)؟ فقالوا: الحقي بزوجك إن شئت 

O E RP EO 
ابني في حجري» ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. وما معي من أحد من‎ 
حلق الله فکنت ابلغ من لقيت» حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن‎ 
طلحة أخا بني عبدالدارء فقال: (أين يا بنت أبي أمية)؟‎ 

قلت: أريد زوجي بالمدينة. 

فقال: هل معك أحد؟ 

فقلت: لا والله إلا الله» وابنی هذا؟ 

فقال: والله مالك من منزل .. فأخذ بخطام البعيرء فانطلق معي 
يقودني» فواله ما صحبت رجلا من العرب آراه أكرم منه» وإذا نزل 
المنزل أناخ بي ثم تنحى إلى الشجرةء فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام 
الى بعيري فقدمه ورځله ثم استاخر عنی وقال: ارکي. 

فإذا رکبت واستویت على بعيري اتی فأخذ بخطامه» فقادني حتی 
نزلت» فلم يزل يصنع ذلك حتى قدم بي المدينةء فلما نظر إلى قرية بني 
عمرو بن عوف بقباء» قال: إن زوجك في هذه القرية. 

وكان أبو سلمة نازلا بهاء فيستقبل أبو سلمة وابنه اا و 
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وسرور» وتلتقي الأسرة المهاجرة بعد تفرق وتشتت وأهوال. 

وفاة أبو سلمة: ) 

ويشهد أبو سلمة غزوة أحده ويصاب بسهم في عضده» ومع أنه 
ظن أنه التا» عاد وانفض جرحه فاخلد إلي فراشهء تمرضه آم سلمة إلى 
أن حضره الأجل وتوفاه الله .. وقد قال عند وفاته: (اللهم اخلفني في 
أهلي بخير) فأخلفه الله تعالى رسوله َة على زوجته آم سلمة بعد انقضاء 
عدتها حيث خطبها وتزوجهاء فصارت أماً للمؤمنين» وصار الرسول بلا 
ربيب بنيه (عمر وسلمة وزينب). 

البيت النبوي: 

كان الرسول بيا عند أم سلمةء فدخل عليها الحسن والحسين - 
رضي الله عنهما - ثم أدخلهما تحت ثوبه» ثم جار إلى الله عز وجل ثم 
قال: «هولاء أهل بيتي» فقالت أم سلمة - رضي الله عنها يا رسول الله 
أدخلني معهم! فقال َة «أنت من أهلي»» وبهذا أدخل على نفسها 
الطمانيتة. وکان کل هتم بأبناتها انهم آبناه فربیبته زینب بنت بي 
اة امت من آفقه نساء آهل زمانهاء وبلغ من إعزازه اة لربيبه 
سلمة بن أبي سلمة أن زوجه بنت عمه الشهيد حمزة بن عبدالمطلب - 
رضي الله عنه. 

المشاركة 2 الغزوات؛ 

لقد صحبت أم المؤمنين أم سلمة الرسول إل في غزوات كثيرة. 
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فكانت معه في غزوة خيبر وني فتح مكة وني حصاره للطائف» وني غزوة 
هوازن وثقيف» ثم صحبتة في حجة الوداع. 
ففي السنة السادسة للهجرة صحبت أم سلمة - رضي الله عنها - 
الني ية في غزوة الحديبية» وكان ها مشورة لرسول الله َه أنجت بها 
أصحابه من غضب الله ورسوله؛ وذلك حين أعرضوا عن امتثال أمره. 
فعندما فرغ الرسول ب من قضية الصلح قال لأصحابه: «قوموا فانحروا 
ثم احلقوا؛. فوائله ما قام منهم رجل حتی قال ذلك ثلاث مرات. فلما ۵ 
يقم منهم أحد دخل ية على أم سلمة فذكر ها ما لقي من عدم استجابة 
الناس» وما في هذا من غضب لله ولرسوله» ومن تشفي قريش بهم» فأهم 
الله أم سلمة - رضي الله عنها - لتنقذ الموقف فقالت: (يا ني الله تحب 
ذلك)؟ - أي يطيعك الصحابة - فأوما ها بنعم. فقالت: أخرج ثم لا 
نكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بُذنك وتدعو حالقك فيحلق لك. 
فخرج الرسول إل فلم كلم أحداء ونر بدن ودعا حالقةُ فحلق 
به. فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق لبعض» 
حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمأًء وبذلك نجا الصحابة من خطر غالفة 


رسول الله کلا. 
ام سلمة وعائشة: 


لقد كان لأم سلمة - رضي الله عنها - مشورة ثانية لأم المؤمنين 
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طالب - رضي الله عنه - فكتبت هما في عُنف وإنكار شديد فقالت: إنك 
سُدة بين رسول الله ب وأمته وحجابك مضروب على حرمته» قد جمع 
القرآن الكريم ذيلك. فلا تندحيه» وسكن الله عقيرتك فلا تصحريها - 
أي صوتك لا ترفعيه - الله من وراء هذه الأمة. ما كنت قائلة لرسول 
الله َة لو عارضك بأطراف الحبال والفلوات؟ ولو أتيت الذي تريدين» 
ثم قيل لي ادخلي الجنة لاستحييت أن ألقى الله هاتكة حجاباً قد ضربه 
علي وذکرت کلاماً تحرضها فيه على عدم الخروج. 

فكتبت هما السيدة عائشة - رضي الله عنها - تقول: ما أقبلني 
لوعظك» وما أعلمني بنصحك» وليس مسيري على ما تظنين» ولنعم 
المطلع ملطع فزعت فيه إلى فئتين متناجزتين. 

وفاتها: 

كانت أم سلمة - رضي الله عنها - آخر من مات من أمهات 
المؤمنين» فتوفيت سنة إحدى وستين من الهمجرة وعاشت نحواً من تسعين 
ا 


KG 
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أم ورقة بنت عبد الله الأ نصارية - رضي الله عنها 

وقد ذکرها کل من: ‏ 

- فتح الباري. 

- الإتقانء للسيوطي. 

بشرها الرسول ب بالشهادة وهي في بيتها - رضي الله عنها. 

هي أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية. 
وقيل: أم ورقة بنت نوفل» وهي مشهورة بكنيتها. وكان الرسول يلا 
يزورها ويسميها الشهيدة. 

أم ورقة الأنصاري ية واحدة من الأنصاريات اللائي سطرن أروع 
الصفحات في تاريخ الإسلام» وقد أسلمت مع السابقات» وكانت من 
فضليات نساء عصرهاء ومن كرائم نساء المسلمين. 

نشات على حب کتاب الله تعالى وراحت تقرا آياته أناء الليل 
وأطراف النهار حتى غدت إحدى العابدات الفاضلات. فجمعت القرآن 
وكانت تتدبر معانيه» وتتقن فهمه وحفظه» كما كانت قارئة جيدة للقرآن› 
واشتهرت بكثرة الصلاة. وكان رسول الله با يقدر أم ورقة ويعرف 
مكانتها ويكبر حفظها وإتقانهاء ويأمر بأداء الصلاة ني بيتها. 


حملة القرآن من الصحابة الكرام ««» تحمححح ع222 X8877222‏ 


مشاركتها ب2 الجهاد مع رسول الله مياد 

وأما عن حبها - رضي الله عنها - للجهاد والشهادة في سبيل الله 
فهاهي تحدثنا عن ذلك فتقول: إن الني بي لما غزا بدرأً قلت له: ائذن لي 

في الغزو معك» أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني الشهادة. 

قال: قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة. وعادت 
الصحابية العابدة أم ورقة إلى بيتها سامعة مطيعة أمر الني ئا لأن طاعته 
واجبة. 

وغدت أم ورقة - رضي الله عنها - تعرف بهذا الاسم المعطارة 
«الشهيدة» بسبب قوله َية: «قري في بيتك فإن الشهادة» ولا ذكره ابن 
الأثير في أسد الغابة أن الني ية كان إذا أراد زيارتها اصطحب معه ثلة 
من أصحاب له قائلاً: «انطلقوا بنا نزور الشهيدة». 

وظلت الصحابية الجليلة أم ورقة - رضي الله عنها - تحافظ على 
شعائر الله تعالى طوال حياة رسول الله ية وكانت تنتظر ما بشرها 
الرسول يية. وانتقل رسول الله بي إلى الرفيق الأعلى وهو راض عن أم ‏ 
ورقة. ثم جاء عهد أبي بكر - رضي الله عنه - فتابعت حياة العبادة 
والتقوى على الصورة التي كانت عليها من قبل. 

تحقق بشارة الرسول َي لها بالشهادة : 

في عهد عمر کان - رضي الله عنه - یتفقدها ویزورها اقتداء بنبیه 
ب وقد كانت أم ورقة تملك غلاماً وجاريةء كانت قد وعدتهما بالعتق 
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بعد موتهماء فسولت هما نفساهما أن يقتلا أم ورقة. وذات ليلة قاما 
إليها فغمياها وقتلاهاء وهربا. فلما أصبح عمر - رضي الله عنه - قال: 
والله ما سمعت قراءة خالتي أم ورقة البارحة فدخل الدار فلم ير شيا 
- فدخل البيت فإذا هي ملفوفة في قطيفة في جانب البيت فقال: صدق الله 
ورسوله. ثم صعد المنبر فذكر الخبر» وقال: علي بهماء فآتى بهما فكانا 
أول مصلوبين في المدينة. 

فرحم الله تعالى الصحابية الأنصارية والشهيدة العابدة أم ورقة - 
ورضي الله عنها وأرضاها. 

الأحاديث التي رويت عنها: 

قول عمر: صدق رسول الله ية حین کان يقول: «انطلقوا بنا نزور 
الشهيدة»» وروي عنها. روي حديثها الوليد بن عبدالله بن جميع عن 
جدته ليلى بنت مالك عن أبيها عن أم ورقة وقيل: عن الوليد عن جده 
عن أم ورقة ليس بينهما أحد والوليد عن عبدالرحمن بن خلاء عن أم 
ورقة وقيل عن عبدالرحمن بن خلاء عن أبيه عن أم ورقة قالت استاذنت 
رسول الله ية ني الغزو معه يوم بدر قلت هذا الذي حكاه هنا موافق )ا 
في الأصول وهو يناقض قوله في حرف الجيم أن الوليد بن عبدالله بن 
جميع رواه عن جده عن أم ورقة وقد نسبت في رواية أخرى إلى جد آبيها 
فقال: عن أم ورقة بنت نوفل. 

فرحم الله تعالى الصحابية الأنصارية والشهيدة العابدة - ورضي 
عنها وأرضاها. 
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حفصة بنتعمر - رضي الله عنهما 


السبعة لابن مجاهد. 
ا 

النشر في القراءات العشر. 
الإتقان»ء للسيوطي. 
مباحث في علوم القرآن. 
مناهل العرفان. 


«هي التي كانت تساميني من آزواج الي ار . 

السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - ولدت 
قبل المبعث بجخمسة أعوام» وتزوجها البي َي سنة ثلاث من الهجرة» بعد 
أن توفي زوجها المهاجر (خنيس بن حذافة السهمي) الذي توفي من آثار 
جراحة أصابته يوم أحد» وكان من السابقين إلى الإسلام هاجر إلى الحبشة 
وعاد إلى المدينة وشهد بدراً وأحدأء فترمّلت وما عشرون سنة. 

الزواج المبارك : 

تأ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لابنته الشابة كشرأء وبعد 
انقضاء عدتهاء أخحذ يفكر لما بزوج جديد. ولا مرت الأيام ولم بخطبها 


)١(‏ السيدة عائشة - رضي الله عنها. 
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أحد قام بعرضها على أبي بکر - رضي الله عنه - فلم يُجبه بشيء» 
وعرضها على عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فقال: (بدا لي اليوم 
الا أتزوج)ء فوجد عليهما وانكسر. وشكا حاله إلى الرسول ية فقال له: 
«يتزوج حفصة من هو خير من عثمانء ويتزوج عثمان من هي خير من 


حمصة) . 

ولكن عمر - رضي الله عنه - من الهم م يفهم معنى كلام الرسول 
الكريم» إلا أن الرسول يي خطبها ونال عمر شرف مصاهرة الني يلا 
وزوج الني عثمان بابنته (أم كلثوم) بعد وفاة أختها (زينب). وبعد أن تم 
الزواج لقي أبو بكر عمر - رضي الله عنهما - فاعتذر له وقال: (لا تجد 
علي» فإن رسول اله ية كان قد ذكر حفصةء فلم أكن لأفشي سره» ولو 
ترکھا لتزوجتها). ‏ 

بيت الزوجية؛ 

ودخلت حفصة بيت النى ب ثالفة الزوجات في بيوتاته - عليه 
الصلاة والبلام < جد صردة وعانعة اها ود فرت ها راعة وأما 
عائشة فحارت ماذا تصنع بابنة الفاروق عمر. وسكتت أمام هذا الزواج 
امفاجى» الذي تقتطع فيه حفصة ثلث أيامها مع الرسول بيه ولكن هذه 
الغيرة تضاءلت مع قدوم زوجات أخريات» فلم يسعها إلا أن تصافيها 
الود» وتسر حفصة لود ضرتها عائشة. وعندها حذر عمر بن الخطاب 
ابنته من هذا الحلف الداخلي» ومن مسايرة حفصة لعائشة المدللة. فقال 
ها: (يا حفصةء أين أنت من عائشة» وأين أبوك من أبيها)؟ 


حملة القرآن من الصحابة لكر »«» ADA.‏ 

الجرأة الأدبية: 

سمع عمر - رضي الله عنه - يوماً من زوجته أن حفصة تراجع 
الرسول ية بالكلام» فمضى إليها غاضباًء وزجرها قائلا: تعلمين أني 
أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله»ء يا بنية! لا يغرنك هذه التي أعجبها 
حسنها وحب الرسول ية إياهاء والله لقد علمت أن رسول الله ب لولا 
أنا لطلقك. 

ولكن على الرغم من تحذير أبيها هاء كانت تتمتع حفصة بجرأة 
أدبية كبيرة» فقد كانت كاتبة ذات فصاحة وبلاغة. ولعل هذا ما مجعلها 
تبدي رأيها ولو بين يدي الرسول ي. فقد روي آن الرسول ييه قد ذكر 
عند حفصة أصحابه الذين بايعوه تحت الشجرة فقال: «لا يدخل النار إن 
شاء الله أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها». 

فقالت حفصة: بلى يا رسول اللهء فانتهرهاء فقالت حفصة الاأية 
الكرية: ران نکال راردها کان عَلیٰ ا 
فقال اس ل قال تعالى: ثم نح تی الین اتقو ودر 
آلگللہیں نیما جیا @ 4 " . 


)۱( سورة مريم» الآية: ۷۱ 
)۲( سورة مریم › الأية: ۲ 
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الطلاق؛ 

طلق الرسول إل حفصة طلقة رجعية» وذلك لإفشائها سرا 
استكتمها إياه» فلم تكتمه. وقصة ذلك أن الني ية خلا يوماً مارية - 
رضى الله عنها - في بيت حفصة. فلما انصرفت مارية دخلت حفصة 
حجرتها وقالت للني ية لقد رأيت من كان عندك يا ني الله لقد جثت 
إلي شيئاً ما جثت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وي فراشي› 
ثم استعبرت باكية» فأخذ الرسول يي باسترضائها فقال: «ألا ترضين أن 
أحرمها فلا آقربها»؟ 

قالت: بلى فحرمها وقال ههما: «لا تذكري ذلك لأحد» .. ورضيت 
حفصة بذلك. وسعدت ليلتها بقرب النى مي حتى إذا أصبحت الغداةء 
| تستطع على کتمان سرهاء فنبأات عائشة» فأنزل الله تعالى قوله 
الكريم مؤدباً لحفصة خاصة ولنساء الني عامة: « واذ اس ا ل 
عض أو اجھے حدیثًا فلا أت بے وأظهرهُ ۲ الله له عليه ء٤‏ بعضةه 
اقرش عن تعدو قلف اتا رو قات من نماد ذل تا ا 
آلخبير ۵ 4 07 

فبلغ ذلك عمر فحثا التراب على رأسه وقال: ما يعباً الله بعمر 
وابنته بعدها .. فنزل جبريل - عليه السلام - من الغد على النى يل 
فقال: (إن الله يأمرك أن تُراجع حفصة رحمة بعمر) وني رواية أن جبريل 
٠‏ قال: (أرجع حفصةء فإنها صوامة قوامةء وإنها زوجتك في ابمنة). 


.۳ سورة التحريم» الآية:‎ )١( 


a IV SASS ا اا رام‎ 

اعتزال التبي كلا لتسائه: 

اعتزل الني ية نساءه شهرأًء وشاع الخبر أن الني بل قد طلق 
نساءه» ول يكن أحد من الصحابة يجرؤ على الكلام معه في ذلك 
واستاذن عمر عدة مرات للدخول على الرسول ية فلم يؤذن له» فذهب 
٠‏ مسرعاً إلى بيت حفصةء فوجدها تبكي فقال: لعل رسول الله بيا قد 
طلقك؟ إنه كان قد طلقك مرةء ثم راجعك من أجلي» فإن كان طلقك 
مرة أخرى لا أكلمك أبدا. 

ثم ذهب ثالثة يستاذن في الدخول على الرسول ب فاذن له 
فدخل عمر والني يه متکئ على حصیر قد آثر في جنبه» فقال عمر: 
أطلقت يا رسول الله نساءك؟ 

فرفع اة رأسه وقال: «لا). 

فقال عمر: الله أكبر .. ثم أخذ عمر - وهو مسرور - يهون على 
النی ب ما لاقی من نسائه» فقال عمر: الله أکبر! لو رأیتنا يا رسول الله 
وکنا معشر قريش قوماً نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما 
تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم» فغضبت على امرأتي 
يوماًء فإذا هي تراجعني» فأنکرت آن تراجعني» فقالت: ما تنکر أن 
راجعتك؟ فواله إن أزواج الني ية ليراجعنه» وتهجره إحداهن اليوم إلى 
الليل. ٠‏ 

فقلت: قد حاب من فعل ذلك منكن وخسرت» أفتأمن إحداكن أن 


ARD‏ حملة القرآن من الصحابة الكرام «جي أا 
يغضب الله عليها لغضب رسول الله بي فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم 
رسول الله کل . 

فقال عمر: يا رسول الله قد دخحلت على حفصة فقلت: لا يغرنك 
أن كانت جاريتك - يعني عائشة - هي وسم وأحب إلى رسول الله كا 
منك)» فتبسم الرسول بي ثانية» فاستاذن عمر - رضي الله عله - 
با لجلوس فأذن له. 

وکان ب أقسم آن لا يدخل على نسائه شهراً من شدة مَوْڃِدَيه 
عليهن» حتى عاتبه الله تعالى ونزلت هذه الآية في عائشة وحفصة؛ لأنهما 
البادتتان في مظاهرة الق َي والآية التي تليها في أمهات المؤمنين قال 
تعالی: < إن توب إلى آله فَقَد قد CRE‏ ار ن تظلهرا عليه فان الله 
و وجبریل وصللح لمم من المڪ َع دك َي ۾ 
عسی رب د ان لکن أن يبدلةء أَرَوَجًا حرا منك مُسَلِمَّتِ مودت 
ققدت نيدت علدت سبحت يبت وأنکارًا ن ) ّّ 

فما کان منهن وآیات الله تتلى على مسامعهن إلا أن قلن: قال 
تعالی: «سَمعَتا وَأطعَتًا رانك رتا تا وَإليّك ليك المَصير4 : 

وارخة المصحف؛ 

لقد عكفت أم المؤمنين حفصة على تلاوة المصحف وتدبره والتأمل 
فيه ما أثار انتباه آمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - ما جُعله بُوصي 


)١(‏ سورة التحريم» الآيتان: ٤‏ ه. 


هة حملة القرآن من الصحابة الكرام ««» ححح ح22 Zت‏ قى 


إلى ابنته (حفصة) بالمصحف الشريف الذي كتب في عهد أبي بكر 
الصديق بعد وفاة الني إل وكتابته. كانت على العرضة الأخيرة التي ٠‏ 
عارضها له جبريل مرتين في شهر رمضان من عام وفاته ييه ولا أجمع 
الصحابة على أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان في جمع الناس على 
مصحف إمام ينسخون منه مصاحفهم» أرسل أمير المؤمنين عثمان إلى أم 
المؤمنين حفصة - رضي الله عنها - أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
المصاحف .. فحفظت أم المؤمنين الوديعة الغالية بكل أمانة» وصانتها 
ورعتها. 

وفاتها: 

وبقيت حفصة عاكفة على العبادة» صوامة قوامة إلى أن توفيت أول 
ما بويع معاوية سنة إحدى وأربعين» وشيعها أهل المدينة إلى مثواها 
الأخير في البقيع مع أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن. 
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عائشّة بنت أبي بكر الصديق- رضي الله عنها 


السبعة لابن مجاهد. 

النشر في القراءات العشر. 
الإتقانء للسيوطي. 
مباحث في علوم القرآن. 
مناهل العرفان. 


«أنزل الله براءتك من فوق سبع سمواته» فليس مسجد يُذکر الله 
فيه إلا وشأنك يتلى فيه آناء الليل وأطراف النهار» “ . 
هي عائشة بنت أبي بكر الصديق» عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن 


عامر من ولد تيم بن مرة» ولدت السيدة عائشة بعد البعثة بأربع سنينء 
وعقد عليها رسول الله ييه قبل المجرة بسنةء ودخل عليها بعد المجرة 
ب أو من رقن عا الرسول الكريم وهي بنت ثماني عشرة سنةء 
وعاشت ستأً وستين سنةء وحفظت القرآن الكريم في حياة الرسول 
وروت عن الني َة ألفي حديث ومائتين وعشرة أحاديث. 
الرؤيا المباركة: | 
فال الرسول بي: «أريئك - وهو يخاطب عائشة - في المنام ثلاث 
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ليالي» جاءني بك الملك في مسَرَقة من حرير» وهو الحرير الأًبيض» فيقول: 
هذه امرأنك فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي؟ فآقول: إن يك هذا من 
عند الله يمضه». 

الخطبة؛ 

ا کرت هرل کے ارلا ا ا عا 
لتخطبها لهء تهلل وجهه الشريف لتحقق الرؤيا المباركةء ولرباط المصاهرة 
الذي سيقرب بينه وبين أحب الناس إليه. دخلت خولة إلى بيت أبي بكر» 
فوجدت أم عائشة فقالت ها: ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ 

قالت أم عائشة: وما ذاك؟ 

أجابت: أرسلني رسول الله ية أخطب له عائشة. 

فقالت: وددت» انتظري آبا بکر فإنه آتٍ. 

وجاء آبو بكر فقالت له: يا أبا بكرء ماذا أدخل الله عليك من الخير 
والبركة؟ أرسلني رسول الله ييا أخطب له عائشة. 

فذكر أبو بكر موضعه من الرسول ئة وقال: وهل تصلح له؟ إا 
هي ابنة أخيه؟ 

فرجعت خولة إلى الرسول ية فقالت له ذلك» فقال: «ارجعي إليه 
فقولي: أنت أخي في الإسلام» وأنا أخوك وبتتك تصلح لي». 

فذكرت ذلك لأبي بكر فقال: انتظريني حتى أرجع .. فذهب 
ليتحلل من عدة للمطعم بن عدي» كان ذكرها على ابنه. فلما عاد أبو 


AAA RDN‏ حم التران من السحابا اكرام مم مک 
بكر قال: قد أذهب الله العدة التي كانت في نفسه من عدته التي وعدها 
إياه» ادعي لي رسول الله ية فدعته وجاء» فأنكحهء» فحصلت قرابة 
النسب بعد قرابة الدين. 

العروس المباركة: 

وبعد أن هاجر الرسول ية والمؤمنون إلى المدينةء وحين أتى الميعاد 
أسرع الأصحاب من الأنصار وزوجاتهم إلى منزل الصديق حيث كانت 
تقوم فيه العروس المباركةء فاجتمعت النسوة إلى آل الصديق يهيئن 
العروس لتزف إلى زوجها (سيد الخلق)ء وبعد أن هيأنها وزففنهاء دخلت 
(أم الرومان) أم عائشة بصحبة ابتتها العروس إلى منزل الرسول بل من 
دار أبي بكر» وقالت: هؤلاء أهلك» فبارك الله لك فيهن» وبارك هن 
فيك. ) 

وتنقضي ليلة الزفاف في دار أبي بكر (ني بني الحارث بن الخزرج) 
ثم يتحول رسول الله ي بأهله إلى البيت الجديد» وهو حجرة من 
الحجرات التي شيدت حول المسجد. 

حدیت الإفكک : 

حديث الإفك خطير آفظع الخطر في مضمونه وغتواه» فمضمونه: 
العداء للإسلام والمسلمين. ومتواه: قذف عرض النى بي وإشاعة مقالة 
السوء في أهله الأطهار. وأغراضه: إكراه الرسول ية والمهاجرين على 
الحروج من المدينة. وأهدافه: إزالة آثار الإسلام والإيان من قلوب 
الأنصار. 
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الجحادثة: 

وني غزوة المصطلق سنة ست للهجرة» تقول السيدة عائشة: فلما 
فرغ الرسول ب من سفره ذلك وجه قافلاً حتى إذا كان قريباً من المدينة 
نزل منزلاً فبات به بعض الليل» ثم أذن في الناس بالرحيل» فارتحل 
الناس» وخرجت لبعض حاجاتي وفي عنقي عقد لي. فلما فرغت انسل 
من عنقي ولا أدري» فلما رجعت إلى الرحل ذهبت التمسه في عنقي فلم 
أجده» وقد أخذ الناس في الرحيل» فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليهء 
فالتمسته حتى وجدته. وجاء القوم خلافي» الذين کانوا بُرحلون لي 
البعير» وقد فرغوا من رحلته» فأخذوا المودج وهم يظنون أني فيه كما 
كنت أصنع» فاحتملوه فشدوه على البعير» ولم يشكوا أني فيهء ثم أخذوا 
برأس البعير فانطلقوا به» فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا جيب» 
قد انطلق الناس. 

فتلففت جلبابي ثم اضطجعت في مكاني» وعرفت أن لو قد 
افتقدت لرُجع إلي. فواله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطل 
السلمي» وقد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجته» فلم يبت مع 
الا ترای رادي تافل خی رف عان: رند کان برای ل ات 
يضرب علينا الحجاب» فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» ظعينة 
رسول الله َة وأنا متلففة في ثيابي» قال: ما خلفك يرمك الله؟ 


فما كلمته» ثم قرب البعير فقال: اركي» واستأخر عني فركبت 
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واخذ برأس البعير فانطلق سريعاً يطلب الناس» فوالله ما أدركنا الناس 
وما افتقدت حتى أصبحت. ونزل الناس» فلما اطمانوا طلع الرجل يقود 
بي» فقال أهل الإفك ما قالوا: فارتعج العسكرء والله ما أعلم بشيء من 
ذلك. 

مرض عائشهة: 

وني المدينة مرضت السيدة عائشة مرضاً شديداء ولم تعلم بالحديث 
الذي وصل للرسول ي وأبويها إلا آنها قد أنكرت من الرسول يلا 
بعض لطفه بها. وحين رأت جفاءه نها استأذنت بالانتقال إلى أمهاء 
لتمرضها فأذن هها. وبعد مرور بضع وعشرين ليلة حرجت مع أم مسطح 
بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» فعلمت بجحديث الإفك» وعادت 
إلى البييت تبكي وقالت لأمها: (يغفر الله لك تحدث الناس ما تحدثوا به 
وبلغك ما بلغك» ولا تذكرين لي من ذلك شيئا). 

قالت: أي بنية خحفضي الشأن» فواله قلما كانت امرأة حسناء عند 
رجل يحبها ها ضرائر إلا كئرن وكر الناس عليها. 

الأوس والخزرج؛ 

وقد قام الرسول بء ني الناس يخطبهم» فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: «آيها الناس: ما بال رجال يوذوني في آهلي» ويقولون عليهم غير 
الحق؟ والله ما علمت منهم إلا خيرأء ويقولون ذلك لرجل وال ما 
علمت منه إلا راء وما دحل بيتاً من بيوتي إلا وهو معي فلما قال 
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رسول الله كَل تلك المقالةء قال أسيد بن خضير: يا رسول الله: إن 
يكونوا من الأوس نكفكهم» وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج فمُرْنا 
بأمرك فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم. 

فقام سعد بن عبادة فقال: كذبت - لعمر الله - لا تضرب 
أعناقهم» أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من 
ا لخزرج» ولو كانوا من قومك ما قلت هذا. 

قال أسيد: كذبت - لعمر الله - ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. 
وتساور الناس حتى كاد أن يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج 
شرء ونزل الرسول ية فدخل على عائشة. 

الاستشارة؛ 

ودعا الرسول ية علي بن أبي طالب وأسامة بن زيدء فاستشارهما 
فأما أسامة فأثنى خيرا وقال: يا رسول اللهء أهلك» ولا نعلم عليهن إلا 
خيرأ» وهذا الكذب والباطل. وأما علي فإنه قال: يا رسول اللّه» إن 
النساء لكشر وإنك لقادر على أن تستخلف» وسل الحارية تصدقك. 

فدعا الرسول بي بريرة ليساهماء فقام إليها علي فضربها ضربا 
شديداً وهو يقول: اصدقي رسول الله» فقالت: والله ما أعلم إلا حيرأ 
وما كنت أعيب على عائشة إلا أني كنت أعجن عجيني» فآمرها أن تحفظه 
فتنام عنه» فياتي الداجن فيأكله. 
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الرسول وعائشة: 

تقول السيدة عائشة: ثم دحل علي رسول الله ية وعندي أبواي» 
رفدی ااام الا فان واا اک ری تک مع تجا فد را 
وأثنى عليه ثم قال: «يا عائشةء إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناسء 
فاتة تقي الله وإن كنت قارفت سوءاً ما يقول الناس فتوبي إلى الله فإن الله 
يقبل التوبة من عباده». 

قالىت: فوالله ما هو إلا أن قال ذلك» فقلص دمعي» حتى ما أحس 
منه شيئاًء وانتظرت أبوي أن يبا عن رسول الله بء فلم يتكلماء فقلت 
ههما: (الا تجیبان رسول الله)؟ فقالا لي: والله ما ندري اذا نجيبه. 

قاللت: فلما أن استعجما علي استعبرت فبکیت ثم قلت: والله لا 
أتوب إلى الله ما ذكرت أبداًء والله إني لأعلم لئن أقررت با يقول الناس» 
والله يعلم أني منه بريئةء لأقولن ما لم يكن. ولئن آنا آنكرت ما تقولون 
لا تصدقونني» ولكني أقول كما قال أبو يوسف: (فصسبر جيل والله 
المستعان على ما تصفون). 

البراءة؛ 

فالىت السيدة عائشة: فوالله ما برح رسول الله ية جلسه حتى 
تغشاه من الله ما کان يتغشاه» فجي بثوبه ووضعت له وسادة من أدم 
تحت رأسه» فأما آنا حين رأيت من ذلك ما رأیت. فواله ما فزعت كثرا 
ولا باليت» قد عرفت أني بريئةء وإن الله غير ظالمي. وأما أبواي فوالذي 
نفس عائشة بيده» ما سُري عن رسول الله ب حتى ظننت لتخرجن 
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أنفسهما فرقاً أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. 

ثم سُري عن رسول الله يه فجلس وإنه ليتحدر منه مثل الجمان 
في يوم شات» فجعل يسح العرق عن جبينه» ويقول: «أبشري يا عائشة» 
فقد أنزل الله براءتك» فقالت: جمد الله وذمكم. ثم خرج إلى الناس 
E REET A‏ 9 
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إقامة الحد؛ 
ثم أمر الرسول بي بمسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحنة بنت 
جحش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة فضربوا حدهم. 
حبيبة الحبيب؛ 
قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها - لرسول الله ية يا رسول 
الله كيف حبك لي؟ 
قال ية: «كعقد الحبل» فكانت تقول له: كيف العقدة يا رسول 
الله؟ کک 
فيقول: «هي على حالما». كما أن فاطمة - رضي الله عنها - 
ذهبت إلى رسول الله ييه تذكر عائشة عنده فقال: (يا بنية: حبيبة أبيك). 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - لأم المؤمنين عائشة: (كنت 
أحب نساء الني ب إليه» ولم يكن رسول الله ية يحب إلا طيباً). وقال: 
(هلكت قلادتك بالا پواء فأصبح رسول الله ية يلتقطها فلم يجدوا ما 
فانزل الله عز وجل: ‏ فتيمُموا صعيدا طيَبًا 4 . 
فكان ذلك بسببك وبركتك ما أنزل الله تعالى هذه الأمة من 
الرخصة. وقال: وأنزل الله براءتك من فوق سبع سمواته» فليس مسجد 
يذكر الله فيه إلا وشأنك يتلى فيه آناء الليل وأطراف النهار. فقالت: يا 
ابن عباس دعي منك ومن تزكيتك» فواله لوددت أني كنت نسياً منسياً. 
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رۋيه جبریل : 

قالت السيدة عائشة: رأيتك يا رسول الله واضعاً يدك على معرفة 
فرس» وأنت قائم تكلم دحية الكلي .. قال ڪل: «أوقد رآيته»؟ قالت: 
نعم. قال: «فإنه جبريل» وهو يقرئك السلام»ء قالت: وعليه السلام 
ورحة الله وجزاه الله خيرا من زائر» فنعم الصاحب ونعم الداخل. 

زهدها؛ 

قال عروة: إن معاوية بعث إلى عائشة - رضي الله عنها - مائة 
ألف» فوالله ما غابت الشمس عن ذلك اليوم حتى فرقتها. قالت هما 
مولاتها: لو اشتريت لنا من هذه الدراهم بدرهم لحماً. فقالت: لو قلت 
قبل أن أفرقها لفعلت. 

فضلها العلمي ؛ 

كانت السيدة عائشة صغيرة السن حين صحبت الرسول يية. وهذا 
السن يكون الإنسان فيه أفرغ بالاأء وأشد استعداداً لتلقي العلم. وقد 
كانت السيدة عائشة - رضي الله عنها - متوقدة الذهن» نيرة الفكرء 
شديدة الملاحظة. فهي - وإن كانت صغيرة السن - كانت كبيرة العقل. 
قال الإمام الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين. 
وعلم جميع النساء» لكان علم عائشة أفضل. ) 

وقال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أمرٌ فسألنا عنه عائشة 
إلا وجدنا عندها فيه علماً. 
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وكان عروة يقول للسيدة عائشة: يا أمتاه لا أعجب من فقهك؟ 
أقول زوجة رسول الله ية وابنة أبي بكر. ولا أعجب من علمك بالشعر 
وأيام العرب» أقول بنية أبي بكر - وكان أعلم الناس - ولكن أعجب 
من علمك بالطب فکيف هو؟ ومن اين هو؟ وما هو؟ 

قال: فضربت على منكي ثم قال: أي عُرية - تصغير عروة وكانت 
خالته - إن رسول الله ب کان يسقم في آخر عمره» فکانت تقدم عليه 
الوفود من کل وجه فتنعت له فکنت أعالجه» فمن ثم. 

اعتزال النبي لنسائه؛ 

اعتزل الني بي نساءه شهرأء وشاع الخبر أن الني بي قد طلق 
نساءه» ولم يكن أحد من الصحابة يجرؤ على الكلام معه في ذلك 
واستأذن عمر عدة مرات للدخول على الرسول بيه فلم يؤذن له. 

ثم ذهب ثالة يستاذن في الدخول على الرسول ب فأذن له 
فدخحل عمر والښي ييه متکۍ على حصير قد أثر في جنبه» فقال عمر: 
أطلقت يا رسول الله نساءك؟ 

فرفع يي رأسه وقال: لا. 

فقال عمر: الله أكبر .. ثم أخذ عمر - وهو مسرور - يهون على 
الني َيه ما لاقی من نسائه» فقال عمر: الله أکبر! لو رأیتنا يا رسول الله 
وكنا معشر قريش قوماً نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً 
تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم» فغضبت على امراتي 
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يوماًء فٳذا هي تراجعني» فانکرت آن تراجعني» فقالت: ما تنکر أن 
راجعتك؟ فوالله إن أزواج الني بء ليراجعنه» وتهجره إحداهن اليوم إلى 
الليل. 

فقلت: قد حاب من فعل ذلك منكن وخسرت» أفتأمن إحداكن أن 
بغضب الله عليها لغضب رسول الله َة فإذاً هي قد هلکت؟ 

فتبسم رسول الله اء فقال عمر: یا رسول الله قد دخلت على 
حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جاريتك - يعني عائشة - هي أوسم 
وأحب إلى رسول الله ية منك» فتبسم الرسول ية ثانيةء فاستاذن عمر 
- رضي الله عنه - باب لوس فاذن له.وکان ا أقسم آن لا یدخل على 
نسائه شهراً من شدة موجدته علیهن» حتی عاتبه الله تعالی ونزلت هذه 
الآية في عائشة وحفصة لأنهما البادئتان في مظاهرة البي 4لا والايز التي 
تليها في أمهات المؤمنين: إن تنوبآ إلى آله ققد Ce‏ وان 
عورا عات ق آله رمو جربل ملح لمر الڪ تعد 
دك هي ۾ عَسیٰ ربن إن طلَقَكنٌ أن يبدل أزوَجًا را 
ممت بدت قلیقت لدت عدت سحلت َب وأنکاا ٠)‏ 
فما کان منهن وآیات الله تتلی على مسامعهن إلا أن قلن: « سَمعَتا 
عتا ُفَرَاتك رتا وليك اَلمَصيرٌ4 . 


.0 € سورة التحريم» الآيتان:‎ )١( 
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السيدة عائشة والإمام علي: 

يكن يوم الجمل لعلي بن أبي طالب» والسيدة عائشةء وطلحة 
والزبير قصد في القتال. ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم. وكان علي - 
رضي الله عنه - يوقر أم المؤمنين عائشة ويجلها فهو يقول: إنها لزوجة 
نبينا ية في الدنيا والآخرة. وكذا السيدة عائشة كانت تجل علياً وتوقره» 
فإنها - رضي الله عنها ¬ حين خرجت» لم تخرج لقتالء وإنغا حرجت 
بقصد الإ صلاح بين المسلمين» وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين 
ثم تبين ها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى. فكانت إذا ذكرت 
خروجها تبکي حتی تبل خارها. 

فعندما .أقبلت السيدة عائشة وبلخت مياه بنى عامر ليلاًء نببحت 
الكلاب» فقالت: (أي ماءِ هذا)؟ قالوا: (ماء الحوّاب). 

قالت: ما أظنني إلا راجعةء قال بعض من كان معها: بل تقدمين 
فيراك المسلمون» فيصلح الله ذات بينهم. 

فالت: إن رسول الله بُ قال ذات یوم: «کیف پإحداکن تبح 
علیها کلاب الحوآب». وبعد أن انتهی القتال وقف علي - رضي الله عنه 
- على خباء عائشة يلومها على مسيرها فقالت: يا ابن أبي طالب» 
ملكت فأسجح - أي احسن العفو( فجهزها إلى المدينة وأعطاها اثني 
عشر الفا - رضي الله عنهم آجمعين. 
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معاوية والسيدة عائشة؛ 

لا قدم معاوية المدينة يريد الحج دخل على أم المؤمنين عائشة - 
رضي الله عنها - ومولاها ذكوان أبو عامر عندها فقالت له عائشة: 
(أمنت أن أخبئ لك رجلا يقتلك بقتلك أخي محمدا)؟ قال معاوية: 
صدقت. فكلمها معاوية فلما قضى كلامه» تشهدت عائشة» ثم ذكرت ما 
بعث الله به نبیه من الهدی ودين الحق» والذي سن الخلفاء بعد 
وحضت معاوية على اتباع أمرهم» فقالت في ذلك» فلم تترك. 

فلما قضت مقالتها قال هما معاوية: أنت والله العالمة بأمر رسول الله 
ية المناصحة المشفقةء البليغة الموعظة» حضضت على الخير وأمرٽ به 
ولم تامرينا إلا بالذي هو لاء وآنت آهل أن تطاعي. فتكلمت هي 
ومعاوية كلاماً كثيرأء فلما قدم معاوية اتكأً على ذكوان» قال: والله ما ٠‏ 
سمعت خطيباً ليس رسول الله ية أبلغ من عائشة. 

وفاتها؛ 

توفيت سنة ثمان وخمسين في شهر رمضان لسبع عشرة ليلة خلت 
منه» ودفنت في البقيع. 
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کان عا شی ھا ایک فده من اسا عل الان ما 
الصحابة. وقد تحقق بترتيب الأسماء على الحروف المجائية لطيفة عجيبة 
م تكن لتخطر لنا على بال وهي أن بدء أسمائهم كان بأبي بكر الصديق 
وخاتمة الأسماء كانت أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر - رضي الله عنها 
- وذلك ما يعني أن القائمة بدأات بأحب الرجال إلى رسول الله ا 
وختمت باحب النساء إليه آم الومنين عائشة - رضي اله عنها كما أخبر 
وكل منهما نزل فيه فرآن يتلى إلى يوم القيامة انی آلتتن اذ هُمّا 
فآلخار 4 و إل آلدِين جَاءٌوبالافك عصبة نکم ل سبو سبو ّا اک 
بل و خد لَك لكل آترې تم ا ا تسب بآ لدی تول 
کبره متهم له عَدَابُ عَظيٌّ@4. 

وما يلفت النظر حقاً في بيان أسماء حلة القرآن من الصحابة الذين 
ذكرنا أسماءهم فيما مضى أن عشرة منهم كانوا منتهى أسانيد القراءات 
العشر كما في أسانيد قراءاتهم المتواترة وذلك على النحو التالي: 

إستاد القراءات العمشر إلى الصحابة!؛ 

المرجع إجازة أ.د. ا اتو بای ا بترن فخ 
أحمد مصطفى أبو حسن. وتحبير التيسير لابن الجزري. 
() نافع؛ 

۱) عبدالله بن عباس. 


۲( بي بن کعب. 
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(ب) ابن کثیر؛ 

-١‏ ابي بن کعب. 

۲- عبداللّه بن عباس. 
۳- زید بن ثابت. 

-٤‏ عبداله بن السائب. 
(ج) أبو عمرو البصري ؛ 
۱. عبدالله بن عباس. 

ا ایی کب 

(د) این عامر: 

)١(‏ المغيرة بن أبي شهاب المخزومي. 
(۲) عثمان بن عفان. 
(۳) أب الدرداء. 

(ھ) عاصم : 

۱) عثمان بن عفان. 

۲) علي بن بي طالب. 
e‏ 


)٤‏ اٻي بن کعب. 


٥‏ زید بن ثابت. 
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(و) حمرة: r‏ 
-١‏ علي بن آبي طالب. 
۲- عبدالله بن عباس. 
۳- ابي بن کعب. 

-٤‏ عثمان ٻن عفان. 
۵- ابن مسعود. 

اك ال بو هن 
(ز) الكسائي؛ 
ااا 

(ح) ابو چعطضر؛ 
اعا غا 
۲) أبو هريرة. 

)٣‏ علي بن ابي طالب. 
) ابي بن کعب. 

۵ زید بن ثابت. 

(ط) يعقوب البصري: 
۱- ابي بن کعب. 

۲- زید ہن ثابت. 


۳- ابو موسى الأشعري. 
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(ك) خلت العاشر: 

(۲) علي. 

)٤(‏ زید بن ثابت. 

)٥(‏ ابي بن كعب. 

)٦(‏ بو الدرداء. 

)۷( بو هريرة. 

)۱٠١(‏ الحسين و علي. 

بينما ذكر الإمام الذهي في الطبقات أن ثمانية منهم هم الذين 


انتھی إليهم أسانيد القراءات العشر ول يذكر ثلادة منهم وهم. 


۲( أبو هريرة. 

( الحسين بن علي. 

وهم قد ورد ذكرهم في أسانيد القراءات العشر كما في إجازتنا وي 
التحبير كما ذكر. غير أن الإمام الذهي في الطبقات اقتصر على سبعة 
منهم أبو هريرة وعبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - حيث عذهما 
من الطبقة الثانية لأنهما قد أخذا عن الصحابة كامل القرآن ولم يأخذوه 
من كله مشافهة من الرسول يلاة. ورا كان من المفيد إيراد أبيات رجزية 
نقلها إلى الأستاذ/ محمد الأمين الصبار عن حفظة القرآن في عهد الني 


5 
اد 


سے 


A RRR DK‏ حم القرآن من الصحابة الكرام سي ثا 


9 


أولا: 
فائدة حما هة ال ران 


) زمسن سيد الورى تماني 
زيسدبن ثابت وذوالتنورين 
ونجل عوف وأبوالسبطين 
ثم مiiاذوأيى‏ الة اري 
وابسن الزبير وتهميم الداري 


انيا 
ف أائدةحما فة الة ران 
حياة سيد الورى ثماني 
الم بان د راورن 
ثم أبوالحسن والحسين 
فحل عوف والزبير بن العوام ‏ _ 
معماذأعملمبصل وحرام 
وزد بن ابت ابی 
انهم ممم السداري 
واللافت لللنظر حقاً أن الأرجوزتين إ تذكرا غير الشمانية پینما 
انين م جد ما يثبت ثبت حظهمن للقرآن وهما الزبير بن العوام وعبدال رجن 
بن عوف - رضي الله عنهما. 
رفا اد فلا یاف کر ق چن اا ا بن فانه لا 
بأس من سرد ترجمتها لما فيه من الفائدة. 
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الزبير بن العو ام - رضي اللهعنه 

حواري رسول الله ميد 

إن لكل ني حواريأًء وحواري الزبير بن العوام» ‏ . 

الزبير بن العوام يلتقي نسبه مع الرسول ية في (قصي بن كلاب) 
.. كما أن أمه (صفية) عمة رسول الله َي وزوجته أسماء بنت أبي بكر 
ذات النطاقين» كان رفيع الخصال عظيم الشمائل» يدير تجارة ناجحة 
وکان ثراؤه عریضاً لکنه أنفقه في الإسلام حتی مات مدیناً. 

الزبير وطلحة؛ 

يرتبط ذكر الزبير دوماً مع طلحة بن عبيدالله» فهما الاثنان 
متشابهان في النشأة والثراء والسخاء والشجاعة وقوة الدين. وحتى 
مصيرهما كان متشابهاً. فهما من العشرة المبشرين بال جنة وآخى بينهما 
الرسول بيا ويجتمعان بالنسب والقرابة معه. وتحدث عنهما الرسول 
فائلاً: «طلحة والزبير جاراي في الجنة)» وكانا من أصحاب الشورى 
الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب لاختيار خليفته. 

أول سيف شهر 2 الإسلام؛ 

أسلم الزبير بن العوام وعمره هس عشرة سنة» وكان من السبعة 
الأوائل الذين سارعوا بالإسلام. وقد کان فارساً مقداماًء وإن سيفه هو 


(۱) حدیث شریف. 
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أول سيف شهر في الإسلام» ففي أيام الإسلام الأولى سرت شائعة بأن 
الرسول الكريم قد قتل» فما كان من الزبير إلا أن استل سيفه وامتشقهء 
وسار في شوارع مكة كالإعصار» وفي أعلى مكة لقيه الرسول يلاه فسأله 
ماذا به؟ فاخبره النباء فصلى عليه الرسول ودعا له بالخير ولسيفه 
بالغلب. . 

ایمانه وصبره: 

کان للزبير - رضي الله عنه - نصيباً من العذاب على يد عمه» فقد 
کان یلفه في حصیر ویدخن عليه بالنار کي تزهق انفاسه» وینادیه: (اکفر 
برب محمد درأ عنك هذا العذاب). فيجيب الفتى الغض: لا واش لا 
أعود للكفر بدأ ٠‏ 

ويهاجر الزبير إلى الحبشة الهجرتين» ثم يعود ليشهد كلها مع 
الرسول مياد 

اواك 

ي غزوة أحند وبعد أن انقلب جيش قريش راجعاً إلى مكةء ندب 
الرسول بَا الزبير وأبو بكر لتعقب جيش المشركين ومطاردته. فقاد أبو 
بكر والزبير - رضي الله عنهما - سبعين من المسلمين قيادة ذكيةء آبرزا 
فيها قوة جيش المسلمين ختى أن قريش ظنت أنهم مقدمة لجيش الرسول 
القادم لطاردتهم فأسرعوا خطاهم لمكة هاربين. 
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بثو فقريظهة: 

وني يوم الخندق قال الرسول إلا: «من رجل يأتينا خبر بني 
قريظة»؟ فقال الزبير: (أنا) فذهب ثم قالها الثانية فقال الزبير: (أنا) 
فذهب» ثم فالا الثالثة فقال الزبير: (أنا) فذهب» فقال الني إلا: «لكل 
ني حواري» والزبير حواري وابن عمتي). 

وحين طال حصار بني قريظة دون أن يستسلموا للرسول ماف 
أرسل الرسول الزبير وعلي بن أبي طالب فوقفا أمام الحصن يرددان: 
(والله لنذوقن ماذاق حمزة» أو لنفتحن عليهم حصنهم) ثم ألقيا بنفسيهما 
داخحل الحصن وبقوة أعصابهما أحكما وأنزلا الرعب في أفئدة المتحصنين 


داخله وفتحا للمسلمین آبوابه. 
يوم حنین : 


وي يوم حنين أبصر الزبير (مالك بن عوف) زعيم هوازن وقائد 
جيوش الشرك في تلك الغزوة. أبصره واقفاً وسط فيلق من أصحابه 
وجيشه المنهزم» فاقتحم حشدهم وحده» وشتت شملهم وأزاحهم عن 
المكمن الذي كانوا يتربصون فيه ببعض المسلمين العائدين من المعركة. 

حبه للشهادة؛ 

كان الزبير بن العوام شديد الولع بالشهادةء فهاهو يقول: (إن 
طلحة بن عبيدالله يسمي بنيه بأسماء الأنبياءء وقد علم ألا ني بعد محمد 
وات لأسمي بني بأسماء الشهداء لعلهم يستشهدون). 
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وهکذا سمی ولده عبدالله تیمناً بالشهید عبدالله بن جحش. 

وسمى ولد المنذر تيمناً بالشهيد المنذر بن عمرو. وسمى ولده 
عروة تيمناً بالشهيد عروة بن عمرو» وسمى ولده حمزة تيمناً بالشهيد حمزة 
بن عبدالمطلب» وسمى ولده جعفرأً تيمناً بالشهيد جعفر بن أبي طالب. 
وسمی ولده مصعباً تیمناً بالشهید مصعب بن عمیر» وسمی ولده خالدا 
خا بال الد بن ت اا ی ای ی 
في يوم ما. 

وصينه: 

کان توکله على الله منطلق جوده وشجاعته وفدائیته» وحین کان 
جود بروحه أوصى ولده عبدالله بقضاء ديونه قائلا: (إذا أعجزك دين» 
فاستعن بمولاي) وساله عبداله: آي مول 4 فأاجابه: الله» نعم المولى 
وا 

قول عبداله فیما بعد: فوالله ما وقعت في كربة من دینه إلا قلت: 
یا مول الزبیر اقض دينه» فيقضيه. 

موقعة الجمل! 

بعد استشهاد عثمان بن عفان آم المبايعة الزبير وطلحة لعلي - 
رضي الله عنهم جيعاً - وخرجا إلى مكة معتمرين» ومن هناك إلى البصرة 
للأخذ بثار عشمان. وكانت وقعة الجمل عام ۳١‏ طلحة والزبير في 
فریق وعلي في الفريق الآخر. وانهمرت دموع علي - رضي الله عنه - 
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عندما رأى أم المؤمنين عائشة في هودجها بأرض المعركة» وصاح بطلحة: 
(يا طلحة: أجشت بعرس رسول الله تقاتل بهاء وخبأات عرسك في 
البييت)؟ ثم قال للزبير: يا زبير: نشدتك اللهء أتذكر يوم مر بك رسول 
الله ية وحن مكان كذاء فقال لك: يا زبير» ألا تحب علياً؟ فقلت: ألا 
أحب ابن خالي» وابن عمي» ومن هو على ديني؟ 

فقال لك: یا زبیر» أما والله لتقاتلنه وأنت له ظالم. 

فقال الزبير: نعم أذكر الآنء وكنت قد نسيته» والله لا أقاتلك. 

وأقلع طلحة والزبير - رضي الله عنهما - عن الاشتراك في هذه 
الحرب» ولكن دفعا حياتهما ثمناً لانسحابهماء ولكن لقيا ربهما قريرة 
أعینهما با قررا. فالزبیر تعقبه رجل اسمه عمرو بن جرموز وقتله غدرا 
وهو يصلي» وطلحة رماه مروان بن الحكم بسهم أودى جياته. 

الشهادة : 

لا کان الزبیر بوادي السباع نزل يصلي» فاتاه ابن جرموز من خلفه 
فقتله وسارع قاتل الزبير إلى علي يبشره بعدوانه على الزبير» ويضع سيفه 
الذي استلبه بين يديه. لكن علياً صاح حين علم أن بالباب قاتل الزبير 
يستأذن وأمر بطرده قائلا: (بشر قاتل ابن صفية بالنار)» وحين أدخلوا 
عليه سيف الزبير قبله الإمام وأمعن في البكاء وهو يقول: (سيف طالا 
والله جلا به صاحبه الكرب عن رسول الله بل). 
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وبعد أن انتهی علي - رضي الله عنه - من دفنهما ودعهما 
بکلمات آنهاها قائلا: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان من 
الذين قال الله فيهم: ط وَنَرَعَتَا ما فى صدورهم من غل اونا عَلىٰ سرر 
ىللين 4 " . ثم نظر إلى قبريهما وقال: ا هاتان 
رسول الله َي يقول: «طلحة والزبير» جاراي في الجحنة). 
CGC GE‏ 


. ٤١ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
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عبدالرحمن بن عوف - رضي اللهە‌عنه 

أحد العشرة الميشرين بالجنة؛ 

«يا بن عوف إنك من الأغنياء وإنك ستدخل الجنة حبوأء فأقرض 
اله يُطلق لك قدميك» ”' . 

عبدالر من بن عوف أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام» عرض 
عليه أبو بكر الإسلام فما عُم عليه الأمر ولا أبطأء بل سارع إلى الرسول 
ية يبايعه. وفور إسلامه همل حظه من اضطهاد المشركين. هاجر إلى 
الحبشة الهجرة الأولى والثانيةء كما هاجر إلى المدينة مع المسلمين وشهد 
المشاهد كلهاء فأاصيب يوم أحد بعشرين جرحأ أحدها ترك عرجاً دائما 
في ساقه» کما سقطت بعض ثثنایاه فترکت هتما واضحا في نطقه وحدیثه. 

التجارة؛ 

كان - رضي الله عنه - محظوظأً بالتجارة إلى حد أثار عجبه فقال: 
(لقد رأيتني لو رفعت حجراً لوجدت تحته فضة وذهبأ). 

وكانت التجارة عند عبدالرحمن بن عوف عملا وسعيا لا لجمع 
المال ولكن للعيش الشريف» وهذا ما نراه حين آخى الرسول ب بين 
المهاجرين والأنصارء فآخى بين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن ربيع› 
فقال سعد لعبدالرحمن: أخي أنا أكثر أهل المدينة مالأء فانظر شطر مالي 


(۱) حدیث شریف. 
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فخذه. وتحتی امرأتان» فانظر أيتهما أعجب لك حتى أطلقها وتتزوجها. 

فقال عبدالرحمن: (بارك الله لك في أهلك ومالك» ذلوني على 
السوق)»ء وخرج إلى السوق فاشترى وباع وربح. 

حق الله: 

كانت تجارة عبدالرحمن بن عوف ليست له وحده» وإغا له 
والمسلمين حق فيهاء فقد سمع الرسول با يقول يوماً: «يا بن عوف إنك 
من الأغنياء» وإنك ستدخل الجنة حَبْواًء فأقرض الله يُطلق لك قدميك». 
ود واف اى وهو ال وها خا تفاع اة عاف 
فقد باع يوماً أرضاً بأربعين ألف دينار فرقها جميعاً على أهله من بني زهرة 
وأمهات المسلمين وفقراء المسلمينء وقدم خسمائة فرس لجيوش 
الإسلام» ويوماً آخر ألفاً وخمسمائة راحلة. 

وعند موته أوصى جخمسين آلف دينار في سبيل الله» وأربعمائة دينار 
لكل من بقي ممن شهدوا بدراً حتى وصل للخليفة عثمان نصيب من 
الوصية فاخذها وقال: (إن مال عبدالرحمن حلال صفو»ء وإن الطعمة منه 
عافية وبركة)ء وبلغ من جود عبدالرحمن بن عوف أنه قيل: أهل المدينة 
جميعاً شركاء لابن عوف في ماله» ثلث يقرضهم» وثلث يقضي عنهم 
دیونهم» وثلث يصلهم ويعطيه. 
وخلف بعده ذهباً کثیرا» ضُرب بالفؤوس حتی مجلت منه يدي 
الرجال. 
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فافله ا١لإيمان‏ : 

ني أحد الأيام اقترب على المدينة ريح تهب قادمة إليها حسبها 
الناس عاصفة تشر الرمالء لكن سرعان ما تبين أنها قافلة كبيرة موقرة 
الأحمال تزحم المدينة وترجها رجأء وسألت أم المؤمنين عائشة - رضي 
الله عنها - ما هذا الذي بحدث في المدينة؟ 

وأجيبت أنها قافلة لعبدالرحمن بن عوف» أتت من الشام تحمل 
تجارة له فعجبت أم المؤمنين: قافلة تحدث كل هذه الرجة؟ فقالوا ها: 
أجل يا أم المؤمنين» إنها سبعمائة راحلة. 

وهزت أم المؤمنين رأسها وتذكرت: أما أني سمعت رسول الله يا 
يقول: ريت عبدالرحمن بن عوف يدخل الحنة حبوا) ووصلت هذه 
الكلمات إلى عبدالرحمن بن عوف» فتذكر أنه سمع هذا الحديث من الني 
ييه أكثر من مرة» فحث خطاه إلى السيدة عائشة وقال هها: لقد ذكرتني 
بجحديث لم أنسه»ء ثم قال: أما إني أشهدك أن هذه القافلة بأ اها وأقتابها 
وأحلاسها في سبيل اللّه» ووزعت حولة سبعمائة راحلة على أهل المدينة 
وما حوهما. 

الخوف؛ 

وثراء عبدالر من - رضي الله عنه - کان مصدر |زعاج له وخوف. 
فقد جيء له يوماً بطعام الإفطار وکان صائماء فلما وقعت عليه عيناه فقد 
شهیته وبکی ثم قال: استشهد مصعب بن عمیر وهو خير مني فکفن في 
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بردة إن غطت رأسه بدت رجلاه» وإن غطت رجليه بدا رأسه. واستشهد‎ 
حمزة وهو خير مني» فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. ثم بُسط لنا في‎ 
الدنيا ما بسط» وأعطينا منها ما أعطينا وإني لأخشى أن نكون قد جلت‎ 
لنا حسناتنا.‎ 

كما وضع الطعام أمامه يوماً وهو جالس مع أصحابه فبكىء 
وسالوه: ما يبكيك یا آبا حمد؟ فقال: لقد مات رسول الله ي وما شبع 
هو وأهل بيته من خبز الشعبرء ما أرانا أخرنا لما هو خبر لنا. 

وخرت هاا جر الكر ل رف دة فا ر 
غریب لا يعرفه وهو جالس مع خدمه» ما استطاع أن ميزه من بينهم. 

الهروب من السلطة؛ ا 

كان عبدالرححمن بن عوف من الستة أصحاب الشورى الذين جعل 
عمر الخلافة هم من بعده قائلاً: لقد توفي رسول الله ية وهو عنهم 
راض. 

وشار الجميع إلى عبدالرحن في أنه الأحق بالخلافة فقال: (والله 
لأن تؤخذ مدية فتوضع في حلقي» ثم ينفذ بها إلى ال جانب الآخر» أحب 
إلى من ذلك) وفور اجتماع الستة لاحتيار خليفة الفاروق تنازل 
عبدالرحمن بن عوف عن حقه الذي أعطاء إياه عمر» وجعل الأمر بين 
الخمسة الباقين» فاخحتاروه ليكون الحكم بينهم وقال له علي - كرم الله 
وجهه - لقد سمعت رسول الله ية يصفك بنك أمين في أهل السمايء 
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وأمين في أهل الأرض. فاختار عبدالر من بن عوف (عثمان بن عفان) 
للخلافةء ووافق الجميع على اختياره. 

وفاته؛ 

ي العام الثاني والثلاثين للهجرة جاد بأنفاسه - رضي الله عنه - 
وأرادت آم المؤمنین أن تخصه بشرف لم تخص به سواه. فعرضت عليه أن 
يُدفن في حجرتها إلى جوار الرسول وأبي بكر وعمر» لكنه استحى أن 
يرفع نفسه إلى هذا الجوار» وطلب دفنه بجوار عثمان بن مظعون إذ تواثقا 
يوماً أيهما مات بعد الآخر يدفن إلى جوار صاحبه. وكانت يتمتم وعيناه 
تفيضان بالدمع: إني أخاف أن أحبس عن أصحابي لكثرة ما كان لي من 
مال» ولكن سرعان ما غشته السكينة وأشرق وجهه وأرهفت أذناه 
للسمع كما لو كان هناك من يحادثه» ولعله سمع ما وعده الرسول إلا: 
«عبدالرحمن بن عوف في الحنة). 

إضافة إلى ما اثبتناه في بعض نشير إلى أن أربعة آخرين هم آبو زيد 
ثابت بن زيد بن النعمان ووليد بن معاوية بن زيد بن ثابت بن النعمان 
ومعارة بن بى مقان راسد بن مالك ف فك اران ا ف ا 
لابن النديم» ص١٤‏ وذكر الآخرين في مجلة كنوز الفرقان التي كانت 
تصدر من الأزهر ولم نستطع اعتبارهم من حملة القرآن لعدم وجود 
أسمائهم في المراجع الأصلية التي عدت ها عند إعداد الكتاب. 
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الكتاب وهو لم يصل إليه باحث من قبلنافيما اطلعنا عليه. وهذا من 
توفيق الله وفضله فالحمد لله الذي وفق وسدد وآعان. والحمد الله أولاً 
وآخراً وصلی الله وسلم على سیدنا حمد وعلی آله وصحبه أجعين. 
- وقد يكون من المفيد أيضاً إلى الإشارة إلى أن الدكتور محمد شرعي 
في موقعه على الإنترنت قد قام بمحاولة حصر الحفاظ من الصحابة وذلك 
حیث یقول: ا 
کان أصحاب الني ية بمحفظون القرآن بسماعه منه» فهذه أم هشام 
بنت حارثة ابن النعمان تحفظ سورة من القرآن من في رسول الله يا. 
عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد کان تنورنا وتنور 
رسول الله ية واحداً سنتين أو سنة وبعمض سنة» فا ادت وق 
َالفُرَءَان آلمَجٍيدٍ @ 4 إلا عن لسان رسول الله َو يقرؤها كل يوم 
جمعة على المنبر إذا خطب الناس. 
ومع حرص أصحاب الني بي الشديد على تلقي القرآن منه 
وحفظه - كان َيه يشجعهم ويجثهم على تعلم القرآن وتعليمه. 
عن عثمان - رضي الله عنه - عن الني بي قال: «خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه» 
وكان ية حرص أن يتعلم كل من التحق بدار الإسلام بامدية 
القرآن» فكان يختار هم من يعلمهم. 
- عن عبادة بن الصامت قال كان رسول اله بلا يُشغل» فإذا قدم 
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رجل مهاجرٌ على رسول الله َة دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن. 

ولقد حفظ القرآن الكريم من الصحابة جمع كبير يصعب حصره. 
فقد ثبت في الصحيحين أنه قتل في بئر معونة سبعون من القراء: 

عن أنس - رضي الله عنه - قال: جاء ناس إلى الني َة فقالوا: أن 
ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة. فبعث إليهم سبعين رجلا من 
الأنصار يقال هم القراء» يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون» 
وكانوا بالنهار بجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه 
ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعثهم الني با إليهم فعرضوا 
ا 

وروي أنه قتل في وقعة اليمامة كثير من القراء» ويدل على ذلك 
قول عمر - رضي الله عنه: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن 
وإني أخحشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن. 

قال الحافظ في الفتح: وهذا يدل على أن كثيراً من قتل في وقعة 
اليمامة كان قد حفظ القرآن» لكن يمكن أن يكون ال مراد أن مجموعهم 
جعهء لا أن کل فرد جمعه. 

وقد عرف من قراء الصحابة كثيرون» منهم الخلفاء الأربعةه 
وطلحة» وسعد بن أبي وقاص» وعبدالله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» 
وأبو موسى الأشعري» ومعاذ ابن جبل» وأبو زيد الأنصاري» وسال مولى 


بي حذيفة» وعبدالله بن عمر» وعقبة بن عامر» وأبو أيوب الأنصاري» 
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وعبادة بن الصامت» ومجمع بن جارية وفضالة بن عبيد» ومسلمة بن 
خلد» وأم ورقة بنت عبداله بن الحارث الأنصاري» وعبدالله بن عباس» 
وأبو هريرةء وعبدالله بن السائب بن أبي السائب المخزومي» وعبداللّه بن 
عياش بن أبي ربيعة - رضي الله عنهم. 

تن عا و عرو آنه دک فا مقر قال لازال 
أحبه؛ سمعت الني ية يقول: «خذوا القرآن من أربعة: من عبدالله بن 
مسعود» وسالم» ومعاذ بن جبل» وأبي بن کعب». 

وعن شقيق بن سلمة قال خطبنا عبدالله بن مسعود فقال: واله لقد 
أخذت من في رسول الله ية بضعاً وسبعين سورة. 

وعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك من جع القرآن على عهد 
رسول الله ؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: (أبي بن كعب» ومعاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابت» ورجل من الأنصار يكنى أبا زيد). وفي رواية أبو 
الدرداء مكان أبي بن كعب. 

وعن آم ورقة بنت عبداله بن الحارث الأنصاري وکانت قد معت 
القرآن وكان الني يه قد أمرها أن تؤم أهل دارهاء وكان لما مؤذنء 
وکانت تؤم آهل دارها. 

ثم دارت أسانيد القراء العشرة على ثمانية من الصحابة هم: 

۱) عثمان بن عفان. 

) علي بن بي طالب. 
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)٣‏ ابي بن كعب. 

(٤‏ عبداللّه بن مسعود. 

٥۵‏ زید بن ثابت. 

¥( أبو الدرداء. 

۸) عمر بن الخطاب. 

أسانبد القراء الحعشرة إلى الصحابة: 

أذكر هنا من تصل إليه أسانيد القراء العشرة من الصحابة: 

)١‏ قراءة نافع بن عبدالرحمن المدني: 

عن ستة من الصحابة هم: عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت» وأبي 
بن کعب» وعبدالله بن عباس» وعېدالله بن عياش» وأبو هريرة. 

۲) قراءة عبدالله بن کثير ا لمکي: 


عن عمر بن الخطاب» وزید بن ثابت»› وبي بن کعب» وعېدالله بن 
عباس» وعبداللّه بن السائب. 

(r‏ قراءة أبي عمرو البصري: 
وعبدالله بن مسعود» وأبی موسیى الأشعري» وعبدالله بن عباس» 
وأبي هريرة. . 
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)٤‏ قراءة عبدائله بن عامر الشامي: 
عن عمثان بن عفان» وأبي الدرداء. 
)١‏ قراءة عاصم بن آبي النجود: 
عن عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن مسعود» 
وزید بن ثابت» وبي بن کعب. 

) قراءة حمزة بن حبيب الزيات: 

عن عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب» واي بن کعب» وزيد 
بن ثابت» وعبدالله بن مسعود» والحسين بن علي بن بي طالب. 

۷ قراءة علي بن حهمزة الكسائي: ) 

عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» 
وأبي بن کعب» وزید بن ثابت» وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس» 
وعبدالله بن عياش» وأبي هريرة» والحسين بن علي بن بي طالب. 

۸ قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع: 

عن زيد بن ثابت» وأبي بن كعب» وابن عباس» وعبدالله بن 
عياش» وأبي هريرة. 

٩‏ قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي: 

عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن ابي طالب» 


وأبي بن كعب» وزید ہن ثابت» وعبدالله بن مسعو د» وأبي مو سی 
الاشعري» وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن عياش» وعبداله بن الساثب» 


وأبي هريرة. 
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٠١‏ قراءة خلف بن هشام البزار: 

عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن مسعود» 
وزید بن ثابت» وأبي بن كعب» والحسين بن علي بن ابي طالب. 

وقد عدنا بعد الانتهاء من إعداد الكتاب على البحث الذي نشرته 
مجلة كنوز الفرقان عن حفاظ القرآن من الصحابة ونصه: والذن حفظوا 
القرآن كله وأكملوه في حياة الني بل أو بعد وفاته كانوا جمعاً غفيرأً 
منهم: أبو بكر» وعمر»ء وعثمان» وعلي» وطلحةء وسعد» وابن مسعود 
وحذيفة» وسالم مولى أبي حذيفة»ء وأبو هريرة» وابن عمر» وابن 
عباس»وعمرو بن العاص» وابنه عبدالله» ومعاويةء وابن الزبير» وعبدالله 
بن السائب» وعائشة» وحفصة» وأم سلمةء وتميم بن أوس الداري» 
وعقبة بن عامرء وأبو موسى الأشعري؛ ومنهم أبي بن كعب» ومعاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابت» وأبو الدرداء» ومجمع بن جاريةء وأنس بن مالك 
وأبو زيد الذي سثل عنه أنس فقال أحد عمومتي» وعبادة بن الصامت»› 
ومعاذ الذي يكنى أبا حليمةء وفضالة بن عبيد» ومسلمة بن مخلد» وأبو 
أيوب الأنصاري» وسعد ابن عبادة الخزرجي الأنصاري» وأم ورقة بنت 
عبدالله بن الحارث الأنصارية» وسعد أو سعيد بن عبيد الأنصاري. 

ومن ذلك يتاکد ما ذكرنا سابقاً من أن ما جعناه م نسبق إليه. 


ak U 
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الخازفة 
خاتمة هذا الكتاب المبارك ومقتضاها أن هذا الكتاب قد ضم في 
اا فاد عله غر فا جلى ا كاب اله من العحاة عا 
وتفصيلاً. إلى جانب ترجة واسعة عن كل منهم. وحدد من انتهت إليه 
- أسانيد القراءات العشر المتواترة ومن أبرز ما كشف عنه هذا الكتاب هو 
شدة بعدنا عن مصادر عزتنا ومن ثم فإني أوصي وبشدة بإعادة النظر في 
حیاتنا. 


2 2 ¢ 
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أهم المراجع 

)١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني. 

) النشر في القراءات العشر لابن الجزري. 

۴) تفسیں ابن کثر. ' 

)٤‏ تفسير القرطي. 

٠‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لابن حجر. 

٠‏ الأرجوزة المنبهة لأبي عمرو الداني. 

۷) طبقات القراء للذهي. ٠‏ 

۸) معرفة القراء الكبار للذهي. 

٩‏ الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء حسن ضياء الدين. 
١‏ الإتقان» للسيوطي. 
أ سن اقرا وارد فال و ا 
١‏ مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالح. 
۴۳ السبعة لابن مجاهل. . 
٤‏ الكامل لابن الأثر. 

للاستزادة من أخبار أبي ايوب أنظر: 

.۲۹۰-۸٩ /۲ الإصابةء طبعة السعادة:‎ -١ 


حملة القرآن من الصحابة الکرام »»» ADEA.‏ 


۲- الاستیعاب (حیدر آباد): ۱٠٥۲/۱‏ . 

۳- أسد الغابة: .٠٤٤-١٠٤١/١‏ 

.٩۱-۹۰ /۳ تهذیب التهذیب:‎ - ٤ 

.۲۱۳ /۱ تقریب التهذیب:‎ -٥۵ 

.۳۰۳۰ ۰۸۱۹۰ ۱٤۰ ۰۸٩۹ ابن خیاط:‎ -٦ 
.٠١١/١ تجريد أسماء الصحابة:‎ -۷ 

۸- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: ١٠٠٠ء ..٠١١‏ 
-٩‏ المصباح المنير في تهذيب ابن كثير. 

١-الجرح‏ والتعدیل: ج۱ ق۲/١١٠.‏ 

.٠۸۷-٠۱۸٠/١ صفة الصفوة:‎ -١١ 

. ٤۸٥ - ٤۸۳ /۳ الطبقات الکری:‎ -۲ 

.٥٦/١ ۳-العبر:‎ 

.۳۲۸-۳۲۷ /۲ تاريخ الإسلام للذهمي:‎ -٤ 

.٥۷ /١ شذرات الذهب:‎ -٥ 

.٠٠١ ١۳٠۹/۱ دائرة المعارف الإسلامية:‎ - ١١ 
.١٠۱۹-۱۱۸/۱ الجمع بین رجال الصحیحین:‎ -۷ 


۸- من أبطالنا الذين صنعوا التاريخ (لأبي لط الفتوح التونسي) 
۱۱-0. 
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۹- سلسلة أعلام المسلمين رقم: .٤‏ 

. "1/۲ الاعلام:‎ -۲ ٠ 

ه غاية النهاية: ۲/ ٠١١‏ - البداية والنهاية ۷/ ٩۷‏ - السير: /١‏ 

E 

۲۸/۱ اللية:‎ - ٤۲١١ /۳ الإصابة‎ - ٠٤١١ /۳ الاستيعاب:‎ ۵ 
.٠۹ ٤/٩ -أسد الغابة:‎ ۲٤٤ - 


٠ه‏ الطبقات ٥۸۳/۳‏ - صحيح مسلم: 0 - فتح الباري: 
۸ -الأعلام: ۷/ oA‏ 


۵ عمر رضا كحالة. اعلام النساء ي عالمي العرب والإسلام. 
ټ ل الحزء س ص٤۸ .YAO‏ 
ج المجلد Ey‏ ص0۷۸. 
١ http://www.dora.com/tarbya/shakhsyat_islamyah_nesaYyah/ ¢‏ 


.om_warakah.htm 

٠‏ عمر رضا كحالةء أعلام النساء في عالم العرب الإسلامي. 

Yhttp://www.dora.com/com/tarbya/shakhsyat-islamyah- ۴ 
.nesaYyah/om warakah.htm 


Yhttp://www.cora.com/tarbya/shakhsyat islamyah nesaYyah/ ® 


.om_warakah.htm 
.۲۸١ ۲۸٤ص اعلام النساء» الجزء الخامس»‎ ٠ 
تهذيب التهذيب» شهاب الدين أحمد بن علي الشهير بابن‎ ٠ 
. 0٥۷۸ص حجر الجلد السادس»‎ 
ا‎ 
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نصوص أقوال من تعرض لبيان عدد حفاظ القرآن من الصحابة من المفسرين 
واحدثين وعلماء القراءات وعلوم القرآن E‏ 
القول فيمن جع القرآن في عهد رسول الله ار O‏ 
القول في القراء من الصحابة o‏ 
القول في المتصدرين منهم بالمدينة AEE‏ 
القول في المتصدرين منهم بالشام والعراق NESE OA‏ 
الطبقة الأولى: الذين عرضوا على رسول الله ية رضي الله عنهم a‏ 

عثمان بن عفان - رضي الله عنه: E‏ 
علي بن ابي طالب - رضي الله عنه TV O E‏ 
اہی بن کعب E‏ 
عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه a‏ 
زید بن ثابت - رضي الله عنه O E‏ 0 
أبو موسی الأشعري - رضي الله عنه E SSE‏ 
أبو الدرداء - رضي الله عنه n EO‏ 
الطبقة الثانية: وهم الذين عرضوا على بعض المذكورين قبلهم A‏ 

أبو هريرة - رضي الله عنه:..... CASES‏ 
ابن عباس - رضي الله عنهما O OE E SOR E‏ 
عبدالله بن السائ - رضي الله عنه E‏ 


AAIIN‏ حملة القرآن من الصحابة الكرام موم ثا 


طبقات القراء وتراجم المشهورين _- 
أبو بكر الصديق - رضي الله عنه a‏ 

الإسراء والمعراج: ET‏ 
أبو الدرداء - رضي الله عنه - TEN TEE‏ 
أبو موسى الأشعري - رضي الله غ 5 AN ........ a‏ 
أبو هريرة - رضي الله عنه O O‏ 
بي بن کعب - رضي الله عنه EE ASD AOS OSes‏ 
أبو أيوب الأ نصاري - رضي الله عنه O‏ 
تيم بن وس - رضي الله عنه Eos Se‏ 
الحسين بن علي بن آبي طالب- رضي الله عاهما..............۰............۰ ۱۱۸ 

Mec in 
a a o. حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه‎ 
TT ona DESE هران بن قيس الفزازي‎ 
ITC SOE SETAE زید بن ثابت - رضي الله عنه‎ 
O a سام مولى أبي حذيفة - رضي الله عنه‎ 
E ale aE سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه‎ 
OE RS E سعد بن عباد - رضي الله عنه‎ 
٠١١... سعد بن عبيد بن النعمان الأنصاري الشهيد القارئ - رضي الله عنه‎ 
OO طلحة بين عبيدالله - رحه الله‎ 
a معاذ بن الحارث - رجه الله - (أبو حليمة)‎ 
TT E OA عبادة بن الصامت - رضي الله عنه‎ 
VAs DS EAE عبداله بن عیاش - رضي الله عله‎ 
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ORE ا‎ aT 


فضالة بن عبيد الأنصاري - رضي الله عنه... 
قيس بن السكن الأنصاري (أبو زيد) e‏ 


معاذ بن جبل - رضي الله عنه euda cais‏ 


4 حاردة ن ا TT‏ 


E O E FOE 


€HOUNOV9COCCEOVGCCCUVHGCAHGHCCCAGGCGCGDEDEGE 
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الزبير بن العوام - رضي الله عنه O‏ 
عبدالر من بن عوف - رضي الله عله 1|N E ES‏ 
أسانيد القراء العشرة إلى الصحابة: E‏ 
الخاتمة a‏ 
أهم المراجع E‏ 
الفهرس a‏ 


